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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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١٣مقدمة ا)ؤلف

ا)بحث الأول:
٢٣الدورة الزمنية �وضوع الدراسة

ا)بحث الثاني:
٣٧التفكير في مواجهة  القرن العشرين

ا)بحث الثالث:
٤٧معرفة ذات الأمة الصينية: اليقظة والنضج

ا)بحث الرابع:
٥٥الشخصية القومية والفكر الثقافي

ا)بحث الخامس:
٦٣تعريف ا�كانة التاريخية: الثقافة والزمن

ا)بحث السادس:
٧١ايجاد حل �همة التحديث: التفكير والأسلوب

ا)بحث السابع:
٨٣الصور البدائية وسيناريو الثقافة

ا)بحث الثامن:
S٩٣الأسرة والدولة: عالم حياة الصيني

ا)بحث التاسع:
١٠٩جوانب الثقافة التقليدية واسعة النطاق
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ا)بحث الحادي عشر:
١٣٩التراكمات والاختيار: الصينيون التقليديون

ا)بحث الثاني عشر:
١٥٧التقاليد والصينيون

ا)بحث الثالث عشر:
١٦٥آلام وضع ما قبل التحديث

ا)بحث الرابع عشر:
١٧٥التحديث: ا�وضوع الرئيسي للصS في القرن العشرين

ا)بحث الخامس عشر:
١٨٩عصر العلم وإحياء الرؤية الجديدة

ا)بحث السادس عشر:
١٩٧تيار التصنيع وتغيير أسلوب الإنتاج

ا)بحث السابع عشر:
٢٠٥التحول الاجتماعي: من التقاليد إلى التحديث

ا)بحث الثامن عشر:
٢٢١تشكيلة ثقافية خلال الصدامات والاضرابات

ا)بحث التاسع عشر:
٢٣١ا�قاومة والتغيير: أسلوبان للاستجابة

ا)بحث العشرون:
٢٤٥الكونفوشيوسية الحديثة: ا�شاعر العميقة وحيرة الحكماء

ا)بحث العاشر:
١٢٣صور الحكماء وميسرة إعدادهم
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ا)بحث الثاني والعشرون:
«Sنح «حلم الصj :٢٦٥القفزة الكبرى إلى الأمام

ا)بحث الثالث والعشرون:
٢٧٣الصينيون و«الثورة الثقافية الكبرى»

ا)بحث الرابع والعشرون:
٢٨٥الانفتاح والإصلاح: الدخول في التيار العا�ي

٢٩٧ا)ؤلف في سطور

ا)بحث الحادي والعشرون:
S٢٥٥الحظ العظيم: قدوم ا�اركسية إلى الص
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لا أحسب أن هناك باحثا أو كاتبا تصدى للكتابة
عن الصO إلا وMلكته الحيرة والدهـشـة مـن هـذا
البلد الغريبQ ولا أحسـب نـفـسـي بـعـيـدا عـن هـذا
الإحساسQ فالصO حضارة عريقة تضرب جذورها
في أعماق التاريخQ وتقالـيـد راسـخـة تـراكـمـت فـي
أغوار الصينيO منذ أقدم العصـورQ وتـاريـخ ]ـتـد
Qالجد والحفيد Oمن ا)اضي إلى ا)ستقبل ويجمع ب
وكتلة إنسانية هائلة (هناك صيني بO كل خـمـسـة
أشخاص في العالم) لا يزال يكتنفها الغموض وتضم
أعجب شعب عـرفـتـه الـبـشـريـة. كـل هـذا ولا شـك
خصائص تنفرد بها الصO عن غيرها من شعـوب

ا)عمورة.
وأشهد أنني كنت سعيد الحظ بعـد أن أتـاحـت
لي الظروف فرصا سانحة لأن أرى التطورات التي
عاشتها الصO وتعيشها الا^ن منذ أن بدأت تخطو
خطواتها الأولى نحو الانفتاح على العالم الخارجي
في عام ١٩٧٩. فقد بدأت أنظار العالم ا^نذاك تتجه
من كل صوب وحدب إلى التنO الا^سيوي الذي خرج
من قمقمه كالطود الأشمQ يحطم عزلة أربعة قرون
ونـصـف الـقـرنQ ويـخـوض غـمـار تجـربـة الإصــلاح
الاقتصادي التي مكنته خلال فترة وجيزة من تحويل
اقتصاده الضعيف  الخاضع لسيـطـرة الـدولـة إلـى
Qو (١٢%) في التاريـخz اقتصاد يحقق أعلى معدل
و]تلك باطراد الوسائل التي Mكنه من إعادة تشكيل
أي  بيئة دولية في ا)ستقبل ويذكر الناس {ـقـولـة بقلم ا�ترجم

تقد�
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الصينيون ا�عاصرون

نابليون الشهيرة: «الصO مارد نائم. فدعوه نائـمـا. لأنـه إذا اسـتـيـقـظ هـز
العالم».

وقضية التحديث والإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي التي تضطلع
بها الصO في الوقت الحاضرQ وبيت القصيد في الكتاب الذي بO أيدينا
-كما يقول ا)ثل العربي- أعقد من ذنب الضبQ وعملية تاريخية عمرها أكثر
من مائة وخمسO عاماQ وشهدت ا)نعطفات الخطيرة والاختلافات العميقة
Oوالمحــافــظــ QOا)ـؤيـديـن وا)ـعـارضــ Oحـيـث اشـتـجـرت الا^راء حـولـهـا بـQ
والتقدميQO وكان النصر حليف الجناح ا)عارض في كل محاولات الإصلاح
التي عرفتها الصO قبل عام Q١٩٧٩ ولذلك لم يكتب لها النجاحQ وماتت إما
بعد ولادتها بقليل وإما إجهاضا وهي لا تزال في طور الجنQO لأنها لم تجد
في انتظارها شعبا يستقبلها بالثقة  والاطمئنان ودفء التـجـارب والمحـبـة.
فقد ظل الصينيون يتمسكون بسيكولوجية  الحياة الصينـيـة مـن الاهـتـمـام
بالانسجام والاستقرار والهدوء ومقاومة التغيير بالفطرةQ ولذلك يـخـشـون
الإصلاحQ ولا يطمئنون إلى التجديدQ وMتلىء جوانحهم بالحنO إلى ا)اضي
Oورسـمـوا حـدا فـاصـلا بـ Qو]يلون إلى ذكر ا)فاخر وا)ا^ثر والمجد التليـد
«الصO» و«العالم الخارجي»Q وعاشوا في عزلة تامة و{نأى عن الأحداث
التي تدور خارج بلادهم بعد أن غرس الأباطرة حب العزلة داخل نفوسهم.
QOوليس من مهمة هذه السطور أن تقوم بتأريخ حركة التحديث في الص
ولكن حسبي هنا وحسب القارىء العربي أيضاQ أن نلمع هذه الإ)ـاعـة عـن
إرهاصات حركة التحديث التي عرفتها الصO لأول مرة في تاريـخـهـا فـي
أعقاب حرب الأفيون عام ١٨٤٠ التي حطمت عزلة الصO وفتحت أبوابـهـا
قسرا وكرهاQ وأيقظت الصينيO من الأحلام التي كانوا يغطون فيها حتـى
شعروا بأنه لا مندوحة لهم عن أن يضيفوا إلى ثقافـتـهـم الـقـد]ـة مـعـرفـة
Qومـن نـاحـيـة أخـرى Qالعلوم الغربية والتزود بالحضارة الغربيـة مـن نـاحـيـة
Qقامت قوى التنوير والتحديث بتدمير النظام القد8 وبعث القومية الصينية
وإحياء معرفة الذات ومحاسبة النفس لدى الصينيQO وذلك بهدف تحقيق
ا)واءمة والتوفيقQ بO «الأصالة» و«ا)عاصرة» في مواجهة التصادم والتعارض
مع الثقافة الغربية والبحث عن مخرج لإنقاذ الأمة الصينية من الاضمحلال

ومحاولة البقاء في مواجهة الاستعمار الغربي.
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Qومن ثم لم يكن التحديث الصيني -في ضوء هذه الوضعية- عملية طبيعية
بل عملية اصطناعية. كما أنه لـم يـكـن ولـيـد الـتـطـور الـذاتـيQ وإzـا ولـيـد
صدمة مع قوة خارجية غازيةQ جاءت بأساطيلـهـا ومـدافـعـهـاQ ودكـت ثـغـور
الصO واستعمرت بعض أجزائها. ولذا كان التحديث الصيـنـي ا^نـذاك-فـي
ا)قـام الأول-صـراعـا ضـد الـغـرب وضـد عـدوانـه واحـتـلالـه وإذلالـه لـلأمـة
الصينيةQ وارتبط منذ الوهلة الأولى بقضية مـصـيـر الأمـة وMـاسـكـهـا فـي

مواجهة الاستعمار الغربي وتأرجح وجودها بO البقاء والفناء.
ولا مراء في أن محاولات الإصلاح التي مرت بها الصO عبر تاريخهـا
كانت {نزلة بذر البذور التي جنت ثمرتها فيما بعد. وما كادت تطل أواخر
سنة ١٩٧٨ حتى شهد العالم مولد الصO الجديدة التي بدأت ترتـدي ثـوب
التغيير استعدادا للاندماج في التيار العا)ي. وكان ذلك في الدورة الثالثـة
ا)وسعة للجنة ا)ركزية للحزب الشيوعي الصيني التي وجهت ضربة قاصمة
وطعنة نجلاء لجناح المحافظO داخل أروقة الحزبQ وانتصر تيار الإصلاح
والانفتاح على التيارات الفكرية الأخرى. ويعد ذلك في حـد ذاتـه تـطـهـيـرا
أيديولوجياQ لم نشهده من قبل في تاريخ الصO التي بدأت تخـوض غـمـار
.Oتجربة الإصلاح الاقتصادي والانفتاح على العالم الخارجي منذ ذلك الح
وعلى هذا النحوQ انبثق التطور في الصO خلال هذه الدورة والتي انتقدها
ا)تشددون الاشتراكيون ووصفوها بأنها الاتجاه «نحو الرأسمـالـيـة». وكـمـا
قال كاتب أمريكي «في الصO إ]ان رجل بالإصلاح يقابله تنازل رجل ا^خر

عن ا)اركسية».
وتحاول الصO أن تصوغ منظومتها الخاصة في التنمية التـي تـخـتـلـف
عن التنمية الغربيةQ فتحافظ على روح حضارتها القد]ة ا)متدة إلى الألف
العاشر قبل ا)يلادQ وتكتشف جذورها في ضوء الأحوال ا)وضوعـيـة الـتـي
Mر بها في الوقت الحاضر. كما تسعى إلى اختيار zوذج التحديث الخاص
بها في حذر شديدQ وترفض أن تقلد النموذج الغربي تقليدا كامـلاQ وذلـك
انطلاقا من إدراكها أن التحديث لا يعني إضفاء الطابع الغربيQ ذلك أن كل
دولة تختلف عن الأخرى من حيث الظروف التاريخية والبيـئـة الجـغـرافـيـة
والثقافة التقليدية. وما يسمى بـ «التحديث ذي الخصائص الصينية» يعني
الانطلاق من أحوال الصO الواقعية والتحديث بالشروط العملية ا)لائمـة
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للصQO ولاسيما الظروف الأساسية الذاتية للأمـة الـصـيـنـيـة. وعـلـى هـذا
النحوQ لن تتحول الصO إلى النظام الد]قراطي الغربيQ وترفض أن تكون

جزءا من العالم الغربيQ ولا تعير اهتماما بنظرة الغرب لها.
ولذا ينطلق التحديث الصيني من معرفة أحوال الـصـO الـتـي تـشـتـمـل
على التاريخ الصينيQ والأحوال الراهنةQ والبيئة الجغرافية الصينيةQ وقوة
Qوالثقافة التقليدية الصينـيـة Qوانتشار الصناعة Qالدولة وثرواتها الطبيعية
Qوالعادات الشـعـبـيـة Qوخصائص السكان Oوالطبيعة السيكولوجية للصيني
وا)شاعر الوطنية وغيرها. وترى الصO أنه لا توجد نهضة ولا تحديث من
دون الأصولQ حيث تريد الارتكاز على تراثها وتقاليدها القد]ـة وتـعـالـيـم
كونفوشيوسQ إلى جانب استيعاب العلوم الحديثة والـتـكـنـولـوجـيـا الـغـربـيـة
للانطلاق نحو ا)ستقبل وبناء دولة غنية وجيش قوي للانضمام إلى مصاف

الدول الكبرى في العالم.
وتعد التجربة الصينية واحدة من التجارب الإنسانية العملاقة في القرن
الحاليQ فقد تركت بصماتها القوية عـلـى مـسـيـرة الـعـالـم بـعـد أن أحـدثـت

مس سـكـانُتحولات جذرية وعميقة فـي حـيـاة شـعـب يـصـل تـعـداده إلـى خ
Oالعالم. وبعد مرور ١٦ عاما على الإصلاحات الرأسماليـة وانـفـتـاح الـصـ
على الغربQ أصبح للصO تجربتها الفريدة التـي قـدمـت بـريـقـا مـن الأمـل
لدول العالم الثالث بوصفها zوذج تنمية استطاع أن ينمو باستقلالية وبغير
انعزالية. وتسعى الصO سعيا حثيثا للخروج من العالم الـثـالـثQ وتـخـطـط
Qولكن بخطوات سـيـاسـيـة مـنـتـظـمـة Qبالفعل لأن تكون دولة ذات ثقل دولي
وتبدأ من الداخل حيث إنها تسير في طريق التنمية وتتبع نظاما مسـتـقـلا
مفتوحا في تنمية قوى الإنتاج في ضوء ا)عطيات الجديدة في العالمQ وتنتهج
ما تسميه «السوق الاشتراكي». وتحاول أن تستكمل بناء نفسها من الناحية
التكنولوجية وتحقق التحديث الاشتراكي أو ما أطلقت عـلـيـه «الـعـصـرنـات

 (إحراز التقدم في الصناعةQ والزراعةQ والعلومFour Modernizationsالأربع» 
والتكنولوجياQ والدفاع). وهكذا تحاول الصO أن تشعل الشمعة من طرفيها
وتجمع بO الاشتـراكـيـة والـرأسـمـالـيـة مـن خـلال إدمـاج ا)ـفـهـوم الـصـيـنـي

للاشتراكية مع ا)فهوم الغربي للرأسمالية.
وتعيش الصO الا^ن في ا)رحلة الانتقالية التي تكتظ با)شاكل والتناقضات
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السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ا)وروثة من العهد القد8 أو
Oالجديدة التي أفرزتها حركة التحديث أخيرا. ويعد تحديث البشر الصيني
أهم عامل وأكبر عائق يعترض سبيل تقدم الصO التي تواجه معادلة صعبة
من تحقيق التوازن بO حجم السكان (يصل عددهم إلى ١٦٠٠ مليون نسمة
في عام ٢٠١٠) وحجم الغذاء الضروري لهم. بالإضافة إلى تطوير الشخصية
الصينية ثقافيا وسيكولوجياQ لأن أسلوب إنتاج الناس وطريقة حياتهم ينتميان
إلى الحديثQ ولكن أسلوب التفكير مازال تقلـيـديـاQ ومـازالـوا يـسـتـخـدمـون
التفكير والطريقة التقليدية في مراقبة الأشياء الحديثة وتأملها وإدراكها.
ومن أهم السمات البارزة لتلك ا)رحلة الانتقالية أن الصO تتأرجح في
عملية الانتقال والتحول بO: المجتمع التقليدي والمجتمع الحديثQ ا)عاصرين
والتقليديQO الثقافة التقليدية والثقافة الحديثةQ تحديث المجتمع وتحديث
الإنسانQ الحضارة ا)ادية والحضارة ا)عنويةQ ا)ركزية والتعدديةQ الاقتصاد
ا)وجه واقتصـاد الـسـوقQ الاشـتـراكـيـة والـرأسـمـالـيـةQ الحـضـارة الـزراعـيـة
والحضارة الصناعيةQ اضمحلال الشـخـصـيـة ا)ـتـسـلـطـة الـتـقـلـيـديـة وzـو
الشخصية الذاتية الحديثة وغيرها. وسوف تجـتـاز الـصـO هـذه ا)ـرحـلـة-
حسب تقدير ا)ؤلف-فـي مـنـتـصـف الـقـرن ا)ـقـبـل. ولـذلـك يـجـب عـلـى كـل
التقديرات ا)ستقبلية حول التجربة الصينية أن تكون مبنية على ا)وضوعية
والواقعية وعدم الإفراط في التـفـاؤلQ لأنـنـا أمـام أمـة-وأي أمـة-تـبـعـث مـن
جديدQ ومازالت في طور التكوين والإعدادQ ولم تتحـدد مـلامـحـهـا بـصـورة
قاطعة. كما يجب أن يكون وقوفنا على ا^ثار التجربة الصينـيـةQ عـلـى غـرار
الحكمة الصينيةQ وقوف ا)تأني ا)تأمل غيـر قـادحـO أو مـادحـQO وبـذلـك
نقترب أكثر من طبيعة هذه البلادQ حيث إن «الأمر ليقتضي أكثر من مجرد
الخمسO أو الستO أو السبعO عاما التي يحـيـاهـا الإنـسـان عـلـى الأرض
حتى يتسنى فهم تلك البلاد بسكانها... وتاريخها الذي ]ـتـد إلـى خـمـسـة

.(١)ا^لاف سنة خلت»
د. عبدالعزيز حمدي

بكS في ديسمبر ١٩٩٥

(١) الدكتور إيفار ليسنر (ا)اضي الحي-حضارة Mتد سبعة ا^لاف سنة)Q ترجمة: شاكـر إبـراهـيـم
سعيدQ الهيئة ا)صرية العامة للكتابQ طبعة عام Q١٩٨٢ ص ٢١٥.
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نهاية اكتشاف وبداية
اكتشاف ا^خر

-١-

إن الـدوافـع الأولـيـة وراء بـدايـة تـصـوري لـهــذا
الكتاب وتأليفه هي-في ا)قام الأول-إجراء تحقـيـق

.Oشامل بنفسي حول مسألة تحديث الصيني
فمنذ عام Q١٩٨٤ بدأت الأوساط الأكاد]ية في
الصO مناقشة عظيمة واسعة النطاق أطلق عليها
«الإقبال الشديد على الثقـافـة». وقـد اشـتـرك فـي
Qهذه ا)ناقشة العديد من مجالات الفروع العلمـيـة
ولفيف كبير من الشخصـيـات ا)ـتـخـصـصـة الـذيـن
نشروا الكثير من الدراسات والأطروحات وا)ؤلفات
والأعمال ا)ترجمة. وتعد حملة «الإقـبـال الـشـديـد
على الثقافة» في حد ذاتها ظاهرة ثقافية مهمة في
الصO الحديثة. وحتى الا^ن لم يأت الوقت لإجراء
تلخيص شامل لهذه ا)ناقشة. ولكن لا يستطيع أحد
أن ينكر الحقيقة القائلة إن «الإقبال الشديد علـى
الثقافة» في حقبة الثمـانـيـنـيـات يـتـسـم بـإحـسـاس
العصر الجلي ولعب دورا مهما في تشجيع الإصلاح
والانفتاح وحركة التحديـث فـي الـصـQO وذلـك أيـا

مقدمة ا�ؤلف
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Qكان حكمنا على هذه ا)ناقشة العظيمة في الوقت الحاضر أو في ا)ستقبل
أو وجود بعض الجوانب الناقصة وغير الكاملة والنظرة وحيدة الجانب في
ا)ناقشة الثقافية. أو عكس ذلك ]كن القول إنها الحياة الواقعية في الإصلاح
والانفتاح وحركة التحديث التي تتطلب وحققت الازدهار الأكاد]ي الفريد

من نوعه في المجالات الثقافية.
وفي السنوات القليلة ا)اضيةQ كنت أسير مطمئنا خالي البال في مجال
دراسة الثقافة الغربية ومستغرقا في الحوار الداخلي مع حـكـمـاء الـعـصـر
القدQ8 وقمت بإعداد خطة تأليف كتاب حول ذلك. ومن ثمQ لم أشترك في
هذه ا)ناقشة الثقافية اشتراكا مباشرا. ولكن فور أن ظهر «الإقبال الشديد
على الثقافة»Q بدأت الاهتمام باسـتـيـعـاب ا)ـعـلـومـات ا)ـتـنـوعـة ا)ـهـمـة فـي
الدراسات الثقافية إلى حد ما. وشعرت هنا بإيقاع نبضات العصرQ وأدركت
المحتوى الفكري لحركة التحديث الصيني. ولذلكQ انتقل اهتمامي الأكاد]ي
تدريجيا إلى مجال دراسة مسألة الثقافة والتحديثQ ثم كان التخمر الأولي

وخطة تأليف هذا الكتاب.
إن عملية تقدم الصينيO نحو التحديث هي عملية في غاية الصـعـوبـة
وا)عاناةQ وتشتمل على التضحيات والا^لامQ وفي عملية تقدم الصينيO نحو
التحديث ينتقل المجتمع الزراعي التقليدي الصيني إلى المجتمع الصنـاعـي
الحديث رويدا رويداQ وتتحول الثقافة الصينية التقليدية إلى الثقافة الحديثة
تدريجيا. وحقق مثل ذلك الانتقال والتحول تقدما  كبـيـرا بـفـضـل الجـهـود
ا)ضنية التي بذلتها عدة أجيال متتاليةQ وتقدم المجتمع الصيني والـثـقـافـة
الصينية نحو التحديث إلى حد كبيرQ ويختلـف المجـتـمـع الـصـيـنـي الحـالـي
وخصائص الثقافة الصينية عن المجتمع الصيني التقليدي وملامح الثقافة
التقليدية اختلافا كبيراQ بل حتى ]كن القول إن طبـيـعـتـهـا شـهـدت تحـولا
وتجديدا. كما شهد الصينيون أنفسهم التغييرات الكبرى في إطار التغييرات
التاريخية الهائلة التي طرأت على الثقافة الاجتماعية. وقـد قـامـت حـركـة
التحديث بإعادة رسم الصورة النموذجية الكبرى للصينيO. وقام الصينيون
بإعادة اختيار وتحقيق أنفسهم في عملية قبول التحديث والاستـجـابـة لـه.
وفي الوقت الذي يدفع فيه الصينيون قضية التحديث إلى الأمامQ  يجعلون
أنفسهم تخرج من ضلال القرون الوسطى بصورة تدريجيةQ ويتحولون مـن
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«التقليديO» إلى «ا)عاصرين».
وا)شكلة الأساسية التي نناقشها في هذا الكتاب هي التحول التاريخي
والتجديد الذي ]ر به الصينيون في حركة التحديث. إنها مشكلة تحديث
البشر الصينيQO وفي الواقعQ يعد ذلك عملية اختيارية مـزدوجـة الاتجـاه.
لقد دفع الصينيون قضية التحديث إلى الأمام وغيروا ظروف حياتهم وبيئة
معيشتهم تغييرا كبيرا بهدف السـعـي وراء قـوة الأمـة وثـرائـهـا مـن نـاحـيـة.
Qبوصفها الظروف والبيئة ا)تغيرة Qوأثرت تحولات تحديث الثقافة الاجتماعية
في أنشطة حياة الصينيO تأثيرا كبيرا من ناحية أخرى. إن الإنسان نتـاج
البيئةQ والبيئة صنعها الإنسانQ ويعد تطور الإنسـان وتـغـيـيـر نـظـام الـبـيـئـة
{نزلة عملية تقدم مشتركة ومتزامنة. ولذلكQ يتقدم الصينيون والـثـقـافـة
Oوفي دراستنا لتحديث الصـيـنـيـ Qالاجتماعية الصينية نحو التحديث معا
Qنضع مسيرة دفع التقاء تحديث المجتمع وتحديث الإنسـان نـصـب أعـيـنـنـا
وننظر بعO الاعتبار إلى مسيرة التقدم ا)شتركة للحضارة ا)ادية والحضارة
ا)عنوية أيضا. ولكن تقدم الصO نحو التحديث يعد عملية تاريخية طويلة
جدا تتصف بخصائص الانتقالية البارزة و«الهيكل الثنائي» حسب التكوين
الثقافي الاجتماعي الحـالـي. كـمـا يـتـسـم الـصـيـنـيـون ا)ـعـاصـرون {ـلامـح
«Oالبارزة أيضا. وينتقل الصينيون ا)عاصرون الا^ن من «التقليدي «Oالانتقالي»
Oقام هذا الكتاب بتحليل طبيعة انتقال الصيني Qإلى «ا)عاصرين». ولذلك
Qفي جانب الأحوال النفسية-الاجتماعية ومفاهيم القيم والفكر الأخـلاقـي
وغيرها من الجوانب المختلفةQ وفي الوقت نفسهQ حلل أيضا ماهية الظروف
البيولوجية والثقافية التي شهدت تكوين ذلك الانتقال وتغييـرهQ بـالإضـافـة
إلى تحليل العوامل الداخلية والخارجية التي تحدد مثل ذلك الانتقال وتقيد
تشكيله وتغييره وتطوره محاولا البحث من خلالها عن ا)ـكـانـة الـتـاريـخـيـة
للتجديد الذاتي عند الصينيO في حركة التحديث واستكشاف اتجاه تطور
الصينيO وميولـهـم فـي ا)ـسـتـقـبـل. وقـد أدركـت مـن خـلال ذلـك الـتـحـلـيـل
والاستكشاف مدى لتغيير عند الصينيO في حركة التحديث التـي جـعـلـت
الصينيO ا)عاصرين يختلفون عن «التقليديO» اختلافا كبيـراQ وأصـبـحـت
Oا)وضوع الأساسي لتصميم وبناء الثقافة الاجتماعية الجديدة فـي الـصـ
الحديثة. وأدركت مدى ا)سافة التي بقيت أمامهم لتحقيق تحديث أنفسهم.
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ولذاQ مازال تحقيق الفكر القومي وتعديل تحديث صـفـات الـسـيـكـولـوجـيـة
الثقافية ا)همة الأساسية التي يواجهها الصينيون.

ويعني تحديث الصينيO التحول من «التقليديO» إلى «ا)عاصرين». إن
«التقليديO» هم «ماضي» الصينيO الذين جاءوا من «ا)اضي». ويؤثر «ماضي
الصينيO» دائما في «الصينيO الحاليO». إن «ا)عاصرين» هم «مستقبـل»
الصينيO الذين يتقدمون نحو «ا)ستقبل» الا^نQ ويسلط «صينيو ا)ستقبل»
الأضواء على حقائق «الصينيO الحاليO» دائمـاQ ويـعـيـش الـصـيـنـيـون فـي
التيار التاريخي الطويل ا)تحرك من ا)اضي إلى ا)ستقبلQ ويجب أن نتحلى
بالإحساس التاريخي العميق في دراسة الصينيO ا)عاصريـن. وقـد بـذلـت
Qا)عاصرين Oجهدي لفهم «الفكر ا)طلق» التاريخي في أنشطة حياة الصيني
وإدراك تيار إبداع الحياة عبر الأجيال ا)تعاقبةQ وتقوية إحساسي التاريخي.
ولذلكQ قمت في هذا الكتاب بتحليل «الصينيO التقـلـيـديـO» بـاعـتـبـارهـم
«ماضي» الصينيQO وتصور «الصينيO ا)عاصريـن» بـوصـفـهـم «مـسـتـقـبـل»
الصينيQO وتجسيد طبيعة انتقال الصينيO اليـوم ومـكـانـتـهـم فـي الـتـاريـخ
تجسيدا واضحا بقدر ما]كنQ ويعتبر الحكم على الاتجاه التاريخي شرطا
للبحث عن الاتجاه التاريخي  لدى الصينيO ا)عاصرينQ و]كن أن يجعلنا
ذلك نعرف من أين جاء الصينيون وإلى أيـن يـذهـبـونQ ونـعـرف مـصـيـرهـم

ومسؤوليتهم ومهمتهم التاريخية.
 تصور هذا الكتاب بالقوة موضوعـا فـيّولكنQ منذ البداية فرض عـلـي

غاية الصعوبةQ وعلى الرغم من أنني بذلت قصـارى جـهـدي فـإنـه تـعـوزنـي
الثقة أن أقول إنني حققت الهدف ا)توقع. وعندما كنت أطـالـع مـن جـديـد
مسودة الكتاب التي انتهيت منها تواQ اكتشفت أنه مازالت هناك العديد من
ا)سائل التي لم يتم إجراد تحقيق شامل حولهاQ ناهيك عن الشعور بالقلق
Qوالحيرة وعدم تحقيق هدف دراسة كل أبعاد ا)شكلة دراسة كاملة. ولذلك
على الرغم من أنني انتهيت من تأليف الكتابQ فإن ذلك لا يعتبر سوى نهاية
الاكتشاف «الأولي». وفي الوقت ذاتهQ يجب أن تكون نهاية هذا الاكتـشـاف
«الأولي»Q بداية اكتشاف ا^خرQ وفي الواقع هناك العديد مـن الجـوانـب فـي
مسألة  تحديث الصينيO التي مازالت تحتاج إلى التأمل والدراسة الأكثـر
اتساعا وعمقا ودقة. وتوجد بعض ا)شاكل في م� هذا الكتاب لاتزال في
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حاجة إلى متسع من الوقت لإجراء مناقشة كافية لها. كما تظهر العديد من
ا)شاكل الجديدة التي تحتاج إلى الدراسة نتيجة الدراسات العميقة. بالإضافة
إلى أن «الصينيO ا)عاصرين» الذين قمنا بدراستهم يجسدون مفهوم تطور
الزمنQ ومازالت طبيعة انتقالهم قابعة في عملـيـة «الـتـحـول». ومـع تـعـمـيـق
حركة التحديث الصينيQ فإن الصينيO سوف يواجهـون أيـضـا الحـيـاة مـن
جديدQ ويقدم ذلك لدراستنا ا)علومات والظواهر وا)وضوعات الجديدة.

وفيما يتعلق بأسلوب الدراسةQ فالكتاب عبارة عن مناقشة قائمة عـلـى
التفكير التجريدي بصفة أساسيةQ وهناك علاقة تربط بO استخدام مثل
ذلك الأسلوب في الدراسةQ وطريقة السرد وأحوال دراستي وأسلوب تفكيري
وتكوين معرفتي. ولذاQ أطرح الأسئلة في تناول بعض الجوانب التي يشتمل
عليها الكتاب بصورة رئيسيةQ فضلا عن التحليل والـتـعـريـف مـن الـنـاحـيـة
النظرية بقدر ما ]كنQ أملا في تفسير ا)شاكل من مستوى التكوين العميق
النسبي. ولكنQ يتصف هذا الأسلوب بالمحدودية الـكـبـيـرة ومـن الـسـهـل أن
يصطبغ بالخيال والإحساس الذاتيQ وتعد مشكلة تحديث الصينيO عملية
تاريخية موضوعية وحقيقية. ويحتاج فهم هذه العملية التاريخية فهما تاما
والتأكد الصحيح منها إلى الدراسة ذات الأدلة الواقعية الوفيرةQ بالإضافة
إلى الدراسة النظرية القائمة على التفكير والتأمل. على سبيل ا)ثالQ تحتاج
تغييرات الأحوال النفسية الثقافـيـة الاجـتـمـاعـيـة لـلـصـيـنـيـO فـي تحـولات
التحديثQ وتغييرات وجهة النظر إلى القيم والفكر الأخلاقيQ وتعديل أسلوب
التفكيرQ وتغيير الشخصية الـذاتـيـةQ واخـتـلال الـتـوازن فـي تـطـور تحـديـث
الصينيQO وسرعة تحولات وتأثير التمدين وأسلوب الحياةQ ومشكلة إعادة
تكيف الحاجات حسب الأوضاع الاجتماعيةQ وانتشـار تـكـويـن الـشـخـصـيـة
غير ا)نسجمة ومظاهر مرضها-يحتاج ذلك كله إلـى الـكـثـيـر مـن الأبـحـاث
والتحقيقات وأحكام التحليل الشخصي النموذجي والتحليل الكمـي. وقـدم
تطور العلوم الحديثة الكثير من الطرق والوسائل والأدوات الجديدة للقيام
{ثل دراسات الأدلة الواقعيةQ وفي الوقت نفسه فتح الطريق أمام الإمكانات
الجديدةQ و]كن إغناء معرفتنا النظرية وتطويرها من خلال دراسات الأدلة
الواقعية واسعة النطاق تلك التي تجعل دراستنا للصينيO ا)عاصرين ترتفع

إلى مستوى العلوم الحديثة الأكثر تقدما.
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-٢-
أما بخصوص دراسة الصينيO التقليديQO فهي تتسم بالتاريخ الطويل
جدا. ولانتحدث عن التاريخ البعيدQ بل منذ حركة «٤ مايو» عام Q١٩١٩ توجد
العديد من ا)ؤلفات  ا)همة والأبحاث حول دراسة الصيـنـيـO. مـثـال ذلـك:
Qيوي تانغ Oو«الصينيون» للكاتب ل Qقصة «أكيو الحقيقية» للأديب لو شيون
و«الأمريكيون والصينيون» للكاتب شي ليانغ توانغQ و«ا)شكلة الصينية» من
تأليف لاي شيا أرQ وغيرها من ا)ؤلفات التي تتمتع بالتأثير الكبير في هذا
المجالQ ولكن هذه الدراسات والأبحاث مبعثرة وغير مترابطةQ ولم تـشـكـل
نظام الفرع العلمي ا)وحد. وقيدت هذه الأحوال الإدراك وا)عرفة العلميـة
الكاملة والشاملة للصينيO. ولذلكQ أعتقد أنه كان من ا)مكن تأسيس فرع
علمي مستقل يهدف إلى دراسة الصينيQO مثلاQ ]كن أن نطلق عليه «نظرية

الصينيO» مؤقتا.
وتعد «نظرية الصينيO» أحد مجالات فروع العلوم البـحـثـيـة ا)ـسـتـقـلـة
وتتخذ من الصينيO هدفا لهاQ وهناك ضرورة ملحة لتأسيس هـذا الـفـرع

العلميQ و]كن أن نتأمل هذه الضرورة من الجوانب ا)تعددة التالية:
١- إن بناء التحديث الذي يتحلى بالخصائص الصينية يجب أن ينطلـق
من فهم أحوال الصO. كما أن دراسة الصينيO ومعرفتهم يعدان من أهـم

.Oالجوانب الرئيسية ا)ؤدية إلى معرفة أحوال الص
٢- يعد تحديث الإنسان {نزلة الشرط ا)هم والهدف الأساسي لتحقيق
تحديث المجتمعQ ويعني تحديث الإنسان القيام بتعديل وتجديد الشخصية
Oوتتطلب ا)عرفة الصحيحة وتأكيد شخصية الصيني Qالقومية وصفات الأمة
القومية وصفات الأمة إجراء مثل ذلك التعديل والتجديد وتحقيق ا)طـلـب

.Oالأساسي الذاتي لتحديث الصيني
٣- يحمل الصينيون الثقافة الصينية ودراسة الصينيO سوف تسهم في
تأكيد الخصائص والمحتوى الفكري للثقافة الصينية وتساعد على التصميم

ا)ناسب لهندسة إعادة بناء تحديث الثقافة الصينية.
ومختصر القول إن دراسة الصينيO هي في حـد ذاتـهـا دراسـة أحـوال
Qوالمجتمع الصيني والثقافة الصينية والتحديث الصيني. وفي الحقيقة Oالص
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يوجد لدى الصينيO الكثير من الدراسات متعددة الجوانب والتي تتضمـن
العديد من مجالات فروع العلوم والأبحـاث. وفـي ا)ـقـام الأولQ يـعـد تـاريـخ
Qومحاسبة النفس Qنحو التحديث هو تاريخ ا)عرفة الذاتية Oتقدم الصيني
والنقد الذاتي أيضا. إنه تاريخ معرفة «الصينيO» ويحقق الـصـيـنـيـون فـي
مثل ا)عرفة الذاتية ومحاسبة الذات ونقدها التجديد القـومـي وتـفـوقـه أن
تأسيس نظام علم «نظرية الـصـيـنـيـO» عـلـى مـثـل ذلـك الأسـاس ]ـكـن أن
يجعلنا أكثر تنسيقا وتنظيما وتنظيرا وعلما في دراسة الصينيO. كما يجعل
مجال الدراسة الذي � إنشاؤه أكثر اتساعا وعمقا وتحديداQ ويعزز مجال
Qويؤسس مجال الرؤيـة الجـديـدة الـرحـبـة Qالدراسات الجديدة ومستوياتها
ويجعل الصينيO يبلغون مستوى العلم الحديث في دراسة الصينيO والثقافة

الصينية.
إذنQ ما الجوانب الرئيسية التي يجب أن تشتمل عليها دراسة «نظـريـة

الصينيO» باعتبارها أحد فروع العلم ا)ستقلة?
أعتقد أن «نظرية الصينيO» يجب أن تكون نظرية علمية وشاملة لـكـل
Qويجب أن تقدم صورتهم الكاملة. ونقول بدقة QOالجوانب ا)تعلقة بالصيني

إن هيكل «نظرية الصينيO» ]كن أن يكون:
١- دراسة شخصية الصينيO القومـيـةQ ويـعـد ذلـك جـزءا أسـاسـيـا فـي
«نظرية الصينيQ«O ويعني ذلك دراسة «القومية» الـتـي يـطـلـق عـلـيـهـا عـلـم
ثقافة الأجناس أو «هيكل الشخصية الرئيسي» ويشمل تشـكـيـل شـخـصـيـة
الصينيO القومية وتكوينها الأولي والتطور التاريخي والتجديد فـي حـركـة

التحديث.
٢- دراسة أسلوب حياة الصينيQO وتشتمل على حياة الصينيO الاقتصادية
والسياسية والثقافـيـةQ وأسـلـوب حـيـاة الـفـرد وطـريـقـة الـتـبـادلQ والـعـادات
Qوالتقاليد وا)شاعر الغراميةQ والزواج والأسرةQ والعادات اليومية وغيرها.
٣- دراسة علم نفس الصينيQO وتتضمن هيكل الصينيO النفسيQ وأسلوب
الإدراك الحسي وطريقة التفاعلQ وأسلوب التعبير عن ا)شاعر والأحاسيس
وا)ستويات الضرورية والدوافعQ وتاريخ zو الشخصية الذاتيةQ والـسـلـوك
الشاذ وتغييرات تركيب الشخصيةQ ودراسة علم الأمراض العقلية وغيرها.
٤- دراسة علم ظواهر الصينيO الفكريةQ ويشمل عالـم الـوعـي ووجـهـة
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النظر إلى القيم والفكر الأخلاقي ونظام ا)فاهيم وأسلـوب الـتـفـكـيـر لـدى
.Oالصيني

.O٥- دراسة تاريخ الصيني
٦- دراسة تحديث الصينيO وzوذج الصينيO «ا)عاصرين».

Oالصيني Oوتشتمل على دراسة مقارنة ب QO٧- دراسة مقارنة الصيني
ا)عاصرين والصينيO التقليديQO والصينيO في البر الـرئـيـسـي الـصـيـنـي
Oناهيك عن دراسة مقارنة الصيني Qفي تايوان وهونغ كونغ ومكاو Oوالصيني

فيما وراء البحارQ ودراسة مقارنة الصينيO والأجانب وغيرها.
٨- دراسة «نظرية الصينيQ«O وتاريخ دراسة الصينيO. ويعني ذلك دراسك
كل الكتب وا)ؤلفات المختلفة ا)تعلقـة بـدراسـة الـصـيـنـيـQO ووجـهـة الـنـظـر

الأيديولوجية وتطور تاريخها وخصائصها في كل عصر.
٩- دراسة «نظرية الصينيO» لدى الأجانب.

إن الجوانب ا)ذكورة ا^نفا هي تفكيري ا)بدئي بخصوص الهيكل العام لـ
«نظرية الصينيQ«O ومن ا)ؤكد أن الدراسة العميقة سوف تجعل رؤيتنا أكثر
اتساعا ومحتوى البحث أكثر ثراءQ ويفتح الـطـريـق أمـام مـجـال الـدراسـات

وا)سائل الجديدة.
إذنQ يعد هذا الكتاب في ضوء تأمل هذا الهيكل جزءا من منهاج دراسة
«نظرية الصينيQ«O ويشير إلى ذلك الجزء الخاص بدراسة مشكلة تحديث

ا خلال عملية تخمـره وإعـدادهّالصينيQO وقد فكرت في هذا الكـتـاب مـلـي
باعتباره جزءا فرعيا في «نظرية الصينيQ«O وبالطبعQ كما ذكرت أعلاهQ أن
هذا الكتاب مجرد خطوة أولية في دراسة تحديث الصينيQO وهناك العديد
من ا)سائل في هذا المجال مازلت أرغب في مواصلة استكشافها والتفكير

فيها بصورة عميقة.
وإذا أجرى الصينيون مناقشة واسعة النطاق لـ «نظرية الصينيـO» فـي
ا)ستقبلQ فسوف يكتشفون أنها تشتمل على مضمون في غاية الثراءQ وتقدم
الصورة الكاملة للصينيO. ولذاQ نحتاج إلى إجراء الدراسات الشاملة للعديد
من الفروع العلمية وتحليلها وتفسيرها انطلاقا من رؤيـة الـعـلـوم الحـديـثـة
متعددة الأبعاد. وعلى سبيل ا)ثالQ مجال الفروع العلمية ا)تعددة في العلوم
Qوعلم النفـس Qوعلم الاجتماع Qالإنسانية-التي تتضمن علم ثقافة الأجناس
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وعلم الأخلاقQ وفلسفة الثقافةQ وعلم أصول التربيةQ وعلم الأجناسQ وفقه
اللغةQ وعلم ا)ستقبلQ وعلم الأساطيرQ ونظرية الشخصيةQ وعـلـم الـشـروح
وغيرها-]كن أن يقدم لدراسة الـصـيـنـيـO سـلـسـلـة مـن الأفـكـار الخـاصـة
والأساليب وا)فاهيم. ومن ناحية أخرىQ وقياسا إلى علاقة نـظـام الـفـروع
العلمية الحديثةQ فإن فرع «نظرية الصينيO» يجب أن يكون جزءا ومـجـالا
محددا في «علم الإنسان» {عناه المجازي. كما يجب أن يكون جزءا وفرعا
في غاية الأهمية في «علم الصO» أيضا. إن الانحراف عن الدراسة المحددة
للصينيO لا ]كن أن تعمق دراسة «علم الصO» ويصبح مغزى وجود قـيـم

تلك الدراسة مشكلة أيضا.
Qباعتبارها فرعا علميا مستقلا «Oور{ا يكون تأسيس «نظرية الصيني
Qوالقيام بتنظيم هذا المجال واكتشافه علميا ودراسته أمرا صعبا وعسيـرا
ور{ا يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل الجمة التي ]كن أو لا ]كن

توقعهاQ ولكنني مفعم بالثقة إزاء تحقيق هذا التصور في ا)ستقبل.
ولكنQ ا^مل أن يستطيع كتابي التعبير عن الا^راء البسيطة وغير الناضجة

التي تؤدي إلى ا)ؤلفات ا)متازة للا^خرين والا^راء السديدة.
ووبن
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الباب الأول
البحث عن المكانة

التاريخية للصينيين المعاصرين
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الدورة الزمنية لموضوع
الدراسة

من «٤ مايو» ١٩١٩ حتى الوقت الحاضر

يتناول هذا الكتاب دراسة الأصول العلمية )سألة
Oوما يعرف {فهوم «الصيني Qا)عاصرين Oالصيني
ا)عاصرين» يشير إلى الصينيO بوصفهم الدعامة
الأساسية لبناء الـتـحـديـث فـي الـصـO وبـوصـفـهـم
ا)لتزمO بواجب الثقافة الصينـيـة الحـديـثـة. وفـي
Qإيجاز نقول إنهم الصينيون فـي الـعـصـر الحـديـث
كما أنـهـم «الـصـيـنـيـون» جـمـيـعـا أيـضـا. إن دراسـة
«Oا)ـعـاصـريـن» هـي دراسـة «الـصـيـنـيـ Oالصينيـ»
أنفسهمQ وتعني معرفة الذات ومحاسبة النفس بدقة
لديهمQ والتحقيق والتفكير )عرفة أسلوب حـيـاتـهـم
القائمة والاستفسار عن مكانتهم في التاريخ. ولـم
تبدأ دراسة الصينيO «لأنـفـسـهـم» أو مـعـرفـة ذات
الأمة الصينية في الوقت الحاضر فقطQ بل نقـول
بدقة إن «محاسبة النفس بدقة» كانت من التقاليد
العريقة في الثقافة الصينية. وتؤكد الكتب الثقافية
الـقـد]ـة والـسـجـلات فـي الـعـصـور الــســالــفــة أن
«محاسبة النفس بدقة» تعني معرفة الذات وظـهـر
هذا ا)وضوع كثيـرا. ولـكـن مـا أكـدتـه تـلـك الـكـتـب

1



24

الصينيون ا�عاصرون

والسجلات في الأزمنة الغابرة من الـوعـي بــ «مـحـاسـبـة الـنـفـس بـدقـة» أو
معرفة ذات الأمة الصينية يشير بصورة رئيسيـة إلـى الـتـهـذيـب الأخـلاقـي
الذاتي وعملية إعداد الشخصية الفرديةQ ولم يدل على معرفـة ذات الأمـة
الصينية قاطبة. بل كانت الثقافة الصينية ا^نذاك تحركا مستقـلاQ وشـكـلا
ثقافيا منغلقا نسبياQ وفيمـا يـبـدو أنـهـا لـم تجـد ضـرورة لإجـراء الـتـعـريـف
بالذات ولم تدخل نقطة التحولQ وبحلول العصر الحديـث بـدأ الـصـيـنـيـون
التعريف بالذات بدرجة واعية نسبيا. كما بدأوا التفكير في أسلوب حياتهم
Qوالتفكير ا)ضاد للشكل الثقافي ا)نغلق Qالقائمة بصورة منظمة إلى حد ما

وبلغت هذه الدراسة الذروة في مرحلة «٤ مايو» عام ١٩١٩.
ومنذ العصر الحديثQ تتسم معرفة ذات الأمـة الـصـيـنـيـة وخـاصـة فـي
مرحلة «٤ مايو» Q١٩١٩ بالأسباب التي في غاية الأهمية وا)تعلقة بالجـانـب
الاجتماعي والتاريخيQ ولذا تتسم أيضا با)دلول الواقعي وا)غزى الثقافـي

 والفترة التاريخية التالية لهاQ اقتحم(١)ا)همO للغايةQ وأثناء حرب الأفيون
الإمبرياليون بوابة الصO القد]ة با)دافعQ وهزوا بعنف التركيب النفسـي
لدى الصينيO في الاعتماد على الثقافة التقليديةQ وتسببوا لهم في إحداث
جرح عميق لكرامة الأمة والثقة بالذات والصورة النموذجية القائمـة عـلـى
ا)فهوم التقليدي للثقافة. وغرق الصينيون فـي حـالـة مـن الـشـعـور بـالـقـلـق
والهم لم يعرفوها من قبلQ وفقدوا الـتـوازن الـنـفـسـي الاجـتـمـاعـي بـصـورة
خطيرةQ وفي الوقت الذي كانوا يبحثون فـيـه عـن مـخـرج لإنـقـاذ الأمـة مـن
الاضمحلال ومحاولة البقاءQ كانوا يبحثون أيضـا فـي عـجـالـة عـن مـواطـن
النقائص والعيوب على وجه التحقيقQ وبدأوا فـي مـحـاسـبـة الـنـفـس بـدقـة
واستجوابها. ومن هنا بدأ التعريف بذات الأمة الصينيةQ ولذا كانت تحمل
تلك الذات في طياتها منذ البداية الواقعية ا)باشرة ونكهة مشاعر الحزن
العميقQ ومن ناحية أخرىQ تعد حرب الأفيون السلسلة الأولى من الهـزائـم
التي جعلت الكثيرين من الحكماء الصينيO من ذوي النظر البعيد يدركون
أن ذلك ليس هز]ة في المجال العسكري والسياسي فحسبQ بل إنها «هز]ة
كبرى» للثقافة الصينية التقليدية أيضا. ومنـذ ذلـك الحـO فـصـاعـداQ بـدأ
الاحتكاك والتصادم والتعارض بO ا)غزى الحقيقي لنظامO ثقافيO كبيرين
هما: الثقافة الصينيةQ والثقافة الغربية. وقبل ذلكQ وعلى الرغم من مجيء
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 وغيره من ا)بشرين بالدين ا)سيحيQ وأنشطة نشر العلـوم(٢)ماتيو ريتشي
والثقافة الغربيةQ ولكن لم يجذبوا سوى اهتمام عدد قليل من مثقفي الطبقات
العلياQ ولم يجعلوا السواد الأعظم من الصينيO يدركون أن هـنـاك نـظـامـا
ثقافيا يتمتع بالكيان ا)ستقل ويختلف Mاما عن نظامهم. والأدهـى أنـه لـم
Oالثقافـيـ Oالنظام Oيخطر على بالهم احتمال حدوث تعارض وتصادم ب

. ولكن تختلف حرب الأفيون عن ذلك في أن الأفيون(٣)الكبيرين في ا)ستقبل
Qوفي الوقت نفسه Qالدم والنار Oوالأساطيل الحربية وا)دافع جلبت للصيني
هزت أركان حياة الصينيO ومفاهيمهم وأحوالهم النفسية. وظهرت الثقافة
الغربية في مجال رؤية الصينيO مع قدوم الأساطيل الحربية للقوى الكبرى
ومدافعهمQ ولم يتعود الصينيون على هذا الاحتكاك الثقافيQ كما لم  يتعودوا
على قبول «الهز]ة الثقافية». ولكن هذه الهز]ة حقيقة ملموسة ويستطيع
الجميع الإحساس بها مباشرةQ ثم ظهرت تدريجيـا أفـكـار «تـعـلـم �ـيـزات

Q و«تتغير الوسيلة ولا يتغيـر(٤)الدول الأجنبية من أجل الدفاع ومقاومتـهـم»
Q(٦)Q و«العلم الصيني هو الجوهرQ والعلم الغربي من أجل ا)هنة»(٥)الطريق»

كما ظهرت السكك الحديدية والـتـلـغـراف ومـصـانـع الأسـلـحـةQ والأسـطـول
Q وانتشرت إنجازات «الثورة الصناعية» فوق أرض الصO العريقـة(٧)بييانغ

تدريجياQ وكان ذلك انهيارا سيكولوجيا ضخما للصينيO الـذيـن يـتـمـتـعـون
Oبشعور التفوق الثقافي ا)ستمر. ونظرا لأن معرفة الـذات لـدى الـصـيـنـيـ
بدأت وانتشرت فـي ظـل هـذه الـظـروف الخـاصـةQ فـإن مـعـرفـة ذات الأمـة
الصينية وانحلال الثقافة الصينية التقليدية ينتميان إلى عملية متشابـهـة.
كما يدل تعريف ذات الأمة الصينية على تحول الثقافة الصينية وتجديدها

أيضا.
وكان التعريف الأولي بالذات يخص فقط هيكل ا)فاهيم التي قدمـتـهـا
الثقافة التقليدية وتوقف عند التركـيـب الـتـنـظـيـمـي الـسـطـحـي لـلـمـجـتـمـع
والوسائلQ {عنى أنه كان التفكير الذي يدور حول الثقافة السطحية للأشكال

(٨)الثقافيةQ وعلى الرغم من أن بعض ا)فكرين مثل شخصية ليانج تشي تشياو

Q الذي طرح فكرة «تجديد أسلوب الشعب»Q(٩)من مجموعة حركة الإصلاح
مؤيدا «تجديد» الخصائص القومـيـة مـن أجـل الـوصـول إلـى طـريـق تـقـويـة
الأمةQ ولكن كانت هذه الفكرة في الأساس امتدادا لسلسـلـة أفـكـار «إعـادة
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تنظيم الأخلاق»Q ومحاولة للبحث عن الأصل الفكري والقوة ا)عنوية لتجديد
الخصائص القومية من خلال الثقافة التقليديةQ واختلفت الأحوال اختلافا
كبيرا أثناء حركة «٤ مايو» ١٩١٩. ويكمن مغزى تلك الحركة في أنها قدمت
أفكارا جديدة Mاما حول التعريـف بـذات الأمـة الـصـيـنـيـةQ ولـذلـك دفـعـت
معرفة الذات إلى مستوى مرتفع جداQ وهيأت الجو الثقافي لمحاسبة الأمة

كلها.
وفي مرحلة «٤ مايو» اتسمت دراسة «الصينيO» أو مـعـرفـة ذات الأمـة

الصينية بالخصائص الأساسية التالية:
١- ا)عارضة الكاملة للتقاليد. مرت الصO أثناء مرحلة «٤ مايو» بحركة

Q ولم(١١)نجة)Q وحركة الإصلاح والـتـجـديـدQ وثـورة ١٩١١ْ (الـفـر(١٠)التغـريـب
تستطع الصO تعزيز القوة الوطنية الذاتية في نـهـايـة ا)ـطـافQ وتـفـاقـمـت
أزمة الأمة والثقافة بصورة خطيرة يوما بعد يوم. وأرغمـت هـذه الـظـروف
الناس على التفكير العميق في التركيب الأساسي للثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة. إن
تخلف الصO والإهانات والهزائم التي منيت بها ليـسـت مـن جـراء تـخـلـف
الوسائل والهيكل التنظيمي الاجتماعي فحسبQ بل نجمت أيضا عن النقائص
التي ظهرت في التكوين العميق للثقافةQ وفي نظام الثقافة التقليدية. وفي
هذه ا)رحلةQ رفع ا)فكرون عادة راية معارضة التقاليد وشنوا هجوما عنيفا
وانتقادا على أفكار ا)ذهب الكونفوشيوسي الذي كان محور الثقافة التقليدية.
و{قتضى نداء «الإطاحة بدار كونفوشيوس» شن زعماء الحركة الثـقـافـيـة

Q(١٦)Q هو شي(١٥)Q لو شيون(١٤)Q لي داجاو(١٣) أمثال: تشO دوشيو(١٢)الجديدة
وغيرهـمQ نـقـدا هـدامـا عـلـى نـظـام عـمـل الحـكـومـة مـن خـلال ا)ـؤسـسـات

Q وا)ثل العليا للشخصيةQ ومقاييس القيمQ وشجب لو شيون(١٧)الاجتماعية
الأعراف الإقطاعية ووصفها ب ـ«الوليمة ا^كلة البشر»Q واعبتر المجتمع الصيني
التقليدي عا)ا مظلما يغص بـ «أكلة لحوم البشر». وكتب في رواية «يوميات
مجنون» يقول: «قلبت صفحات التاريخQ ولم أجد سنوات للتاريخQ وفـي كـل

تبت كلمات «الفضيلة والعدالة» بحروف مائلة. وعلى كل حالQ لمُصفحة ك
أ¡ وقرأت بدقة حتى منتصف الليل حتى اكـتـشـفـت مـن بـO الـكـلـمـات أن

 وأطلق لو شيون على أعماله(١٨)الكتاب يزخر بكلمات (ا^كلة لحوم البشر)»
Qوأعلن: «أن أمامنا مهمة عاجلة هي: أولا: البقاء Q«تدمير مقابر الأجداد»
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وثانيا: اللباس الدافي والطعام الكافيQ وثالثا: التنـمـيـة. وإذا كـانـت هـنـاك
Qعقبات للتقدم نحو ا)ستقبل يجب الإطاحة بها سواء أكانت قد]ة أو حديثة

«Oولو كانت تلك العراقيل هي «سان ف Q(٢٠) و«وو ديان»(١٩)بشرا أو أشباحاQ
ومئات الكتب ا)طبوعة في أسرة سونغ وا^لاف الكتب ا)ـطـبـوعـة فـي أسـرة

Q أو الأحجار الكر]ة الثمينة ورسومات الألغاز القد]ةQ أو الأصنام(٢١)يوان
Qأو الأدوية الصينية التقليدية الشهيرة ا)توارثـة Qالبوذية ا)ذهبة واليشمية
أو ا)راهم ا)صنوعة سراQ حتى أنه وجه النداء للشباب الصيني بالامـتـنـاع

Q معبرا عن حمـاسـتـه(٢٢)عن مطالعة الكتب الصينيـة وكـتـب الخـرز الـنـافـر
وتصميمه على معارضته الكاملة للإقطاعية.

وكانت معارضة ا)فكرين في مرحلة «٤ مايو» للإقطاعية كاملة إلى حد
كبيرQ ور{ا كان هناك ا)نظرون الذين أطلقوا عـلـيـهـا «ا)ـعـارضـة الـكـامـلـة
للتقاليد». وتعد مثل هذه ا)عارضة الكاملة للتقاليد ظاهرة خاصة جدا في
تاريخ الثقافة العا)ية. ومنذ العصر الحديثQ سارت دول العالم عـلـى درب
الثقافة الحديثة الواحدة تلو الأخرىQ واجتازت أو تجتاز الصدام بO الثقافة
التقليدية والثقافة الحديثة. ولكـن لـم يـظـهـر فـي أي دولـة الـتـيـار الـفـكـري
ا)ناوىء للتقاليد بصورة كاملة كما كان في مرحلة «٤ مايـو». ولـم يـكـن فـي
الحسبان أن يتعرض النظام الثقافي ا)توارث من ا^لاف السنO للنقد الشامل
والهدامQ و]ارس هذا النقل جيل من ا)ثقفO الذين تربوا وكبروا داخل مثل
ذلك النظام الثقافيQ ولذا كان النقد أكثر عمقا وحدة. وأيا كانت معـالجـة
وجهة النظر الحالية )عارضة حركة «٤ مايو» الكاملة لـلـتـقـالـيـدQ وبـصـرف
النظر عن إعادة تقييمنا للثقافة الصينية التقليدية مـن جـديـد فـي الـوقـت
الحاضرQ فإن حركة «٤ مايو» على كل حال حطمت هيكل مفاهيم الثقـافـة
التقليديةQ وقامت {حاسبة النفس بدقةQ وقدمت التعريف بالذات انطلاقا
من مركز القوة لنظام القيم الثقافية الجديدةQ وكان هيكل ا)فاهيم الثقافية
الجديدة نقطة انطلاق )عرفـة ذات الأمـة الـصـيـنـيـة فـي مـرحـلـة «٤ مـايـو»

.١٩١٩
٢- كان فحص الذات )عرفة نقاط الضعف القومية هو محور التـفـكـيـر
الذي طرح مهمة إصلاح الشخصية القومية بصـورة واضـحـة. إن الـثـقـافـة
هي نظام «ا)عاني» القائم الذي يستخدمه الإنسانQ ومعارضة التقاليد في
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الثقافة من ا)ؤكد أن تؤدي إلى تحليل الشخصية القومية وصورتها النموذجية
ا)نبثقة من الثقافة التقليدية. ولكن مناقشة الشخصية القومية في مرحلة
«٤ مايو» ارتبطت بصورة وثيقة بالخلفية الكبرى لأزمة الأمة من أجل إنقاذها
من الاضمحلال ومحـاولـة الـبـقـاءQ والـبـحـث عـن أسـبـاب الـتـخـلـف الـذاتـي
للشخصية القوميةQ والبحث عن طريق تعزيز قوة الأمة. ولذلك تركزت تلك
Qا)ناقشة على كشف النقاب عن مواطن ضعف الشخصية القومية وانتقادها
ومحاولة تغيير الفكر القومي وإعادة تشكـيـل روح الأمـة. ويـجـب الـقـول إن
ا)فكرين في مرحلة «٤ مايو» كانت أفكارهم وتحليلاتهم عميقة جدا. مثـل
الأديب لو شيون الذي رسم الصورة النموذجية لشخصيـة «ا^كـيـو»Q وجـسـد
بصورة قوية خمول الشخصية القومية ومظاهر مرضهاQ ولا يقدم لو شيون
للصينيO شخصية واحدة لا^كيو فحسبQ بل قدم «سلسلة ا^كيو» و«عشـيـرة
ا^كيو» أيضا. وظهرت شخصيات عديدة مثـل المجـنـون فـي قـصـة «يـومـيـات
Qورويـن تـو Q«صاو في قصة «قربان السنـة الجـديـدة Oوشيانج ل Q«المجنون
ولاو شون تاوQ وكونج إيجي وغيرهم في قصصه التي تفيض بالواقعية. إنها
شخصيات مشوهة تفتقد الكرامة الذاتية والحرية الأساسيةQ بل إنها بالضبط
Qالشخصيات ا)ريضة الأكثر تشوها تفتقد الكرامة الذاتية والحرية الأساسية
بل إنها بالضبط الشخصيات ا)ريضة الأكثر تشوهـا وتـزمـتـا فـي المجـتـمـع
الصيني حينئذ. وفي حديثه عن قصة «ا^كيـو الحـقـيـقـة» ذكـر لـو شـيـون أن
الهدف منها وصف «روح ا)واطن الصيني» و«الحياة الصينية». ولكن كانت
Qونـتـيـجـة لـذلـك Qفي غاية العفن وجعلت الناس ]قتـوهـا Oطبيعة الصيني
أصبحت طبيعتهم سخيفة وأضحوكةQ وكانـت الـسـخـريـة والـتـهـكـم الـشـكـل
ا)ناسب للتعبير عنها. وذات مرة كان لو شيون يناقش طبيعة الصينيO مع
أحد الأصدقاء الذي قال له إن خمول الصينيO عميق جدا ويظهر بصورة

رئيسية في شكلO هما:
. وعلق لو شيون(٢٣)أولا: الاستجابة للقضاء والقدرQ وثانيا: مبدأ الوسط

قائلا: «أعتقد أنه ر{ا لا ]كن الاعتماد على الخمـول فـقـط لـفـهـم سـبـب
هذين الأسلوبQO وفي الواقع أن الوسطية والج£ هما السبب فيهماQ فعند
لقاء الأقوياءQ لا يجرؤ الصينيون على مقاومتهمQ ثم يرددون كـلـمـات مـبـدأ
الوسطQ للتمويه وتعزية النفس. ولكن إذا كانوا يتمتعون بالقوة ورأوا الا^خرين
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يخافون من ا)واجهةQ أو ]كن اتخاذ الأكثرية درعا لحمايتهمQ فإنهم يصبحون
متوحشO كا)لك ا)ستبد وينجزون الأعمال بعيدا عن مبدأ الوسط. وعندما
يتشدقون ب ـ«مبدأ الوسط» فإنهم يفقدون قوتهمQ ويصبح لا مفر من التمسك
بهذا  ا)بدأ. وعندما تحل بهم الهز]ة الشاملةQ فإنهم يلجأون إلى مـقـولـة
«القضاء والقدر» كما لو أصبحوا عبيدا تقبلوا الوضع بهدوء ورضى متأكدين
أن ذلك يتفق مع طريقة الحكماء. وفي الـواقـع مـثـل هـذه الـظـاهـرة تجـعـل
الصينيO منهزمO وسهلا القضاء عليهمQ سواء كان العدو الخارجي قائما
أم لا. وإذا أردنا تصحيح ذلكQ فإننا مضطرون في ا)قام الأول إلى إماطة

.(٢٤)اللثام عن كل العيوب والنقائص وMزيق الأقنعة الجميلة الزائفة»
ويهدف كشف النقاب عن نقاط الضعف في الشخصية القومية بصورة
كاملة إلى «تصحيح تلك الظواهر»Q {عنى إصلاح الشخصية القومية وتغيير
الطبيعة الفكرية للشعب وإعادة تشكيل معنوياته من جديد. وكان هذا الهدف
واضحا جدا في أذهان ا)فكرين أثنـاء حـركـة «٤ مـايـو»Q ويـقـول لـو شـيـون:
ويكون أهم شيء فيما بعد هو إصلاح الشخصية القوميةQ وإلا فمهما يكن
شكل النظام ديكتاتوريا أو جمهوريا أو أي نظام ا^خرQ فعلى الرغم من تغيير

 ويقول(٢٥)لافتةالدكانQ فإن السلع لم تـتـبـدل. وذلـك كـلـه غـيـر ذي جـدوى»
تشO دوشيو في وضوح تام: «إذا أردنا البحث عن جوهر إنـقـاذ الأمـة مـن
الاضمحلالQ فإننا نطلب تحسO طبيعة السلوك القومي». و«هكذا يصيب
الانحطاط شعب دولة ما على الصعيدين الفكري وا)اديQ حتى لو لم ترسل
الدول الأخرى قواتها لقمعهQ ويفتقر إلـى الـكـرامـة والـقـوة لـكـي يـبـقـى فـي

.(٢٦)العالم»
٣- ومن ثم كانت محاسبة الأمة لنفسها في مرحلة «٤ مايو» تتسم باللون
العاطفي الجياش والهدف العملي ا)باشر والواقعي. وكان لدى ا)فكرين في
ذلك العصر إحساس قوي وعميق با)سـؤولـيـة تجـاه المجـتـمـعQ والإحـسـاس

Q ونقبوا بنشاط وفكروا بقلق وكرسوا كل طاقاتهم(٢٧)با)همة والشعور با)عاناة
وحماستهم من أجل البحث عن طريق التقدم. واكتظت قلوبهم بالقلق والهم
للأخطار التي حدقت بالأمةQ وفاضت نفوسهم با)قت والكراهية للمذهـب
الكونفوشيوسي الذي ]ثل نظام الثقافة التقليدية. أما مرض الشـخـصـيـة
القومية وتشوهها فقد «شعروا بالتعاسة والحزن عليهاQ وكرهوها لضعفها
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وخضوعها». ولذلك كانت أغلبية أقوالهم ا^مالا تشحـذ الـهـمـم وتـدعـو إلـى
بذل الجهودQ وكلماتهم قاسية وحادةQ وحثوا على اليقظة القومية والحماس
للتقدم من خلال إثارة أعصاب الأمة المخدرة. ولذلك كان أسلوبهم كثيرا ما
يحمل في طياته التطرف إلى حد كبيرQ وكان التعبير عن العواطف يستخدم
كثيرا تحليل الأصول العلمية ويظهر الاستنطاق الذاتي لتعذيب الحياة الواقعية

في التفكير «ا)يتافيزيقي».
وتعد محاسبة الأمة لنفسها ومعرفة ذاتها في مرحلة «٤ مايو» ظـاهـرة
فكرية مهمة للغاية في تاريخ الثقافة الصينيـة. ومـازالـت حـتـى الـيـوم مـادة
علمية وفكرية قيمة لدراسة الصينيQO وذلك في جانب التـحـلـيـل الـعـمـيـق
Oأن حركة «٤ مايو» فتحت الطريق أمام الصيني Qللقومية. والأهم من ذلك
للقيام {عرفة الذاتQ وفي الوقت نفسه شقت أيضا طريق تطور الـثـقـافـة
الصينية الحديثة. ونقول في دقةQ إن تاريخ الثقافة الصينية الحديـثـة بـدأ

بالضبط في «٤ مايو» وحتى الا^ن يتطور في ضوء أفكار «٤ مايو» ١٩١٩.
Qللقيام بتعريف الذات Oإن حركة «٤ مايو» فتحت الطريق أمام الصيني
ولكن لم تضع نهاية )ثل هذا التعريف. ونظرا لأسبـاب مـوضـوعـيـة وذاتـيـة
متعددةQ فإن استمرار التعريف بذات الأمة ومجال انتشاره كانا محـدوديـن
في مرحلة «٤ مايو». ومازالت بعض ا)وضوعات لم تنشر بصورة كافيةQ ولا
]كن اعتبار تشريح نقاط ضعف القومية دراسة كاملة وشاملة لها. ومـنـذ
ذلك الحO فصاعداQ يبدو أن التاريخ لم يقدم لـلـصـيـنـيـO فـرصـة الـقـيـام
بتعريف الذات بصورة عميقة. ولذلـك تـوقـف هـذا ا)ـوضـوع فـي ظـل عـدم
إنجازهQ وعلى الرغم من أن هذه الفترة شهدت بعض العلماء الذين مازالوا
]ارسون البحث في هذا المجالQ فإنهـم لـم يـثـيـروا الاهـتـمـام الـكـافـي ولـم
يحدثوا ردود الفعل على نطاق واسع في نهاية ا)طاف. ولكن طرحت حركة
«٤ مايو» مهمة إصلاح القومية التي مازالت لم تتحقق بصورة كاملةQ ومازال
Q«إلى «أفراد معاصرين «Oالصينيون لم ينتهوا من الانتقال من «أفراد تقليدي
ومازال الصينيون الذين يتمتعون با)غزى الثقافي الحديث في حالة الـنـمـو

ا)ستمر داخل هذه العملية.
وبالطبعQ إن موقع البيئة الثقافية للصينيO في الوقت الحاضر يختلف
اختلافا كبيرا عن مرحلة «٤ مايو»Q وتحولت ا)همة التاريخية والاجتماعية
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من إنقاذ الأمة من الاضمحلال ومحاولة البقاء إلى بناء التحديث. وعلى كل
حالQ اجتاز الصينيون قرنا من الزمان تقريباQ وحدثت تغييرات كبـرى فـي
مختلف المجالات. ولكن ظل موضوع معرفة ذات الأمة الذي قدمته حركة «٤
مايو» يتحلى با)غزى الواقعي الجليQ ومازال هذا ا)وضوع مهما للغاية بالنسبة
للصينيO في الوقت الحاضر. ناهيك عن أن التاريخ منح الـصـيـنـيـO مـرة
ثانية فرصة القيام {عرفة الذات في هدوء وأناة. ولكن متطلبات الـتـاريـخ
من الصينيO للقيام {عرفة الذات مثل متـطـلـبـات حـركـة «٤ مـايـو» مـلـحـة

وعاجلة.
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الهوامش

(١) استمرت حرب الأفيون الأولى من عام ١٨٤٠-١٨٤٢ [ا)ترجم].
 (١٥٥٢-١٦١٠) إلى الصO ووصل بكMatteo RicciO(٢) جاء ا)بشر اليسوعي الإيطالي ماتيو ريتشي 

في عام Q١٦٠١ وأخذ بالدعاية للكاثوليكية ونشر ا)عارف الغربية في الطب والرياضيات والفلك.
وقام بإنشاء الكنائس في بكO بعد موافقة الإمبراطور شن تشونج (١٥٧٣-١٦٢٠) من أسـرة مـيـنـج

(١٣٦٨-١٦٤٤). وقد عرفت الصO ا)سيحية لأول مرة عام ٦٣٥م.  [ا)ترجم].
(٣)تسبب الاحتكاك الثقافي ا^نذاك في الغرب في إحداث نتائج لم تكن متوقعة. واهتم لفيف كبير
من الدارسO بأثر الثقافة الصينية في الثقافة الأوروبية في العصر الحديثQ ويعد القرن الثامن

) وغيرهماVoltaire) وفولتير (Leibnitzعشر أكثر عصور أوروبا اهتماما بالصQO وتحدث لايبنتز (
عن الثقافة الصينية من خلال التعبير عن مشاعر ا)دح والثناء. كما ظهر في عشرينيات الـقـرن
الثامن عشر كتاب بعنوان: «الصO ا)ثال النموذجي في أوروبا»Q يقدم جانبا من الاهتمام بالثقافة

الصينية.
(٤) الشعار الذي رفعه وي يوان (١٧٩٤-١٨٥٧) الذي تألف كثيرا لهز]ة الصO في حرب الأفـيـون
بسبب تخلفها عن الثقافة العلمية وطالب بضرورة أن تواكب الصO التقدم في العالم الخارجي إذا
أرادت أن تثبت أقدامها في العالم الحديثQ وتضطر إلى التعلم من الثقافة العلمية في الغرب من
أجل مقاومة الغزاة الغربيO. وتعد أفكاره {نزلة أول نظرية تطالب بالتعلم مـن الـغـرب وقـدمـت
بصورة رسمية في العصر الحديث وكان لها تأثير إيجابـي فـي مـنـاهـضـة الإقـطـاع وفـي الـتـحـرر

الثقافي والتقدم  [ا)ترجم].
(٥) من الأفكار التي كان ينادي بها تشانغ قوان ينج (١٨٤١-١٩٢٠) أحد رواد مدرسة العلم الجديد
Qالتي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكان يرى أن العلوم تعتبر «وسيلة» فيزيائية
أما مجموعة ا)بادى* الأخلاقية فتنتمي إلى ما وراء الطبيعة. ولاشك في أن أفكاره متخلفة عند

مقارنته بأقرانه الا^خرين الذين ينتمون إلى ا)درسة نفسها  [ا)ترجم].
(٦) الشعار الأيديولوجي لمجموعة (الشؤون الخارجية) التـي كـان ظـهـورهـا ضـرورة تـاريـخـيـة فـي
أعقاب انهيار النظام الإقطاعي واندحار الإمبريالية في الصO في القرن الثامن عشر  [ا)ترجم].

)زيد من التفاصيل انظر:
China Knowledge Series “An Intellectual History of China” Foreign Language Press, 1991, Bejiing,

China.
(٧) أول أسطول بحري عرفته القوات البحرية الصينية بعد أن قرر الإمبراطور توانج شي (١٨٧٥-
١٩٠٨) بناء أسطول قوي في أعقاب الدروس ا)ستفادة من الحرب الصينية ـ الفرنسية عام ١٨٨٥.
ولكن سرعان ما دمر هذا الأسطول بالكامل عندما اندلعت الحرب اليابانية ـ الصينية في خريف

عام ١٨٩٤ [ا)ترجم].
(٨) ليانج تشي تشياو (١٨٧٣-١٩٢٩) مصلح صيني كـبـيـر فـي الـعـصـر الحـديـثQ حـمـل لـواء حـركـة
الإصلاح والتجديد عام Q١٨٩٨ وكان له تأثير عظيم في نفوس ا)ثقفQO بعد أن نقل إلـيـهـم عـلـوم
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الغرب في النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. ومارس ليانج نوعا من الأدب الشعبي لنشر
أفكار التعلم من الغربQ وأضاف مفاهيم ومصـطـلـحـات أدبـيـة جـديـدة وأصـبـح «تجـديـد أسـلـوب

الشعب» من الأساليب الأدبية الجديدة التي تتمتع بالقوة ا)ؤثرة لفترة طويلة  [ا)ترجم].
(٩) في أواخر الثمانينيات عرفت الصO أولى بوادر الإصلاح السياسي والاقتـصـادي والـثـقـافـي
بفضل حركة الإصلاح والتجديد عام ١٨٩٨. وكان كانج يووي (١٨٥٨-١٩٢٧) رائد هذه الحركة وانضم
إليه لفيف من الإصلاحيO ا)عارضO لتعاليم كونفوشيوس والذين وجدوا ضالتهم الرشيـدة فـي
الانفتاح على الغربQ ولكن منيت الحركة بالفشل الذريع من جراء مقاومة المحافظO  [ا)ترجم].

)زيد من التفاصيل انظر:
«تاريخ تطور الأيديولوجية في الصQ«O دار الشباب للنشرQ طبعة عام ١٩٩٠» (بالصينية).

 في أواخر أسرة تشـيـنـغ الحـاكـمـة (١٦٤٤-Westernization movement(١٠) ظهرت حركـة الـتـغـريـب 
 O١٩١١). وكانت هذه الحركة تضم الكومبرادوريCompradorsوهم عبارة عن وكلاء أو مستشارين 

.Oللإشراف على شؤون مستخدميها الصـيـنـيـ Oتستخدمهم مؤسسات أجنبية في الص Oوطني
وأيد زعماء هذه الحركة الاقتراح القائل بالاعتماد على ا)ساعدات الأجنبية لإقامة الـصـنـاعـات
العسكرية الحديثة وقهر ا)قاومة الشعبية وحماية الحكـم الإقـطـاعـي. وبـعـد الحـرب الـصـيـنـيـة ـ
اليابانية تضاءل نفوذهاQ وبدأ نجمها في الأفول والاضمحلال من جراء إفلاسها السياسي والعسكري

وظهور رواد تطوير الطبقة البرجوازية  [ا)ترجم].
(١١) تعد ثورة ١٩١١ أهم حدث عرفته الصO في أوائل القرن العشرين حيث استطاعت الإطاحة
Qبحكم النظام الإقطاعي الذي جثم على صدور الشعب الصيني )دة ألفي سنة. وفي الوقت ذاته

قام زعيمها دكتور صان ـ يات ـ صن (١٨٦٦-١٩٢٥) بتأسيس الجمهورية في الصO  [ا)ترجم].
)زيد من التفاصيل انظر:

Dong cai Shi “The Revolution Of 1911”: Turning Point In Modern Chinese History Foreign Language

Press, 1991, Beijing, China.
(١٢) ظهرت الحركة الثقافية الجديدة عام Q١٩١٥ ورفعت شعار «العلم» و«الد]قراطية» لـتـجـسـد
الطموحات وا)ثل العليا للثقافة الد]قراطيةQ وذلك بعد أن ارتأت أن تخـلـف الـصـO يـكـمـن فـي
افتقارها إلى العلوم الحديثة والد]قراطية. ومن ثم قادت حرب شعواء للإطاحة ب ـ«داركونفوشيوس»
Qومقاومة التيار الرجعي وعبادة الكونفوشيوسية ومعارضة العـودة إلـى الـطـرق الـقـد]ـة الـبـالـيـة

وتحرير الشعب الصيني أيديولوجيا [ا)ترجم].
(١٣) تشO دوشيـو (١٨٨٠-١٩٤٢) أحـد زعـمـاء الحـركـة الـثـقـافـيـة الجـديـدة وسـاهـم فـي نـشـر ا)ـد

الأيديولوجي الجديد لهذه الحركة الثقافية [ا)ترجم].
(١٤) لي داجاو (١٨٨٩-١٩٢٧) قاد حملة مناهضة الكونفوشيوسية في أثناء الحركة الثقافية الجديدة

[ا)ترجم].
(١٥) لو شيون (٨٨٠- ـ١٩٣٦) أديب الصO العظيم ومؤسس الأدب الصيني الحديث. ويعتبر من أبرز
كتاب الواقعية في العصر الحديثQ حمل لواء «التنوير» و«الد]قراطية» أثناء حركة «٤ مايو» عام

١٩١٩ [ا)ترجم].
)زيد من التفاصيل انظر:

Ruth F. Weiss (Lu Xun: A Chinese Writer for all times) new World Press, edition 1985, Beijing-

China.
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(١٦) هو شي: من أبرز ا)فكرين الصينيO الذيـن يـنـتـمـون إلـى الـطـبـقـات الـعـلـيـا. أدخـل ا)ـذهـب
البراجماتي في الصO واستخدمه كسلاح لتوجيه ا)د الأيديولوجي وأيد شعار الحركة الثقافـيـة
الجديدة. ولكنه كان يفضل مثالية البراجماتية على العلومQ وأعلن تأييده للكوزموبوليتانية (العا)ية)

Cosmopolitanismوتبنى شعار «ترتيب تاريخ الأمة» والتركـيـز عـلـى Qوأثنى عليها أكثر من القومية 
النقد التاريخي )قاومة انتشار ا)اركسية في الصO  [ا)ترجم].

(١٧) تبني الكونفوشيوسيون قبل أسرة تشO (٢٢١ ق.م-٢٠٧) سياسة استخدام نظام ا)راسم والأخلاق
كأسلوب لحكم الشعب ومعالجة شؤون البلاد  [ا)ترجم].

Qطبعة عام ١٩٨١ Qدار الأدب الشعبي للنشر Q(١٨) «الأعمال الكاملة للأديب لو شيون» المجلد الأول
ص ٤٢٥.

(١٩) «سان فO» اسم كتاب صيني قد8 جداQ يتناول دراسة طـقـوس الـسـمـاء والأرض والإنـسـان
[ا)ترجم].

(٢٠) «وو ديان» اسم كتاب صيني قد8 جداQ يقدم التعليمات الخمسة الدائمة الشهيرة في التعاليم
الصينية القد]ة وهي: عدالة الأبQ ورأفة الأمQ وود الأخ الكـبـيـرQ وطـواعـيـة الأخ الـصـغـيـرQ وبـر

الأبناء [ا)ترجم].
اع )ئـات الـكـتـبّ(٢١) اشتهر هوانج بي لـي (١٧٦٣-١٨٢٥) فـي أسـرة تـشـنـيـغ (١٦٤٤-١٩١١) بـأنـه جـم
اع لا^لاف الكتبّا)طبوعة في أسرة سونغ (٩٦٠-١١٢٧). كما اشتهر ووتشيان (١٧٣٣-١٨١٣) بأنه جم

ا)طبوعة في أسرة يوان (١٢٧١-١٣٦٨)Q وحدثت بينهما مقارنة غير واقعية أطلق عليها (مئات الكتب
في سونغQ وا^لاف الكتب في يوان)  [ا)ترجم].

(٢٢) إشارة إلى الكتب وا)راجع والسجلات في العصـر الـقـد8 الـتـي كـان الخـيـط يـسـتـخـدم فـي
تجليدها. ويهدف لو شيون من مقولته إلى تحطيم جميع الأفكار البائدة والكتب الباليةQ والقضاء

على كل قد8 فاسد وا^سن يعرقل تقدم البلاد  [ا)ترجم].
(٢٣) يعد مبـدأ الـوسـط الـوسـيـلـة الـذهـبـيـة لـلـمـدرسـة الـكـونـفـوشـيـوسـيـة ومـعـيـار الأخـلاق عـنـد
الكونفوشيوسيQO حيث السلوك الاجتماعي الذي لا ينحاز ولا ]ـيـل إلـى فـريـق مـن الـنـاس دون

الا^خرينQ ويتسم سلوك الإنسان بالتوسط بO الناس ومحاولة التوفيق بينهم  [ا)ترجم].
)زيد من التفاصيل حول هذا ا)وضوع انظر:

Chen Jing Pan (Confucius as a teather) Foreign Language Press,Beijing, China

(٢٤) «الأعمال الكاملة للأديب لو شيون»Q المجلد الثالثQ دار الأدب الشعـبـي لـلـنـشـرQ طـبـعـة عـام
Q١٩٨١ ص٢٦.

(٢٥) «الأعمال الكاملة للأديب لو شيون»Q المجلد الحادي عشرQ دار الأدب الشعبي للنشـر طـبـعـة
عــام Q١٩٨١ ص٣١.

(٢٦) «محفوظات مقالات ووشيو»Q المجلد  الرابعQ ص٨٧-٨٨. [بالصينية].
(٢٧) لقد انطلقوا من الإحساس با)سؤولية وا)همة والشعور با)عاناة وشنوا هجوما ونقدا شاملا
على الثقافة التقليدية. ولكن مازال الإحساس با)سؤولية وا)همة والشعور با)عاناة تقليدا فكـريـا
Qوما يطلق عليه «رجل الدخل المحدود يحسن حياته الشخصية وحدها .Oالصيني Oعريقا للمثقف
والرجل ا)تيسر يساعد الا^خرين إلى جانب حياته الشخصية» و«تهذيب الذاتQ وحسن تدبير أمور
الأسرةQ وإتقان إدارة شؤون الدولة وتهدئة الفتنة في البلاد» و«يجب أن يفكر الإنسان في مصير
البلاد قبل الا^خرينQ وأن يطلب السعادة الشخصية بعدهم» وغير ذلك يجسد اتجاه القيم الأساسية
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للمثقفO الصينيO على مر العصور السالفة. وانطلاقا من ذلك ظلت معارضة ا)فكرين الكاملة
للتقاليد في مرحلة «٤ مايو» تحمل بصمات التركيب النفسي العميق للثقافة التقليدية.
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التفكير في مواجهة القرن
العشرين

مازال الصينيون حتى اليوم يواصلون التـفـكـيـر
في موضوع التعريف بـذات الأمـة الـصـيـنـيـة الـذي
بدأته حركة «٤ مايو»Q وذلك لأن الصينيO يواجهون
في الوقت الحاضر عصرا جديدا يختلف اختلافا
كبيرا عن حركة «٤ مايو»Q والبيئة الثقافية الجديدة.
ولم تستطع مرحلة «٤ مايو» أن تقدم الإجابة الكاملة
للمشكلة التي يواجهها الصينيون اليوم فيما يتعلق
{عرفة ذات الصينيO ودراستهمQ ولم تستطع أيضا
سد حاجات �ارسة الحياة الـيـومـيـة. لـقـد تـقـبـل
الصينيون موضوع حركة «٤ مايو»Q ولكن يجب عليهم
التأثر بها وتقد8 الإجابة عن هذه ا)شكلة حسـب

أسلوبهم الخاص.
إن حركة «٤ مايو» حركة فكرية ثقـافـيـة تـتـسـم
{غزى نقطة التحول التاريخية في بداية هذا القرن.
ومنذ ذلك الحO حتى الا^نQ شهدت ملامح الثقافة
الاجتماعية الصينيـة تـغـيـيـرات هـائـلـةQ ور{ـا كـان
اتساع انتشار تغييرات الثقافة الاجتماعية في القرن
العشرين وعمقها وشموليتها واستمرارهـا لا]ـكـن
مضاهاته بأي قرن ا^خر منذ فجر التاريخ. إن القرن

2
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.Oالعشرين هو «العصر الكبير» للصيني
وشهدت الصO في هذا العصر الكبير أعظم التـغـيـيـرات وهـي تـغـيـيـر
«البشر الصينيQ«O وتغيير طبيعتهم الفكريةQ وتغيير الشـخـصـيـة الـقـومـيـة
وشخصية الأمةQ ويكمن سبب هذه التغييرات في أن القرن الـعـشـريـن قـام
Qوقبل القـرن الـعـشـريـن .Oبإعادة رسم الصورة النموذجية الكبرى للصيني
كان الصينيون يعيشون دائما داخل هيكل مفاهيم الثقافة التقليدية وشبكة
ا)عاني. واعتبروا أسلوب الإنتاج الزراعي التقليديQ والهيكل التنظيمي لمجتمع
نظام ا)شيخة العشائريةQ وأفكار الكونفوشيوسيO الروح ا)ـرشـدة لـنـطـاق
ا)بادىء الأخلاقيةQ وشكلت خلفية حياة الصينيO التقليديQO ويقدم نظام
الثقافة الصينية التقليدية مغزى الحياة للصينيO جيلا بعد جيلQ ويـرسـم
Qهيكل الشخصيات الـعـام Oويشكل للصيني Qالعالم الفكري النموذجي لهم
ومفاهيم القيم ا)لائمة للثقافة التقليديةQ ومعيـار الـسـلـوكQ وا)ـثـل الـعـلـيـا
للحياة التقليدية. وكانت الصO ا^نذاك في بداية التحول من مجتمع تقليدي
إلى مجتمع حديثQ وكانت تلك الشخصية التقليدية (من مـنـظـور الـثـقـافـة
الجديدة في حركة «٤ مايو» نرى أعراض مرض الشخصية التقليدية وتشوهها
وتتجسد في «عشيرة ا^كيو») لا تتناسب مع التحديثQ بل إنها كانت قوة تعيق
التحديث. ومن ثم أثيرت مسألة «إصلاح القومية» وكان تصميم ثقافة حركة
«٤ مايو» يهدف إلى تغيير الأفراد القابعO في نطاق مفهوم نظام الثـقـافـة
التقليدية إلى أفراد يتحلون {فهوم التحديث وتأسيس نقطة النمو لتجديد
الأمة والسير على درب التحديث من خلال تغيير الطبيعة الفكرية للأفراد.
وينبغي القول إن هدف حركة «٤ مايو» قد تحقق إلى حد ماQ أو يتحقق في
Oالوقت الحاضر. إن التحول الذي طرأ على الثقافة الاجتماعية في الص
في القرن العشرين  قد غير Mاما بيئة حياة الأفراد والبيئة الثقافيةQ وانهار
صرح نظام الثقافة التقليدية عندما ارتطم بالتحديث. ولم يعد يستطيع أن
Qواهتماماتهم القصوى Oيقدم الدعم الثقافي الكامل )غزى  حياة  الصيني
وحدث تصادم بO انهيار النظام القد8 لعمل الحكومة  من خلال ا)ؤسسات
الاجتماعية والتأسيس التدريجي لنظام المجتمع الحديث من جهةQ والتبادل
الثقافي العا)ي من جهة أخرى. وتغير هيكل مـفـاهـيـم الـصـيـنـيـO وشـبـكـة
ا)عاني خطوة خطوةQ وتغلغلت عناصر الثقافة الحديثة تدريجيا إلى داخل
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الحياة اليومية  ا)عتادة للصينيO. وغير الصينيون أسلوب ا)عيشة  الخاص
Qبهم والبيئة الثقافية  في عملية مواجهة القرن العشـريـن والاسـتـجـابـة لـه
وفي الوقت نفسه يقومون أيضا بتغيير أنفسهم ومفـاهـيـم قـيـمـهـم وzـوذج
سلوكهم وا)ثل العليا لحياتهم ومواقفهم النفسية. إن «الصينيO ا)عاصرين»
يختلفون عن «الصينيO التقليديO» إلى حد كبيرQ ولديهم ا)غزى الثقـافـي
Oما التغييرات التي شاهدتها عملية التـحـول مـن «الـصـيـنـيـ Qا)تباين. إذن
التقليديO» إلى «الصينيO ا)عاصرين» على وجـه الـتـحـقـيـق? ومـا ا)ـلامـح
الخاصة لهيكل الشخصية والسيكولوجية عند «الصينيO ا)عاصرين»? وما
Oخصائصهم الرئيسية? وكيف نحلل الشخصيـة الـقـومـيـة لـدى «الـصـيـنـيـ
ا)عاصرين» ونلخصها? إن هذه الأسئلة يناقشها الكتاب الذين بO أيدينا.
وهذا يعني أن موضوع دراسة معـرفـة ذات الـصـيـنـيـO فـي يـومـنـا هـذا
يختلف عن مرحلة «٤ مايو. وكان موضوع دراسة الشخصـيـة الـقـومـيـة فـي
مرحلة «٤ مايو» هو «الصينيون التقليديون»Q وتفسير الشخصية الـصـيـنـيـة
Q«التقليدية وتحليلها. ولكن موضوع دراستنا اليوم هو «الصينيون ا)عاصرون
وهم الصينيون الذين جاءوا نتيجة التحول من «الصينيO التقليديO» ومروا
بالبيئة الثقافية الجديدة التي قدمت الصورة الـنـمـوذجـيـة لـهـم فـي الـقـرن
Oالعشرين. وتنعكس إنجازات مرحلة «٤ مايو» فـي الـتـعـريـف بــ «الـصـيـنـيـ
التقليديQ«O ولم يعد مثل ذلك التعريف يتناسب مع موضوع دراستنا اليوم

إلى حد كبير.
ولكن تعد معرفتنا بذات الصينيO ودراستنا لهـم فـي الـوقـت الحـاضـر
استمرارا )وضوع حركة «٤ مايو»Q ومازالت الإنجازات الدراسية في مرحلة
«٤ مايو» تعد {نزلة مواد فكرية تتمتع بالقيم التنويرية الغالية حتى يومنـا
Oالصيني» Oوذلك لأن العديد من الروابط والأسباب مازالت قائمة ب Qهذا
Qوتعتبر القومية ظاهرة ثقافية عميقة .«Oالتقليدي Oا)عاصرين» و«الصيني
لا تتزامن ولا تتماثل كلية مع تغييرات البيئة الثقافية. لكن تتميز القـومـيـة
التي تشكلت في ظروف تغيير البيئة الثقافية التقليدية بالتوافق الـداخـلـي
واستقرار الهيكل. وعندما تأسس هذا التوافق والاستقرار في فترة وجيزة
صارت القومية تتحلى بالاستقلالية الذاتـيـة وا)ـبـادرة الـذاتـيـةQ ولـم يـطـرأ
عليها تغييرات فورية من جراء ا)تغيرات البيئية. أو نقول إن سرعة تغييرها
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كانت بطيئة نسبيا. وعندما طرأ تحول في نظام الثقافة الاجتماعية وحدثت
تغييرات مناسبة على ا)لامح الثقافية الخاصة وzوذج الثقافةQ أظهر تحول
القومية دائما خصائص «التراخي والتباطؤ». ويعني ذلك أن مهمة «إصلاح
القومية» التي طرحتها حركة «٤ مايو» لم تتحقق بـصـورة كـامـلـةQ ومـازالـت
نقاط ضعف الشخصية القومية التي حللتها تلك الحركة ولا تـتـنـاسـب مـع
التحديث مستمرةQ أو ظهرت في شكل مختلف حيث التغيير في ا)ظهر دون
الجوهر. ولذلك مازال الصينيون يشعرون عند مطالعة تحليلات لو شيون
وغيره أنه لا توجد فواصل زمنيةQ ومازالوا يشعرون فـيـهـا بـالـرقـة والأنـس
والعمق والدقة والقيم التنويرية. وفي الواقعQ إن تحقـيـق الـتـغـيـيـر الـكـامـل
للصينيO من «أفراد تقليديO» إلى «أفراد معـاصـريـن»Q وتحـقـيـق الـتـحـول
الجذري لطبيعة الصينيO الفكرية وتحديدها لا ]كن أن ينجزهما جيل أو

جيلانQ وإzا يحتاجان إلى اجتياز عملية تاريخية طويلة جدا.
ولكن «إصلاح القومية» وتجديد الطبيعة الفكرية للأفراد التي أثارتـهـا
حركة «٤ مايو» حتى اليوم مر عليهما قرن من الزمان تقريبا. وفي الحقيقة
طرأت تغييرات ضخمة على الصينيQO ولا يعني تراخي تغييرات الشخصية
Oالصيني» Oالقومية وتباطؤها أنها لم تشهد تغييرا. ولذلك يوجد اختلاف ب
ا)عاصرين» و«الصينيO التقليديO». الذي ذكرناه ا^نـفـاQ ولـكـن لـم تـتـحـقـق
هذه التغييرات بصورة كاملةQ أو القول إنها مازالت داخل عملية الـتـغـيـيـر.
Oولذلك نرى دائما الظلال الكثيفة للثقافة التقليدية في صفات «الصينيـ
Qوتظهر أشكال بعض الخصائـص الخـاصـة (ا)ـزايـا والـعـيـوب Q«ا)عاصرين
الإيجابية والسلبية) للشخصية التقليدية على هذا النحو أو ذاك داخل حياة
المجتمع الحديث. وتعد مثل تلك الأحوال ظاهرة في غـايـة الأهـمـيـة داخـل

عملية التحديث الصينية.
وحدثت كل التغييرات الثقافية والاجتماعية في الصO في خلال القرن
العشرين {قتضى ا)وضوع الكبير «للتحديث». واجتاز الصينيون في هـذه

Q وإنقاذ(١)العملية الطويلة الحروب والثوراتQ وحرب ا)قاومة ضد اليـابـان
الأمة من الاضمحلالQ والهدم والبناءQ وتجديد اختيار السلطة السيـاسـيـة
Qوتعديل أسلوب الإنتاج وأسلوب الحياة Qوتغييرات تركيب التنظيم الاجتماعي
وإعادة تنظيم شبكة ا)عاني وهيكل ا)فاهيم. ويعد ذلك كلـه {ـنـزلـة قـبـول
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Qللتحديث والاستجابة له. إنها عملية استغرقت فترة طويلة جدا Oالصيني
وشهدت صعوبات ومتاعب لا توصفQ ودفع لها الثمن غاليا على ا)ـسـتـوى
السيكولوجي. كما أنها عملية مؤ)ة ومحـزنـة جـدا. ولـكـن لأسـبـاب عـديـدة
ومختلفة لم تدخل الصO فعلا مسيرة التحديث بكل ما تحمل الكلمـة مـن
معنى والتي تتخذ من البناء الاقتصادي مركزا لهاQ إلا عندما بدأت الإصلاح
والانفتاح منذ أكثر من عشر سنوات خلت. و]كن اعتبار كل الجهود الـتـي
بذلت قبل ذلك مجرد Mهيد عظيم أو عرض مسبق لهذه ا)سيرة. ومنذ أن
بدأت الدورة الثالثة ا)وسعة للجنة ا)ركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي

Q دخلت السياسة والاقتصاد وهيكل تنظيم المجتمع(٢)الصيني في عام ١٩٧٨
وغيرها من الجوانب الأخرى في الصO مسار التحديثQ ويتجسد ا)ـغـزى
الذي قدمته مسيرة التحديث في مجالات الحياة الاجتـمـاعـيـة أو يـتـغـلـغـل
داخلها. والأهم من ذلكQ أن هدف التحديث قد ظفر بالتأييد والإجماع من
جانب الشعب الصيني كلهQ وأصبح الأمل الكامن لازدهار الأمة الصينية.

ولكن هدف تحقيق التحديث لا يسير في ريح مواتيةQ ويواجه العديد من
العقبات والصعوبات والتحديات التي ]كن أو لا ]كن توقـعـهـا. والا^ن قـد
أدرك الصينيون تدريجيا أن مايسمى بـ «التحـديـث» لـيـس تحـديـث الـعـلـوم
والتكنولوجياQ وزيادة سرعة تحقيق الأهداف الاقتصاديةQ وتطوير مستوي
القوى الإنتاجية الاجتماعية فحسبQ بل إنه مضمون ثري يتخلـل مـخـتـلـف
جوانب الحياة الاجتماعية.Q وأن عملية تـغـيـيـر الـثـقـافـة الاجـتـمـاعـيـة ذات
ا)ستويات ا)تعددة هي في حد ذاتها عملية تقدم مجتمع ما قبل التحديث -
وهو المجتمع التقليدي- في اتجاه المجتمع الحديث الذي يتمتع بالعـمـومـيـة
على نطاق واسع ا)دى. ولذلك فالعقبات والصعوبات والتحديات التي تواجه
تغييرات التحديث لا تأتي فقط نتيجة أسباب تتعلق بالجانب ا)ادي وهيكل
التنظيم الاجتماعي ونظام الإدارة فحسبQ بل تأتي أيضا من جراء أسباب
Qوأسلوب التفكير Qوذج ا)فاهيمzو Qتتعلق بجانب السلوك النفسي للأفراد
Qعنى أنها أسباب تنتمي إلى التركيب الثقافي عميق الأغوار. وفي الواقع}
إن أقوى الصعوبات التي يواجهها الصينيون في طريق التحـديـث لا تـكـمـن
في الجانب ا)ادي والهيكليQ بل تكمن في عامل الثقافة والبشر وخصائص
الثقافة الفكرية للصينيO أنفسهم والاتجاه السيكولوجي لديهم. وقد أظهرت
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العديد من الدراسات أن «البشر» أهم عامل في حركة التـحـديـثQ وإذا لـم
يتم تحديث البـشـر يـكـون مـن ا)ـسـتـحـيـل تـقـريـبـا تحـقـيـق تحـديـث الـعـلـوم
والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة. وبالعكس تتحول عادة ا)فاهيم التقليدية
ا)تراكمة داخل سيكولوجية الأفراد عميقة الأغوارQ وأسلوب التفكير واتجاه
القيم إلى عقبات كبرى أو تشوه مغزى التحديث وهدفهQ وتدفـع تـغـيـيـرات
التحديث إلى الطريق الخطأ. ويحتاج التحديث إلـى مـؤازرة «ا)ـعـاصـريـن»
الذين يعملون على تحقيقه. ويعد البشر الذين يدركون ا)غزى الثقافي الحديث
وصفات الشخصية الحديثة أعظم قوة حاسمة تدفع حركة التحـديـث إلـى

.(٣)الأمام
ولذلك يعد البشر الصينيون مسألة مهمة جدا عندما يقوم الصينـيـون
بعملية التحديث. وانطلاقا من هذا الجانبQ نستطـيـع أيـضـا أن نـدرك أن
فهمنا ودراستنا اليوم للصينيO الواقعيO و«الصينيO ا)عاصرين»Q أو معرفة
ذات الأمة الصينية ومحاسبة نفسها في العصر الحديث -يتـسـم ذلـك كـلـه

با)غزى الواقعي ا)باشر.
و]كن تلخيص دراسة ا)غزى الواقعي لـ «الـصـيـنـيـO ا)ـعـاصـريـن» فـي

الجوانب التالية:
١- أن «الصينيO ا)عاصرين» هم الدعامة الأساسية لبناء التحديث في
الصO والعامل الأنشط والإيجابي في عملية التحديث الـصـيـنـيـة. ونـظـرا
لأسباب تاريخيةQ فالتحديث في الصO بالنسبة لتيار التحديث العا)ي يعتبر
تحديثا من «الدرجة الثانية» بدأ متأخرا وفي خطوات وئـيـدة أو مـايـسـمـى

) وعلى الرغم من وجـود بـعـضLate Comersبتحديث «القادمـO مـتـأخـرا» (
 في الثقافة الصينية التقليديةQ ولكنها لم تتطور بصورة(٤)العوامل الحديثة

طبيعية إلى عوامل للتحديث. ولذلك التحديث في الصO عملية اصطناعية
إلى حد كبيرQ ويجب العمل على إيجاد ظروف التحديث بوعي. ومن يعمل
على إيجاد تلك الظروف? بالطبع «الصينيون»Q و«الـصـيـنـيـون ا)ـعـاصـرون»
الذين نعتبرهم الدعامة الأساسية لبناء التحديثQ وإذا لم يـتـوافـر الـكـفـاح
ا)شترك للصينيO جميعاQ فلا توجد الشروط ا)يسرة لتطور التحديث في
الصQO ولا يكتب له النجاح. ومن ثم يجب القيام بـ  «التعبئة الاجتماعـيـة»
على نطاق واسعQ وإعطاء الدور الكامل لسيكولوجية الـصـيـنـيـO ومـصـادر
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ذكائهم. وإذا قلنا إن دراسة القومية في مرحلة «٤ مايو» تهدف إلى تغـيـيـر
الطبيعة  الفكرية القوميةQ والبحث عن طريق إنقاذ الأمة من الاضمحلال
وتأسيس الدولةQ فإن ما نقوم به اليوم من تشريح وتحليل الشخصية القومية
 ـ«الصينيO ا)عاصرين» يكمن في التغلب على الخصائص الخاصة الذاتية ل
Qوإيـقـاظ الـروح الـقـومـيـة Qللشخصية الصينية التي تتعارض مع التـحـديـث
والعمل بكل قوة على تحقيق قضية بناء التـحـديـث الاشـتـراكـي الـعـظـيـمـة.
وتسعى الأمة الصينية إلى أن تقف على قدميها داخل أوساط الأª العا)ية
Qويكمن ذلك كله في تحديث الدولة Qوتقدم للبشرية مساهمات عظيمة نسبيا

وتحديث الدولة هو تحديث الأفراد في ا)قام الأول.
إذنQ ما الشروط التي يجب أن تتوافر في «الصينيO ا)عاصرين» الذين
يعدون الدعامة الأساسية لبناء التحديـث فـي الـصـO لـلاضـطـلاع {ـهـمـة
?Oالبناء? أو نقول ما الشروط الأساسية التي يتسم بها التحديث في الص
ونسعى إلى تحليل تلك الشروط الأساسية بدقةQ كما نحلل الأحوال النفسية
الاجتماعيةQ وشبكة ا)عانيQ ومفاهيم القيمةQ ومقياس الأخـلاقQ وأسـلـوب
التفكيرQ وهيكل الشخصية لدى الصينيO ا)عاصرين وغيرهاQ وذلك حتى
نفهم طبيعة الروح الثقافية ومستوى ا)عرفة لديهم. وفي الوقت نفسهz Qيز
بO الخصائص الخاصة ذات الطبيعة التحديثية وتسهم فـي الـتـحـديـث أو
تتناسب مع اتجاهه ويجب تطويرهاQ والخصائص الخاصة ذات الـطـبـيـعـة
غير التحديثية ولا تساعد على التحديث أو تنأى بعيدا عن اتجاهه ويجب
Qيرمز «الأفراد» إلى «معيار» التقدم التاريخي Qالتغلب عليها. ومن ناحية أخرى

 و]كن أيضا أن نحصل على(٥)ومستوى تطور الأفراد هدف مهم للتحديث
تقدير أساسي حول اتجاه تطور التحديث ومستـواه فـي الـصـO مـن خـلال

دراسة الصينيO الحاليO والتعرف عليهم.
.Oمـن فـهـم أحـوال الـصـ O٢- يجب أن ينطلق بناء التحديث فـي الـصـ
وتعتبر دراسة الصينيO الحاليO والتعرف عليهم جانبا مـن الاطـلاع عـلـى
أحوال الصQO بل ]كننا القول إنه أهم جـانـب )ـعـرفـة أحـوال الـصـO. إن
التحديث تيار عا)يQ ولكن كيف ينجز على وجه التحقـيـقQ حـيـث لا يـوجـد
zوذج أو مثال موحد. لقد بدأت مسيرة التحديث في الدول الغربية ا)تقدمة
مبكرا نسبياQ ور{ا قدمت للصينيO بعض التجارب التي تستحق الاقتباس
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أو خبرة القيم التنويرية والدروس ا)ستفـادةQ ولا يـسـتـطـيـع الـصـيـنـيـون أن
يقلدوا النموذج الغربي تقليدا كاملاQ والـتـحـديـث لا يـعـنـي إضـفـاء الـطـابـع
Qلأن كل دولة تختلف عن الأخـرى مـن حـيـث الـظـروف الـتـاريـخـيـة Qالغربي
والبيئة الجغرافيةQ والثقافة التقليديةQ ومصادر الثروة الطبيعيةQ وخصائص
السكان. ويجب على كل دولة أن تختار طريق الـتـطـور وسـرعـتـه وzـوذجـه
ا)ناسب لأحوال البلد حسب الأحوال الواقعيـة لـلـبـلـد نـفـسـه. وخـاصـة إذا
كانت دولة حضارية قد]ة مثل الصO تتمتع بثقافة تقليدية يرجع تاريخها
إلى عدة ا^لاف من السنQO ونظامها الثقافي يـخـتـلـف اخـتـلافـا كـبـيـرا عـن
الغرب وتقوم بالتحديث في ظل الظـروف الخـاصـة بـهـاQ ولـذلـك فـهـي فـي
مسيس الحاجة إلى اختيار zوذج التحديث في حذر شديد. وبكلمة أخرى
إن معرفة أحوال الصO معرفة كاملة تعد {نزلة الشرط الأساسي لتطوير
التحديث في الصQO وتشتمل معرفة أحوال الصO  على التاريخ الصينـي
Qوقوة الدولة وثرواتها الطبيعية Qوالبيئة الجغرافية الصينية Qوالأحوال الراهنة
Qبل يجب أن تتضمن أيضا الثقافة الصينية الـتـقـلـيـديـة Qوانتشار الصناعة
Qاذج ا)فـاهـيـمzو Qواتجاهات الأساليب QOوالطبيعة السيكولوجية للصيني
Qوالـعـادات الـشـعـبـيـة Qوأسلـوب الـتـفـكـيـر Qوشبكة ا)عاني Qواتجاهات القيم
وا)شاعر الوطنية وغيرها. ويعد ذلـك كـلـه جـزءا واقـعـيـا ومـكـمـلا لأحـوال
الصQO وبالضبط تشكلت من مضامينه الأحوال الحقيقية وا)باشرة للتحديث
في الصO. وإذا كنا نفتقر إلى الفهم الكافي لتلك الأحوالQ فلن نستطيع أن
نقرر بصورة مناسبة سياسة تطور التحديث في الصO. ومايسمى بالتحديث
ذي «الخصائص الصـيـنـيـة» يـعـنـي الانـطـلاق مـن أحـوال الـصـO الـواقـعـيـة
والتحديث بالشروط العملية ا)لائمة للصO (ولاسيما الظروف الأساسيـة

الذاتية).
٣- إن هدف التحديث هو التحرر الكامـل لـلأفـراد و«الـتـطـور الـشـامـل»
لهم. وقد أشار ماركس وإنجلز مرات عديدة إلى أن الاشـتـراكـيـة الـعـمـلـيـة
تسعى إلى تحقيق هدفO كبيرين متـوازيـO بـلا تـنـاقـض ويـكـمـل أحـدهـمـا
Qالا^خر هما ـ تقدم القوة الإنتاجية ا)ادية بدرجة كبـيـرة والـتـطـور الـشـامـل
وانتقال الأفراد من عالم الضرورة إلى عالم الحرية. ومع انـتـشـار مـسـيـرة
التحديث وتطبيقهاQ يتم رسم وإعداد الصورة النموذجية لـ «الأفراد» الذين
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يتمتعون {زايا التحديث وا)غزى الثقافي الحـديـث. وهـو مـا كـان يـتـصـوره
ماركس من أن الأفراد الأكفاء يستطيعون استيعاب التطور الشامل والوظيفة
الكاملة لهQ وهم أيضا «الأفراد ا)عاصرون» بكل معنى الكلمة. ولذلك يتضمن
التصميم الأصلي للـتـحـديـث عـلـى إعـداد الـشـخـصـيـة ا)ـثـالـيـة لــ «الأفـراد
Qا)عاصرين». ولا يعد مثل هذا النوع من الشخصية ا)ثالية شخصية واقعية
وإzا هي شخصية ر{ا تصل إلى ا)نزلة الساميةQ ولكنها في الوقت نفسه
تلعب الدور ا)ؤثر والتعليمي والنموذجي للشخصية الواقعية. ولكن مثل تلك
الشخصية ا)ثالية ليست تصورا بلا أساسQ بل تقدم للشخصية الـواقـعـيـة
ا)ثال النموذجي وا)قياس وا)ثل العلياQ وتجسـد قـيـم ا)ـثـل الـعـلـيـا والـفـكـر
الثقافي للتحديث. وفي عبارة أخرىQ إن إعداد الشخصية ا)ثالية يعد نوعا
من الشعور بالوعي وينبثق من السمو بالشخصية الواقعية وإجمالها. ومـن
ثم يجب أن يكون تصميم zوذج الصينيO «ا)عاصرين» قائما على أسـاس
الدراسة الشاملة للصينيO الحاليO. وتعني دراسة الصينيO الحاليO الفهم
الكامل لـ «الصينيO ا)عاصرين»Q حتى يتسنـى الاخـتـيـار ا)ـنـاسـب لـنـمـوذج
«الصينيO ا)عاصرين» وzوذج الشخصية ا)ثالية التي يتـوق «الـصـيـنـيـون»
Oالحالي Oأن الفهم الكامل للصيني Qإليها ويسعون وراءها. ومن جهة أخرى
يتغلب بوعي على ا)لامح السلبية وا)تخلفة للشخصية القوميةQ ويرفع منزلة
الفكر ومزايا السيكولوجية للصينيQO ويحقـق الـتـحـول الـكـامـل  لـتـحـديـث
الشخصية القومية تدريجياQ وذلك في ضوء اختيارهم الواعي للشخصـيـة

ا)ثالية للصينيO «ا)عاصرين».
فهم قد � فيُّوقصارى  القولQ إن دراستنا للصينيO ا)عاصرين وتـعـر

ظل الخلفية الكبرى للتحديث في الصQO والتفـكـيـر فـي مـواجـهـة الـعـصـر
الكبير. وفي الوقت ذاتهQ تعد دراستنا أيضا محـاولـة لـكـشـف الـنـقـاب عـن
الأحوال النفسية والبيئة الإنسانية للتحديث في الصQO وسوف تبO هـذه
الدراسة ماهية الظروف البيئية التي قام الصينيون في ظلالها بصنع العصر

الكبير الخاص بهم.



46

الصينيون ا�عاصرون

الهوامش

(١) استمرت حرب ا)قاومة الصينية ضد الغزو الياباني من عام ١٩٣٧-١٩٤٥ [ا)ترجم].
(٢) ولدت الصO الجديدة أثناء اجتماعات هذه الدورة التي تعد أهم دورة يعقدها الحزب الشيوعي
الصيني منذ التحرير عام ١٩٤٩. وتتجلى أهمية هـذه الـدورة فـي تـغـيـيـر الأيـديـولـوجـيـة ا)ـرشـدة
للحزب وتوجيه ضربة قاصمة لجناح المحافظO وا)تشددينQ وتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي

والانفنتاح على العالم الخارجي [ا)ترجم].
)زيد من التفاصيل انظر:

James M. Ethridge (Changing China) New World Press, First edition 1988, Beijing-China.
Q(٣) تنبه عدد كبير من باحثي مسألة التحديث إلى أهمية عامل تحديث البشر في عملية التحديث
وأجروا الكثير من الدراسات التي تعنى بالظواهر والوقائع اليقينية أو دراسات ا)بادىء العلمـيـة

 الذي تعد دراسته حول «تحديث الإنسان»Alex Inekelsمثل: عالم الاجتماع الأمريكي ألكس إنكلز 
من الإنجازات ا)همة في هذا الجانبQ وأشار إنكلز إلى أن: «الغاية القصوى )تطلبات التطور هي
تغيير صفات الإنسان. ويعد هذا التغيير من الشروط الأساسية والأساليب لإحراز أكبر قدر من
التطور. وفي الوقت نفسهQ يعد من الأهداف العظيمة لعملية التطور ذاتها أيضا». و«أن تحـديـث
الأفراد يعد عاملا لا ]كن الاستغناء عنه لتحديث الدولة. وهذا العامل ليس نتاجا ثانويا لنهاية
عملية التحديثQ بل إنه شرط مسبق لتحديث النظم ويعتمد عليه تطور الاقتصاد لـفـتـرة طـويـلـة
لإحراز النجاح». (ألكس إنكلز «تحديث الإنسان» دار سيتشون للنشـرQ طـبـعـة Q١٩٨٥ ص ٦-٨) أمـا

فيما يتعلق {سألة تحديث الصينيO فيناقشها الباب الثاني عشر من هذا الكتاب بالتفصيل.
(٤) أشعر دائما بأنه لا يوجد تلخيص عميق وشامل للعوامل الحـديـثـة داخـل الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
التقليديةQ ويعد ذلك نقصا كبيرا تعاني منه الدراسات الثقافيةQ ودراسات مسألة التـحـديـث فـي
الوقت الحاضر. وأعتقد أن القيام بدراسة تلخيصية في هذا الجانب ر{ا يـجـد الحـل لـظـاهـرة
«الازدواج» في الثقافة التقليدية والتحديثQ ويفتح الطريق أمام الأفكار الجديدة للتغيير الإبداعي

للثقافة الصينية التقليدية داخل المجتمع الحديث.
(٥) مثال ذلك أن البنك الدولي قدم مجموعة من أهداف التنمية تشـتـمـل عـلـى: الـنـاتج الـقـومـي
Qالـسـكـان Qالـصـحـة Qالـتـغـذيـة Qالعلاج الطبـي Qأحوال التعليم Qالقوى العاملة Qالإجمالي وتكويناته
التمدين وغيرها. أما مجموعة أهداف التنمية )نظمة التعاون الاقتصادي والـتـنـمـيـة فـتـتـضـمـن:
معدل عمر الإنسانQ أحوال الحياة الصحيةQ استخدام ا)نشا^ت التعليميةQ مستوى الثقافةQ فرص
Qمنشا^ت الخدمات Qأحوال السكان Qالثروة Qالدخل Qاستغلال الوقت Qنوعية حياة العمل Qالتوظيف
التلوث البيئيQ الظواهر الاجتماعيةQ الحوادث الخطيرةQ التهديدات وغيرها. وتـكـاد تـرتـبـط كـل

هذه الأهداف بالإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
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معرفة ذات الأمة الصينية:
اليقظة والنضج

إن معرفة ذات الأمة الصينية موضوع يفرضـه
العصر ويـتـسـم بـالأهـمـيـة الـكـبـرى. وسـوف ]ـهـد
الصينيون ا)عاصرون الطريق أمام التفكير ا)ناسب
لـ «أوضاع الصـO الـداخـلـيـة»Q وا)ـعـقـول لـتـحـقـيـق
التطور ا)ستقبـلـي لـلـتـحـديـث فـي الـصـQO وتـطـور
الثقافة الصينيـة فـي ا)ـسـتـقـبـلQ وذلـك مـن خـلال
الدراسة الذاتية للقومية أو الوطنية والتي تشتمـل
على التفكير في البيئة الذاتية الثقافيةQ والأسلوب

القائمQ ومحاسبة النفس.
ولكن يحتاج التعريف بذات الأمة الصينية إلـى
بيئة ثقافية معينةQ وجو ثقافـي مـلائـم تجـري فـيـه
معرفة الذاتQ وفي العصور الصينية القد]ة قصة

 واعتقد ما قاله ملك(١)بعنوان «غرور ملك يـلانج»
يلانج «من الأكبر أنا أم أسرة هان» يعد أيضا نوعا
من معرفة الذات وتقييمهاQ ولكن لا ]كن اعـتـبـار
أن ذلك يستند إلى الوقائع العملية ولا يتمتع با)غزى
الحقيقي. و«الحالة النفسية لإمبراطورية السماء»
Oمن حضور العديد من سـفـراء الـدول لـلـمـثـول بـ
يدي ا)لك الصيني وتقد8 الهدايا إليه ـ تركت أثرا

3
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عميقا في الشعور القوي بالفوقية وتصميم الثقافة الذاتيةQ ومن ثم كان من
الصعب التوصل إلى تقييم عادل للشخصية الذاتية القومية وzوذج الثقافة.
وفي الواقعQ إن مثل ذلك الشعور بالفوقية وا)ركزية الثقافيـة يـعـد {ـنـزلـة
عقبات نفسية ضخمة أعاقت معرفة ذات الصينيO ومحاسبة النفس ثقافيا.
Oومنعت الصيني Qكما عرقلت أيضا التقييم الذاتي الصحيح للأمة والثقافة
من تقييم الأª والثقافات الأخرى بصورة صحيحة. ومن ذلك نستطيع أن
ندرك )اذا لم يتطور الشعور الذاتي للثقافة الصينية ومحاسبة الذات بدقة
في التاريخ. وبحلول العصر الحديثQ انهارت الأوضاع الراهنة ا)غلقة للمجتمع
الصيني التقليديQ وبرز أمام عيون الناس نظام ثقافي عـلـى غـرار الـنـظـام
الثقافي الغربي. وفي الوقت نفسهQ غاص النظام الثـقـافـي الـتـقـلـيـدي فـي
أزمة عميقةQ وطرأت ثمة اهتزازات رئيسية على الإ]ان بالثقافة ا)ركزيـة
والشعور القومي بالفوقيةQ ثم ظهر ا)غزى الحقيقي للتفكير ا)ضاد الذاتي

للأمة الصينيةQ كما ظهرت بيئة وطقس محاسبة الذات ثقافيا.
Qمع النظام الثقافي التقـلـيـدي Oوتلاشت ا)عرفة الأولية لذات الصيني
وبعد أن استيقظ الصينيون من «أضغاث أحلام الثقافة التقليديةQ عـاشـوا
Oأو نقول بالضبط إن ا)عرفة الأولية لذات الـصـيـنـيـ Qفي عملية متشابهة
عززت تفكك أوصال النظام الثقافي التقليدي ويقظة الـصـيـنـيـO. وإذا لـم
تشهد مرحلة «٤ مايو» معرفة الذات القوميةQ فر{ا مازال الصينيون حتى

بات عميق داخل هيكل ا)فاهيم وشبكة ا)عاني للثقافة التقليدية.ُاليوم في س
وفي الوقت ذاتهQ ترمز معرفة الذات إلى أن  الصينيO دخلوا مرحلة جديدة
من التطورQ هي مرحلة تطور «الصينيO ا)عاصرين». وفي هذه ا)رحلةQ لم
Qتكن معرفة الذات نتيجة الأحوال الخاصة «التي فرضها العصر» فحسب
بل كان أيضا مطلبا وامتثالا داخليا وصفـة �ـيـزة أو خـصـيـصـة لـلـعـصـر.
وتتحقق كل خطوة لتطوير الثقافة الصينية الحديثة (أو «يجـب أن تـكـون»)
Qومـحـاسـبـة الـذات بـدقـة Qفي ظل أوضاع الفحص الذاتي الدقيق الـواعـي
والتنوير الذاتي. وكانت كل خطوة لتطوير تلك الثقافة تتضمن على فحص
الطرق ا)اضية وتقييمهاQ وتشتمل على تقييم طبيعة التكوين الثقافي «الحالي»
والعمل بصورة مطردة على فتح طرق جديدة للـتـطـور ا)ـسـتـمـرQ وبـالـطـبـع
مازال يوجد في الحياة الواقعية العديد من العقبات التي Mنع وجود العوامل
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العقلانية لمحاسبة الذات بدقةQ ولكن نقول في تعبير أدق إن تلك العقبات لا
تنتمي إلى خصائص النظام الثقافي الحديث. ومن الأفضل أن نقـول إنـهـا
عوامل قد]ة ومن المخلفات النفسية للنظام الثقافي التقليديQ وتـتـعـارض
مع جوهر الثقافة الحديثة. ومنذ أن بدأت الثقافة الحديثة تتمتع بالشعور
QOنستطيع القول إن دراستنا اليوم للصيني Qالواعي لفحص الذات. ومن ثم
ومعرفة ذات الصينيO ا)عاصرينQ ومحاسبة النفس ثقافيا قد Mت في ظل
الظروف الثقافية التي تتسم {شاعر محاسبة النفس. إن الأحوال الثقافية
الواقعية جعلت معرفة الذات ومحاسبة النفس لدى الصينيO مـن ا)ـمـكـن

تحقيقهما أو على الأقل قدمت الأساس الواقعي لتحقيق تلك الإمكانية.
وذكر هيجل أن معرفة الذات «أعظم إنجازات الروح القومية». إن معرفة
ذات القومية ومحاسبة النفس بدقة هما حوار داخلي بO الإنسان والثقافة.
وتكمن شروط قيام مثل ذلك الحوار في الثقافة القومية التـي لـهـا الـقـدرة
على معرفة الذات والشعور الواعي لمحاسبة النفس. ويرمز ذلك بالضبـط
إلى النضج العقلاني الذي بلغته الثقافة. ويتجسد النضج القومي في الشعور
الواعي العميق لمحاسبة الذات. ويشتمل التعريف بالذات القومية على الوعي
الذاتي للفكر الثقافي الرئيسيQ وا)فهوم التجريدي لنموذج الثقافة الذاتي
والشخصية القوميةQ والتفكير ا)ضاد العقلانـي لـلأسـلـوب الـقـائـم الـذاتـي
ونظام ا)فاهيمQ والتقييم الصحيح )غزى القيم الذاتيةQ وينعكـس ذلـك كـلـه

في مستوى الحكمة والقدرة ا)عرفية للثقافة القومية.
ولذلك يجب علينا التعمق في جانب الأصول العلمية عند معرفة الذات
Qبل بلوغ الأفكار أيضا Qأو كما ذكر هيجل: «ليس الحدس فحسب Qالقومية
{عنى ا)فهوم الجلي الذاتي للقومية». وكما ذكرنا أعلاهQ أن مناقشة القومية
في عصر «٤ مايو» تحمل في طياتها النكهة العـاطـفـيـة الـقـومـيـة. ويـحـمـل
ا)ثقفون في ذلك العصر شعور العذاب العميق والإحساس القوي بـا)ـهـمـة
وا)سؤوليةQ وسعوا هاتفO من أجل إنهاض يقظة الجماهير الشعبية وقاموا
بتحسO المجتمع وتحقيق تجديد الأمة بحماسة عارمة. وجعلت تلك الحماسة
ا)تقدة تحليلهم وتقييمهم ]يل دائما إلى مستوى مـعـO مـن نـظـرة وحـيـدة
الجانب (على الرغم من أنها نظرة وحيدة الجانب عـمـيـقـة جـدا) والاتجـاه
العاطفيQ ويكمن ضعف العامل ا)عرفي في العامل العاطفيQ وضعف تحليل
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جانب الأصول العلمية في إثر الحدسية (البدهية). و]كن القول إن الاتجاه
الحدسي من خصائص أسلوب التفكير التقليدي لدى الصـيـنـيـO. ولـذلـك
يتمتع ذلك الاتجاه في دراسة القومية بالتأثير ا)ستمر حتـى الـيـوم. ولـكـن
يجب على محاسبة القومية لذاتها التي تتسم با)غزى الجـوهـري والـنـضـج
الحقيقي أن تنبذ ذلك الاتجاه البسيط السمعي البصري صاحـب الـنـظـرة
وحيدة  الجانبQ وتنتقل من الجانب ا)تـأثـر بـالحـدس وتـتـعـمـق فـي جـانـب
تحليل الأصول العلمية. كما تنتقل من تحليل الهيكـل الـسـطـحـي لـلـظـاهـرة
الثقافية وتتعـمـق فـي تحـلـيـل الـهـيـكـل الـعـمـيـق لـلـنـظـام الـثـقـافـيQ وتحـلـيـل
السيكولوجية القومية. وعلى هذا النحو ]كـن إجـراء مـنـاقـشـة وتـلـخـيـص

لنظرية القومية والوطنية.
ويكمن هدف معرفة الذات القومية في تشكيل «ا)فهوم الذاتي» الإيجابي
Qعنى إنشاء أساس «وحدة الهوية الذاتية» في الثقافة} Q«أو «الصورة الذاتية
وتقد8 الاعتراف ا)ناسب بــ «الـقـيـم الإيـجـابـيـة» لـلـفـكـر الـثـقـافـي الـذاتـي
والشخصية القوميةQ ويتحتم على التعريف الشامل للذات ومحاسبة النفس
بدقة أن يشتملا على الأسلوب الإيجابي للتعامل مع تلك «القيم الإيجابية».
Qوالحقيقة أن العمل ليس كافيا في مجـال دراسـتـنـا لـلـقـومـيـة أو الـوطـنـيـة
وخاصة في اكتشاف وتصنيف التراث الثقافي واصطفائـه داخـل الـعـوامـل
الحديثة خلال التحول إلى التحديثQ وتحقيق التحـول الإبـداعـي لـلـثـقـافـة
الحديثةQ والمحافظة على التقاليد ا)متازة للروح القومية والصثفات البارزة
داخل الشخصية القومية ونشرها على نطاق واسـعQ وتـعـزيـز كـرامـة الأمـة
والثقة بنفسها. ويعد كل ذلك {نزلة مضمون مهم لمحاسبة الذات ومعرفتها
لدى الصينيO ا)عاصرين. ولكنQ با)ثل يتحـتـم أيـضـا عـلـى مـعـرفـة الـذات
القومية أن تتضمن النقد الذاتي الإيجابيQ {عنى أن تحـتـوي عـلـى الـنـقـد
الذاتي لإعادة التعريف بـ «القيم الإيجابية» وتقييمها الحديث. كما تشتمل
على إماطة اللثام عن «القيم السلبية» وتشريحها وتحـلـيـلـهـا بـهـدف كـشـف
النقاب عن الظواهر والعوامل الثقافية السلبية وا)تخلفة والبعيدة عن اتجاه
التحديث داخل الحياة الواقعيةQ وتحليل نقاط ضعف أو نواقص الشخصية
القومية والسيكولوجية الاجتماعية. ويعد مثل ذلك «النقد» {نزلة الفحص
الدقيق للذات التي تتسم بالعقلانية والحداثة. كما أنه يعتبر إعادة «فـهـم»
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الذات و«قبولها» من جديدQ ولـذلـك نـبـحـث عـن الأسـاس الجـديـد ونـقـطـة
الانطلاق للتطور الذاتي. والحـقـيـقـة أنـه مـهـمـا يـكـن الاعـتـراف بــ «الـقـيـم
الإيجابية» أو نبذ «القيم السلبية»Q وبصرف النظر عن «ا)وافقة» أو «النقد»
فذلك كله يعد الشروط ا)سبقة لتجديد الذات القومية وتطورها. ولا تتحقق
القوة ا)ستمرة لتطور الذات وتجديدها والكفاح من أجل مستقـبـل مـشـرق
نسبيا إلا من خلال الجرأة والقدرة على النقد العميق )ثالب الأمة الصينية.
إن معرفة الذات ونقدها هي عملية تحد للذات وتجاوزها. ونقد الذات
القومية هي أيضا تجاوز لها. ويتحقق ذلك «التجـاوز» فـي جـانـبـO فـي ا^ن
واحد. الجانب الأول هو تجاوز العقبات الذاتية السيكولوجية. وتتـسـم كـل
ثقافة {ستوى محدد من «مركب التـفـوق لـلـثـقـافـة ذاتـهـا واتجـاه ا)ـركـزيـة
القومية». وفي الإرث التاريخي القومي لا يتشكـل الـفـكـر الـثـقـافـي المحـدد
فحسبQ بل تنمو العاطفة القومية عميقة الأغوار أيضاQ ولذا تتصف الثقافة
القومية في الجانب النفسي والعاطفيQ وعند �ارسة «النقد» الذاتي مـن
Qيجب الإشارة إلى مساوئها أو عيوبـهـا Qخلال أحاسيس العاطفة الجياشة
ومهما يكن فهي تعد نوعا من الصدمة العاطفية القومية وينجم عنها الا^لام
الكبيرة.  وحتـى لـو أدرك الـعـقـل بـجـلاء أن ذلـك الـنـوع مـن الـنـقـد الـذاتـي
Qإلا أنه من الصعب جدا أن تتقبله العاطفة. وبكلمة أخرى Qضروري ومفيد
Qإن محاسبة الأمة لذاتها ومعرفة الذات ونقدها ستكون عملية شاقة ومؤ)ة
Qوسوف تكون التضحيات النفسية والعاطفية كبيرة جدا. أما الجانب الا^خر
فهو تجاوز الأوضاع الثقافية الذاتيةQ والانتقال إلى زوايا متباينةQ وفحـص
الذات بدقة والاهتمام بها من خلال زاوية تتفوق على الـثـقـافـة الـواقـعـيـة.
وعلى هذا النحوQ ر{ا يستطيع الصينيون السعي إلى حد كبير لنبذ العلاقات
النفعية في الحياة الواقعية والتخلص من كل ما يوجد في البيئة الثقـافـيـة
يزيد من قيود الصينيO و«الأحكام ا)تحيزة»Q وتقييم ذات الأمة وتحلـيـلـهـا
من الجانب «ا)وضوعي». وبالطبعQ من ا)ستحيل تحقيق النبذ الكامل لتلك
القيود و«الأحكام ا)تحيزة»Q والتخلص الشامل من «ا)ظهر العرفي الكاذب»
ولكن يستطيع الصينيون على الأقل إدراك وجود القيود و«الأحكام ا)تحيزة».
كما يستطيعون أيـضـا عـلـى الأقـل زيـادة «الـرؤيـة» ذات «الـصـبـغـة الـزمـنـيـة
ا)ستقبلية» مع «الرؤية الزمنية الحالية»Q ونقل ا^فاق الثقافة ا)ستقبلية إلى
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عالم الثقافة الحالي. ومن ثم يحصل الصينـيـون عـلـى «الـصـورة الـكـامـلـة»
لأنفسهمQ والثقة الصحيحة بقدر ما ]كن وا)لائمة للواقع بشأن القومية أو

الوطنية الصينية.
ويعني تجاوز الجانبO ا)ذكورين ا^نفا تجاوز العقبات النفسية و«مجـال
QOأنها عملية معرفة الذات ونقدها عند الصيني QOرؤية» الثقافة لدى الصيني
وتجاوز «ا)فاهيم الذاتية» و«الصورة الذاتية» التي تشكلت في ا)اضيQ وفي
الوقت ذاتهQ يعد ذلك أيضا تجاوزا للصينيO أنـفـسـهـمQ وتحـقـيـق الـتـحـول
القومي على أساس جديد ونقطة انطلاق جديدةQ وخطوة مهمة للتـجـديـد
والازدهار. وذكـر مـاركـس أن الـشـعـور الـذاتـي هـو «أكـثـر الـظـروف أهـمـيـة

 ويحصل الصينيون على ا)فاهيـم وا)ـعـارف الجـديـدة الخـاصـة(٢)للحـريـة»
بهمQ والتي يعيشون فيها من خلال معرفة الذات في ظل الأحوال الثقافية
Qالحديثة. ولذلك يستطيعون التخلص التدريجي من القيود الحتمية الخارجية
Qوالمحدودية وهم يسيرون على طريق التحديث Qوالتصرف الذاتي الأعمى
ويجعلون الأمة الصينية والصينيO ا)عاصرين يجسدون الصفات الفكـريـة
الجديدةQ وا)لامح الجديدةQ والأسلوب الجديد أمام الشعوب. كما يجعلون
Qوالخـصـائـص الجـديـدة Qالثقافة الصينية تبـرز لـلـعـيـان الـصـورة الجـديـدة
والعظمة الجديدة داخل إطار التشكيلة الجديدة للنظم الثقافية في العالم

الحديث.
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الهوامش

(١) يلانج: دولة صغيرة تأسست في أثناء حكم أسرة هان (٢٠٦ ق.م-٢٢٠). ويستخدم عنوان القصة
الا^ن للدلالة على الافتقار إلى ا)عرفة والخبرة العملية والغطرسة المحدودة [ا)ترجم].

(٢) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد الأولQ ص٣٥ [بالصينية].
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الشخصية القومية والفكر
الثقافي

إن مفهوم «الصينيون ا)عاصرون» واسع النطاق.
ويواجه الصينيون-في ا)قام الأول-عددا ضخماQ وهو
أكثر من مليار نسمةQ ]ثلون خمس العدد الإجمالي
لسكان العالمQ وينـتـشـرون فـي مـسـاحـات شـاسـعـة
مترامية الأطراف. ونظرا لأسباب تاريخية وأحوال
البيئة الطبيعية توجد بO السكان الذين يـقـطـنـون
ا)ناطق ا)تـبـايـنـة بـعـض الاخـتـلافـات الـظـاهـرة أو
Qوالعادات والتـقـالـيـد Qالغامضة في أسلوب الحياة
وا)يول النفسية. ويوجد فـي الـصـO دائـمـا الـقـول
القائل: «ثقافة ا)ناطق الخمس الكبر»Q ويشير ذلك
بصورة رئيسية إلى شكل الثقافة التقـلـيـديـة. وفـي
الحياة الاجتماعية الحديثة تظهر الفروق بO ثقافة
ا)ناطق أكثر تـعـقـيـدا وتـنـوعـا. ثـم تـأتـي بـعـد ذلـك
الاختلافات القومية. وشهدت ا)سيـرة الـتـاريـخـيـة
Oأكثر من خمسـ Oالطويلة التبادلات والاندماج ب
قومية شكلت معا الصينيO الذين نعتبـرهـم الأمـة
الحديثة-«الأمة الصينية». ولن ]حو هذا الاندماج
Qبـل عـلـى الـعـكـس Qالخصائص ا)ميزة لكل قومـيـة
احتفظت كل قـومـيـة سـواء كـانـت قـومـيـة الـهـان أو

4
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 ببعض خصائص الثقافة التقليدية والنفسية(١)غيرها من الأقليات القومية
الخاصة بها. وهناك أيضا الفروق الاجتماعية بO تـلـك الأقـلـيـات. إن مـن
خصائص المجتمع الحديث التفاوت الكبير في الطبقاتQ وتوجد فروق بارزة
بO بعض الأناس الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية متباينة مثل العـمـال
والفلاحO أو بO ا)ثقفO من حيث العادات ا)هنية وأسلوب الحياة والتفكير
واتجاه القيم وكذلك توجد فروق بارزة بO الأجيال ا)تعاقـبـة والجـمـاعـات
الاجتماعية وغيرهـا. ومـن نـاحـيـة أخـرىQ لا يـشـتـمـل مـفـهـوم «الـصـيـنـيـون
ا)عاصرون» على الصينيO في البر الرئيسي الصينـي فـقـطQ بـل يـتـضـمـن

Q بل يجب أن يشتمل على مجتمع(٢)الصينيO في هونج كونج ومكاو وتايوان
الصينيO فيما وراء البحار. و�ا لاشك فيه أن هناك فروقا واضحة وجلية

.(٣)بينهم
Oولذلك يجب أن نهتم في دراستنا بتلك الفروق ا)وجودة في ا)ناطق وب
القوميات والطبقاتQ وفروق التعليم والطبائع. كما نولي اهتمـامـا {ـفـهـوم
«الصينيO ا)عاصرين» الذي يتسم مضمونه بالثراء والتنوع والتعقيد. ولكن
تلك الفروق قائمة على الوحدة والاتفاق بشكل ما من حيث الأسـاسQ كـمـا
Oو«الصيني «Oأنها فروق    ية وشاملة. ومادام الجميع يطلقون لقبي «الصيني
ا)عاصرين»Q {عنى أن كل منهما يتمتع بالفهم ا)شتركQ فهناك بعض الجوانب
ذات النقاط ا)شتركة أو ا)تشابهة التي تقرر خصوصية الصـيـنـيـO والـتـي
يعتقدون فيها ويتبنونها. وحسب تلك النقاط ا)شتركـة أو ا)ـتـشـابـهـة الـتـي
يؤازر بعضها بعضا نستطيع أن نحدد مفهوم «الصـيـنـيـO» ونـحـلـل جـوانـب
الصفات ا)ميزة لديهمQ ويعد ذلك القومية أو الوطنية التي سوف يناقشها

هذا  الكتاب.
إذن ما الذي يشكل الأساس ا)وحد وا)شترك للقومية أو الوطنية? وما
الذي يجعل الصينيO أن يكونوا صينيO يشكلـون خـصـوصـيـتـهـم والـفـروق
بينهم وبO القوميات الأخرى? إن ذلك يعد {نزلة الفكـر الـثـقـافـي ا)ـمـيـز
.Oالذي ترسب تدريجيا وتراكم وتطور خلال التغيير التاريخي منذ ا^لاف السن
إن الثقافة رسمت الصورة النموذجية للشخصية القومية الصينيةQ وصنعت

«الصينيO» تاريخيا.
وبالقياس إلى علم أطوار النموQ فالثقافة من صنع الإنسان ونتاج عملية
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التفاعل ا)تبادل بO الإنسان والبيئة الطبيعية. ويتولد عن كل أنواع الأنشطة
الإبداعية للإنسان عالم الثقافة من كل لون وشكل. ولذلك تحمل الثـقـافـة
دائما ا^ثار تلك الأنشطة وهي «ا)ظهر الخارجي» لـ «قوة جوهـر» الإنـسـان.
ولكن يتحول ذلك «عالم الثقافة» إلى نظام مستقل من خلال تداوله وتراكمه
من جيل إلى جيلQ ويصبح عا)ا «موضوعيا»  تختلف طبـيـعـة «كـيـانـه» عـن
الأفراد إلى حد ما. وبكلمة أخرىQ تعد الثقافة بالنسبة للفرد ذاته أو للأفراد
الذين ينتمون إلى أجيال معينة {نزلة نوع من القوة الخارجية ذات ا)غزى
الكائن ا)ستقل. وعلى هذا النحوQ تكون الثقافة بالضبط عا)ا «ذا مـغـزى»
ونظاما مستقلا وتشكل حياة أوضاع الناسQ وMنحهم نظام القيم وا)عايير
وشبكة ا)عاني. كما Mنح أنشطة الأفراد الحياتية التصميم الفكري ومركز
قوة ا)عاني. ويتعلم الإنسان ا)ذاق الفكري من الثقافة. ويبدأ أي إنسان منذ
ولادته في قبول التعليم الثقافي وا)عايير والصور النموذجيةQ ولذا تتشكـل
خصائصه الذاتية وميوله الشخصية. ويجسد الإنسان «ا)غزى» الذي Mنحه
Qيصبح «الإنسان» ا)عبر عن ا)غزى الثقافي المحدد Qالثقافة. وفي ضوء ذلك
و«الحامل» ا)وضوعي للثقافة. ونظرا لأن الفرد الـذي يـعـيـش داخـل نـظـام
Qيتلقى التعليم الثقافي من ا)عايير ا)تشابهة والصورة النموذجية Qثقافي واحد

ل «التأثير» أو «التعمـيـم» ا)ـتـمـاثـلQ ولـذلـك تـتـكـون لـديـه الخـصـائـصَّوشـك
السيكولوجية موحدة الاتجاه وأسلوب الأعمالQ بالإضافة إلى مجموعة من
ملامح الشخصية ا)شتركة التي تشكل zوذج الاستجابـة ا)ـوحـد إلـى حـد
كبير داخل المجتمع كله. ووجود مثل ذلك النموذج ]نح أفراد المجتمع التفاهم

 إزاء(٤)ا)شترك والقيم ا)شتركةQ ور{ا يجعلهم يقدمون استجابة متشابهة
الأوضاع ذات القيم ا)شتركة. وأشار الأنثروبولوجي الأمريكي مارفO هاريس

Marvin Harrisإلى أنه: «يتولد عن كل ثقافة نوع من التركيـب الأسـاسـي أو 
العميق للشخصية الفرديةQ وفي الواقع ]كن الـعـثـور عـلـى ذلـك الـتـركـيـب
داخل كل فرد ينتمي إلى هذه الثقافة. وعندما تقوم المجموعة البشرية التي
تنتمي إلى الثقافة ا)تشابهة بتشكيل الدولةQ فإنه يطلق عادة على الشخصية

.(٥)الفردية الأساسية لها لقب «القومية»
ف «القومية» أو «الوطنية» بأنها الخصائص النفسيةّومن ثم ]كن أن نعر

الخاصة ا)شتركة التي يتكرر ظهورها داخل القومية والسواد الأعظـم مـن
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أفراد المجتمع. كما أنها الخصائص الشاملة للشخصية والاتجاه السيكولوجي
ا)ستقر نسبيا ومعيار السلوك. وقولنا إن القومية «مستقرة» لا يعـنـي أنـهـا
جامدة لا تتغير. ولكن قد تحطم النظام الثقافي التقليدي القد8 وتهدم في
أثناء تحول الثقافة إلى التحديثQ والنظام الثقافي الجديد والحديث قـيـد
الإنشاء. ولا تدل هذه العملية على «توقف» أو «انفصال» تاريخ تطور الثقافة
الصينيةQ بل من الأفضل أن نقـول كـمـا أكـد هـيـجـل إنـه نـوع مـن «تـشـجـيـع
الصالح ونبذ الطالح». وبالطبعQ نقول بصفة عامة إن الثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة
والثقافية الحديثة طبيعتهما مختلفة. ولكن في الـبـدايـة لا يـعـنـي تـأسـيـس
نظام تحديث الثقافة القضاء الكامل على كل الخصائص الخاصة للثقافة
التقليدية وعناصرهاQ والتطهير للحصول على أرض عـراء مـسـتـويـة. وفـي
الحقيقةQ إن ذلك لا ]كن تحقيقه على هذا النحو. ومهما تكن ثقافة تقليدية
أو ثقافة حديثةQ فكلاهما يعتبر مرحلة تطور خاصة لـ «الثقافة الصينية».
والثقافة الحديثة هي مرحلة تحديث الثقافة الصينيـة ولا ]ـكـن أن تـكـون
شيئا ا^خر. ولذلكQ وعلى الرغم من اختلاف طبيعة الثقافة الحديثة والثقافة
التقليدية وتناقضهما وتصادمهماQ فإن بينهما نوعا من العلاقات الداخلية
وا)تصلة. ويكمن جوهر تلك العلاقات في بعض العوامل الخاصة لثقافة أي
قومية. بل إن تلك العوامل توجد في التكوين الأصلي للثقافةQ وتشكل «الصور
البدائية» لحياة الناسQ وتحدد لهم الفكر الـثـقـافـي الـرئـيـسـي. ومـع تـطـور

ني مضمونها تدريجيا.ْالتاريخQ ر{ا يطرأ التغيير على تكوينات الثقافة ويغ
ولكن مثل ذلك الفكر الثقافي الرئيسي و«الصور البدائية» يترسبان بـعـمـق
Qداخل أغوار الهيكل النفسي للأمة من خلال توارثهما من جـيـل إلـى جـيـل
ويصبحان الثقافة «ا)وروثة» و«اللاشعور الجماعي»Q وأساس ا)وافقة والتأييد
للسيكولوجية الثقافية القوميةQ ويجـعـلان الـثـقـافـة والـشـخـصـيـة الـقـومـيـة
«يتخللهما شيء واحد»Q وتظهر حالة معينة «مستمرة»Q ولذلك تتشكل ا)لامح
القومية الخاصة والعاطفة القومية. وبكلمة أخرىQ توجد بعض الخصائص
الخاصة ا)ستقرة التي هي جزء من التركيب النفسي العميق ولا يطرأ عليها
تغيير مع تحول الثقافة الاجتماعيةQ وتقدم للصينيO ا)صداقية الثـقـافـيـة
الرئيسية. ومهما يكن الصينيون ا)عاصرون أو الصينيون التقليديونQ وسواء
الصينيون في البر الرئيسي الصيني أو الصينيـون فـي هـونج كـونج ومـكـاو
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وتايوانQ حتى الصينيون فيما وراء البحارQ كلهم يبحثون في تلك الخصائص
عن «أصل» الجنس الصينيQ و«الجذر» الثقافي.

ويتجسد الفكر الثقافي الصيني داخل بعض العوامل الثقافية الخاصة
التي مازالت تشكل بلا شك جزءا مهما في النظام الثقافي التقـلـيـديQ ولا
يستغنى عنها أيضا في عملية تشكيل النظام الثقافي الحديث وتطوره في
الوقت الحاضرQ وتحتل مكانة مهمة. إنها «العوامل الفطرية» للثقافة الصينية
التي تلعب دورا مباشرا في تكوين خصوصية الصينيO. وتـشـتـمـل عـوامـل

الثقافة الصينية الفطرية على:
١- الصO وتاريخ الأمة الصينية.

٢- كل الإبداعات ا)ادية والفكرية (الا^ثار التاريخية القـد]ـةQ ا)ـؤلـفـات
الثقافية القد]ةQ الا^داب والفنون وغيرها).
٣- ا)زاج الاجتماعي والعادات والتقاليد.

٤- اللغة القومية.
٥- البيئة الطبيعية (نظرا لأن الأجيال ا)تعاقبة اجتازت إعادة البناء فيها

وأتيح لها الحياة من جديدQ ولذلك تجسدت بعمق التقاليد الثقافية).
وتركت الجوانب الخمسة لـتـلـك الـعـوامـل الـثـقـافـيـة أثـرا تـثـقـيـفـيـا فـي
Qولذا شكلت أسلوب الأمة الصينـيـة وطـرازهـا Qجيلا بعد جيل «Oالصيني»
واستوعبت حكمة الأمة وقوتها بصورة فعالة. ومن بO تلك العواملQ تتمتع

(٦)اللغة الصينية ا)كتوبة {غزى مهم وخاص. وتعد دائما لغة الرموز الصينية

منذ القدم حتى الوقت الحاضر أهم وسيلة (بل ]كن القول إنها الوسـيـلـة
الوحيدة) للتفاهم ا)تداولة في الصQO وعلامة أساسية لتماثل السيكولوجية

. ومن الناحية الزمنيةQ ربطت لغة الرموز الصينية(٧)الثقافية للأمة الصينية
بO الصينيO القدامى الذين عاشوا منذ ا^لاف السنO والصينيO ا)عاصرين.
Oتعد الرموز الرابطة الفكرية )ئـات ا)ـلايـ Qوبالقياس إلى الزمن ا)شترك
Qومـكـاو Qوهونج كونج Qالصينيون في البر الرئيسي الصيني) Oمن الصيني
وتايوان وفيما وراء البحار). وشكلت لغة الرموز الصينية وغيرها من نظام
الرموز الأخرى الدلالة الثقافية الخاصة بهم. وفي الوقت نفسهQ تضمـنـت
الفكر الرئيسي للثقافة الصينيةQ ومن بينها بعض العناصر التي تنتمي إلى
نظام اللغات الأخرىQ ومن الصعبQ بل لا]كن فهمها وإدراكها. وأثرت اللغة
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التي يستخدمها الصينيون في ثقافتهم التي أثرت بدورها فـي الـلـغـة الـتـي
يستخدمونها. ولذلك يقول البعض إن الرموز الصينية هي «عمـود فـقـري»
الثقافة الصينية. وبصرف النظر عن الفترة الزمنيةQ فإن الصينيO الذيـن
يستخدمون الرموز الصينية سوف يتأثرون بها تأثيرا تدريـجـيـا ويـتـقـبـلـون

.(٨)«ا)غزى الثقافي الذي تحمله»
والرموز اللغوية والعوامل الثقافية الفطريةQ وا)لامح الجديـدة ا)ـمـيـزة
Oللثقافة الحديثة تشكل معا «عالم الحياة» و«الأوضاع الثقافية» للـصـيـنـيـ
ا)عاصرينQ وتقوم بتنفيذ وظيفة الصورة النموذجية للشخصية القومية لدى
الصينيO. ولذلك تتمتع «القومية» أو «الوطنية» للصينيO بالتغيير ا)ستمر
وتجسد مضمون خصائص العصر. كما تتضمن الأشياء ا)ستـقـرة الـتـي لا
تتغير وتجسد الفكر الرئيسي للثقافة القومية. وكل ما يسمى بالتغيير هـو
تغيير على أساس الفكر الرئيسي للثقافة القوميةQ حيث يشهد ذلك الأساس
التطور والتحول والتغيير والتجديد. وفي عبارة أخـرىQ ظـلـت الـشـخـصـيـة
Oالقومية تتسم بـ «الوضع ا)ستمر» وا)لامح الخالدة الخاصة بها. والـصـ
التي تسير اليوم على طريق التحديث تشبه بالضبط الفكر الرئيسي للثقافة
Qالقومية الذي أصبح أو يصبح الا^ن جـزءا مـن الـنـظـام الـثـقـافـي الـصـيـنـي
والفكر الثقافي الصيني الحديث. كما أصبحت ا)لامح الخالدة للشخصية
القومية جزءا من الطبيعة الفكرية وتركيب الشخصية للصينيO ا)عاصرين.
كما أنها جزء من تكوينات ا)لامح الشاملة للأمة الصينية الحديثة. ويجب
على دراستنا للصينيO ا)عاصرين أو معرفة ذاتهم أن تتناول التعريف بتلك
ا)لامح الشاملة التي من خلالها تؤكـد عـلـى ذات «الـصـيـنـيـO» ومـحـاسـبـة
أنفسهم ومعرفة ذاتهم. ولذلكQ لا تتضمن بحوثنـا الـتـعـريـف بـخـصـوصـيـة
«الصينيO ا)عاصرين» التي تختلف عن «الصينيO التقليديO» ودراسـتـهـم
فقطQ بل يجب أن تشتمل أيضا على التعريف ب ـ«الوضع ا)ستمر» للشخصية
القومية ودراستهاQ بالإضافة إلى دراسة شكل ذلك «الوضع ا)ستمر» وتوارثه

وتغييراته.
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الهوامش

(١) الصO دولة متعددة القوميات يقطن مساحتها التي تبلغ ٩٫٦ مليون كم مربع ٥٥ أقلية قومية.
وقد جاءت تسمية الأقليات القومية نظرا لأن قومية هان أكبر القوميات الصينية. وتذكر الإحصائيات
الصينية الأخيرة أن تعداد قومية هان في الصO ]ثل ٩٣٫٣% من عدد السكان الإجمالي البـالـغ
١٫٢ مليار نسمة. أما تعداد الأقليات الخمس والخمسO فيبلغ ٦٫٧ من مجموع السكان [ا)ترجم].
(٢) هونج كونج: ا)ستعمرة البريطانية التي تقع على بعد ٩٠ ميـلا مـن مـيـنـاء كـانـتـون فـي جـنـوب
الصQO وأحد النمور الا^سيوية. فرضت بريطانيا سيطرتها على جـزيـرة هـونج كـونج بـعـد تـوقـيـع
سلسلة من الاتفاقات في أعوام ١٨٩٨٬١٨٦٠٬١٨٤٢. وفي ديسمبر ١٩٨٤ وقعت الصـO وبـريـطـانـيـا
على البيان ا)شترك حول مستقبل الجزيرة الذي ينص على عودة هونج كونج إلى السيادة الصينية

في أول يوليو عام ١٩٩٧.
مكاو: ا)ستعمرة البرتغالية ا)تاخمة )قاطعة قوانغ دونغ في جنوب الصO. استقر فيها البرتغاليون
منذ عام Q١٥٥٧ واتخذوها قاعدة للتجارة مع الصO.وفي عام ١٨٨٨ أجبـرت الـصـO عـلـى تـوقـيـع
اتفاقية تأجير مكاو للبرتغال إلى الأبد. ولكن بعد إقامة العلاقات بO الصO والبرتغال في عام
Q١٩٧٩ وقعت الدولتان على البيان ا)شترك في ١٣ أبريل عام ١٩٨٧ الذي ينص على عودة مكاو إلى

السيادة الصينية في ٢٠ ديسمبر ١٩٩٩.
تايوان: أكبر جزيرة في الصO وتبلغ مساحتها ٣٥٫٦٨٨ كم مربعQ وتقع على بعد ١٠٠ كيلو متر من
ساحل مقاطعة فوجيان الواقعة في جنوب شرق الصO. فر إليها رجال حزب الكومينتانغ (الوطنيون
الصينيون) بزعامة تشانغ كاي شيكQ بعد أن انتصر عليهم الشيوعيون في عام Q١٩٤٩ وأقاموا فيها
نظاما سياسيا واقتصاديا وثقافيا يختلف عن باقي أرجـاد الـصـO. ولـذا أصـبـحـت أحـد الـنـمـور

الا^سيوية الأربعة الشهيرةQ وعاصمتها تايبيه [ا)ترجم].
(٣) نستخدم هنا كلمة «الصينيO» ليس باعتبارها مفهوما قانونيا يشيـر إلـى الجـنـسـيـةQ بـل هـي
مفهوم قومي ووطني وثقافيQ ونظرا لمحدودية ظروف الدراسة لدى ا)ؤلفQ فإن ما يتناولـه هـذا

الكتاب با)ناقشة والتحليل يشير بصورة رئيسية إلى «الصينيO» في البر الرئيسي الصيني».
 أن بعضAlex Inkeles(٤) على سبيل ا)ثالQ أظهرت دراسة قام بها العالم الأمريكي ألكس إنكلـز 

الأقليات في الولايات ا)تحدة الأمريكية مثل الزنوج والكاثوليكيO وغيرها تتشابه مع الخصائص
العامة ل ـ«القومية» الأمريكية في جانب وجهة النظر إلى القيم الأساسية والاتجاهات السيكولوجية

الرئيسية.
(٥) مارفO هاريس (ثقافة علم الأجناس) دار الشرق للنشرQ طبعة عام Q١٩٨٨ ص ٣٨١ (بالصينية).

CharactersQ(٦) لم تذكر ا)راجع التاريخية متى بدأت الكـتـابـة الـصـيـنـيـة الـتـي تـسـتـخـدم الـرمـوز 
وأشارت إلى أن أصل الرموز الصينية يرجع إلى البداية الأولى للـحـضـارة الـصـيـنـيـة الـتـي ]ـتـد
تاريخها من العصر الحجري الحديث (نحو ٥٠٠٠ق.م) إلى أسرة هان (٢٠٦ ق.م-٢٢٠) ومرت الرموز
الصينية بثلاثة مراحل من التطور هي: مرحلة الأيديوغرافيا (الكتابة بالرموز الأيديوغرامـيـة أو
اللوغواغرامية)Q ومرحلة استعارة Mثيل أو تصوير الأصواتQ ومرحلة الكتابة التصويرية الصوتية
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التي تشكل ٩٠% من الرموز الصينية [ا)ترجم].
)زيد من التفاصيل انظر:

Wang hong yuan “the origins of chinese characters”, first edition 1993, Sinolingua, Beijing, China.
Q«(شيئان من نوع واحد) الأول: «الثقافة هي اللغة QOمهم O(٧) طرح علم الرموز الحديث افتراض
ومعنى ذلك أن هدف الثقافة بالنسبة للإنسان واللغة يتسم {غزى من نوع ما. وعلى الرغم من أن
اللغة ليست واسطة نقل الهدف الثقافيQ فإنه يتصف بالوظائف اللغوية ا)تشابهة. وتعد ا)ـغـازي
والعلامات والاستعلامات ا)وحدة {نزلة أهم الخصائص ا)ميزة للرموز اللغوية. ولذلكQ باستثناء
الرموز اللغوية ذات ا)غزى ا)عتادQ نستطيع أن نطلق على بعض الأشياء التي لا تشبه الرمـوز ولا
تتصف بالخصائص ا)ميزة ا)ذكورة ا^نفا لقب «الرموز الثقافية». والافتراض الثاني هو: «اللغة هي
الفكرQ والفكر هو اللغة»Q ويشتمل هذا الافتراض على نتاج الفكر الإنساني من اللغة إلى كل أنواع
الأهداف الثقافيةQ وتجسد اللغة بصورة zوذجية الأنشطة الفكرية للبشـريـةQ وتـظـفـر الأنـشـطـة
الفكرية بالظهور الجديد المحدد من خلال التراكيب اللغوية واستعمالها. وقصارى القولQ إن كـل
الأنشطة الفكرية للبشرية تعد نوعا من الأنشطة الرمزية ا)ماثلة وMتلك أصول التراكيب ا)تشابهة

للغة والرموز. ومن ثم ]كن تطبيق تحليل علم الرموز على الأنشطة البشرية التعريفية.
  نظرية (تعرف باسم «افتراض ووف» الشهير)Benjiamen L. Woveوطرح العالم اللغوي الأمريكي 

) Oالهوبي Oبعد دراسته التجريبية على لغة الهنود الأمريكيHopisواعتقد أن اللغة ليست نظام .(
فك الرموز لتحويل أفكارنا ومتطلباتنا إلى الأصواتQ بل على العكسQ إنها تعد شكلا من أشكال
القوة المحركة وتقدم للناس مسبقا طريقة ما )راقبة العالمQ وذلك من خلال تقد]ها طرق التعبير

ا)عتادة. وبذلك ترشد أفكار الناس وسلوكهم.
(٨) نستطيع من هنا أن نرى )اذا لم تحقق الدعوة بتحويل الرموز الصينية إلى الحروف اللاتينية
نجاحا في نهاية ا)طاف بعد السنوات الطويلة. بل إن بعض العلماء الأجانب يقولون محذرين إن:
«اليوم الذي يتخلى فيه الصينيون عن الرموز الصينية يعني أنهم يتخلون عن أساسهم الثقافي».

وأرى أن هذه الرؤية صائبة Mاما.
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تعريف المكانة التاريخية
الثقافة والزمن

إن معرفة الذات ليست هدفا نهائيـاQ ومـعـرفـة
الذات لدى الصينيO ا)عاصرين هي القـدرة عـلـى
تحـمـل «الجـيـل الحـالـي» مـن الـصـيـنـيـO لـلـمـهـمــة
وا)سؤولية التاريـخـيـةQ والـسـعـي مـن أجـل الـتـطـور

الجديد للأمة الصينية في ا)ستقبل.
ويتطلب تحمل «الصينيO» للمهمة وا)سـؤولـيـة
الـتـاريـخـيــة فــهــم وإقــرار الــصــيــنــيــO )ــهــمــتــهــم
ومـسـؤولـيـتـهـمQ بـالإضـافـة إلــى إدراك وإقــرار كــل
«حلقات» سلسلة التـطـور الـتـاريـخـي لـلـصـO. كـمـا
يتطلب السعي وراء تطور الأمة فهم وإدراك أساس
ذلك التطور ونقطة انـطـلاقـه واسـتـكـشـاف «عـالـم
الاحتمال» الذي يفتحه ا)ستقبل للصينيO. وعـلـى
Oنـسـتـطـيـع إيـجـاز دراسـة «الـصـيـنـيـ Qهذا الـنـحـو
ا)عاصرين» في ا)وضوع الا^تي: «البحث عن ا)كانة
الـتـاريـخـيـة لـلـصـيـنـيـO ا)ــعــاصــريــن». و«ا)ــكــانــة
«Oالتاريخية» هي التحديد الخارجي لــ «الـصـيـنـيـ
و«الصينيO ا)عاصرين»Q كما قررت كل مواقع ا)كانة
التاريخية )اذا يتسـم «الـصـيـنـيـون» بـالخـصـوصـيـة
الخاصة بهم وقررت أيضا الخصائـص الـرئـيـسـيـة
لشخصية الصينيO. و«ا)كانة التاريخية» هي أيضا

5
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Oا)عاصرين». وخصائص عصر الصيني Oالصفة ا)ميزة الداخلية ل ـ«الصيني
هي جزء من طبيعتهمQ ويترك عصر الصينيO بصماته على «ا^ثار» أنشطة
الصينيO ا)عاصرين في كل مكان. وعلـى هـذا الـنـحـوQ يـصـنـع الـصـيـنـيـون

.(١)ا)عاصرون الثقافة الصينية الحديثة والتاريخ الصيني الحديث
ولذلك لا ]كن الفصل بO الإنسان والتاريخQ والإنـسـان والـعـصـر. «إن
التاريخ الاجتماعي للناس هو دائما مجرد تاريخ التطور الفردي لكل واحد

 إن دراسة «الصينيO ا)عاصرين» تعني دراسة تاريخ الصO الحديثQ(٢)منهم»
ودراسة موقع «عصر» الصينيO. وعلـى الـعـكـس نـقـول إن تـعـريـف ا)ـكـانـة
التاريخية ل ـ«الصينيO ا)عاصرين»Q تعني أيضا تعريف الصفة الذاتية ا)ميزة

لديهم.
ف ا)كانة التاريخية لـ «الصينيO ا)عاصرين»? إن «الزمن»ّإذن كيف نعر

هو الشكل الرئيسي لحياة الفرد القائمة و«نظام إحداثـيـات» أنـشـطـتـهQ أو
كما قال ماركس إن الزمن ليس مقياس حياة الفرد فحسبQ بـل هـو مـكـان
تطوره أيضا. ويتطلب تعريف «ا)كانة التاريخية» لـ «الصينيO ا)عاصريـن»
البحث عن مكانتهم في محاور «الزمن» وتأكيدها. ولكن مفهوم الزمن الذي
نتحدث عنه ليس بصورة أساسية ذلك ا)غزى في مصطلحات علماء الفيزياء
بل هو ا)غزى الثقافيQ وا)فهوم الثقافيQ وسوف نبحث عن ا)كانة التاريخية

لـ «الصينيO ا)عاصرين» في محاور إحداثيات الثقافة.
ما ا)كانة الخاصة التي يتبوأها «الصينـيـون ا)ـعـاصـرون» عـلـى مـحـاور
إحداثيات الثقافة الصينية?وما التحديد الخارجي والداخلي الذي منحـتـه
 ـ«الصينيO ا)عاصرين»? وبالضبط هذه هي ا)سألة التي ا)كانة التاريخية ل

يناقشها الكتاب الذي بO أيدينا.
تتمتع الثقافة الصينية بتاريخ عميق الأغـوارQ والـتـاريـخ ا)ـسـجـل وحـده
Qتد عمره إلى أكثر من أربعة ا^لاف سـنـة. وفـي مـجـرى الـتـاريـخ الـطـويـل[
اجتازت الثقافة الصينية من خلال الأنشطة الإبداعية للصينيـO الـتـوارث
من جيل إلى جيل والـتـحـول والـتـطـور وشـكـلـت تـدريـجـيـا الأسـلـوب ا)ـمـيـز
والخصائص ا)ميزةQ والتقاليد والفكر الرئيسي للصينيO. وقامت الشخصية
القومية التي شكلها ذلك الفكر الثقافي بتكوين نظام ثقافي مستقـل رفـيـع
يتمتع بالهيكل ا)ستقر والطبيعة ا)تشابهة. والا^ن نسميه «الثقافة الصينيـة
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التقليدية».
وقبل حرب الأفيون في أواسط القرن التاسع عشرQ ظل نظام الثقـافـة
الصينية التقليدية مستقرا ومتواصلا Q ويتشابه هذا الاسـتـقـرار الـثـقـافـي
واستمراره مع الاستقرار طويل الأمد لهيكل المجتمع الـصـيـنـي الـتـقـلـيـدي.
وبحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشرQ تحـطـم اسـتـقـرار الـثـقـافـة
وهيكل المجتمعQ وذلك ما أشرنا إليه ا^نفا بأنه «حركة الـتـحـديـث». وغـاص
Qالمجتمع الصيني التقليدي والثقافة الصينية التقلـيـديـة فـي أزمـة عـمـيـقـة
وبدأت عملية انحلالهما أثناء تصادمهما مع تيـار الـتـحـديـث. وفـي الـوقـت
نفسهQ تعد عملية الانحلال هذه {نزلة عملية تأسـيـس المجـتـمـع الحـديـث
والثقافة الحديثة أيضا. وفي عبارة أخرىQ إن الصينـيـO يـواجـهـون مـهـمـة
ثقافية مزدوجة من انحلال الثقافة التقليدية وتأسيس الثقافة الحديثة منذ
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ودخل الصينيون الـقـرن الـعـشـريـن

وهم يحملون مثل تلك ا)همة الثقافية التاريخية.
ويعد القرن العشرون أهم قرن في تاريخ الثقـافـة الـصـيـنـيـة والمجـتـمـع
الصيني. ولا يوجد على وجه التقريب قرن تغير {ثل تلك الصورة العنيفة
وا)تكررة والعميقة. ويغير القرن العشرون الثقافة الصينية وملامح المجتمع
الصـيـنـي بـصـورة عـنـيـفـةQ وفـي الـوقـت ذاتـهQ قـام بــ «إعـادة رسـم الـصـورة
النموذجية» للصينيO إلى حد كبير. والا^ن دخل الصينيون عشر السـنـوات
Qالأخيرة من القرن العشرين. وإلقاء نظرة على مرحلة ا)ائة سنة الأخـيـرة
نستطيع أن نقدر بصفة عامة أن الصينيO قد أنجزوا ا)همة الثقافية فـي
هذا القرن إلى حد ما. ولكن إنجاز ا)همة الثـقـافـيـة لـهـذا الـقـرن لا يـعـنـي
تحقيق التحول الكامل من المجتمع التقلـيـدي إلـى المجـتـمـع الحـديـثQ ومـن
الثقافة التقليدية إلى الثقافة الحـديـثـةQ ولـكـن نـقـصـد أن نـقـول إن الـقـرن
Qالعشرين أنجز فقط مهمته الحقيقية التي يستطيع إنجازها. وفي الواقـع
إن التصادم بO الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة مازال ]ثـل الـتـنـاقـض
الأساسي للثقافة الصينية الحديثة. {عنى أن «التحول» الكامل للمـجـتـمـع
والثقافة لم يتحقق بصورة كاملة. ونستطيع الا^ن أن نقدر أن تحقيق «التحول»
الشامل للمجتمع والثقافة من الحالة التقليدية إلى الحالة الحديثةQ وتشييد
صرح نظام الثقافة الصينية الحديثة الشامل سوف يكون ا)همة وا)سؤولية
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الثقافية للصينيO في القرن الحادي والعشرين ا)قبل.
ولذاQ نستطيع أن نقول بصفة عامة إن «الصينيO ا)عاصرين» يواجهون
ا)رحلة الحامسة لتطور الثقافة الصينيةQ ويقفـون عـنـد نـقـطـة الالـتـقـاء لــ
«التحول» من التقاليد إلى التحديثQ ويعيشون عملية «الانتقال الكبير» من
الثقافة التقليدية والمجتمع التقليدي إلى الثقافة الحديثة والمجتمع الحديث.
وفي عبارة أخرىQ إن مكانة «الصينيO ا)عاصرين» في الـعـمـلـيـة الـطـويـلـة
لتطور الثقافة الصينية تعد {نزلة «اتجاه» الصينيO داخل البعد الـزمـنـي
للثقافة الصينية. وتقرر ا)همة وا)سؤولية الثقافية لـ «الصينيO» مثل تلـك
«ا)كانة التاريخية». كما تقرر ا)ساهمات التي يجب أن يقدمها «الصينيون»
لتطوير الثقافة الصينيةQ أو نقول إنها تقرر التطور الحر ل ـ«عالم الاحتمال»

.«Oالخاص بـ «الصيني
Oويـقـفـون بـ Qويعيش «الصينيون ا)عاصرون» داخل ذلك البعد الزمنـي
«ا)اضي» و«ا)ستقبل»Q ويتقدمون نحو «ا)ستقبل» انطلاقـا مـن «ا)ـاضـي».
Oا)اضي» و«ا)ستقـبـل» ]ـهـدان طـريـق «الحـاضـر» أمـام الـصـيـنـيـ» Qولكن
ويتغلغلان داخله ويتضمنانهQ وكلاهما جزء من حياة «الصينيO الحالـيـة».
ولذلك لا يعتبر «ا)اضي» تاريخا جامدا أبداQ وهنا يكمن السبب )اذا يتميز
الصينيون بطبيعتهم الخاصةQ و)اذا يتمتعون بالعصر الخاص بهم. ويرجـع
ذلك كله إلى التاريخ القدQ8وعلى الرغم من أن الصينيO الحاليQO والعصر
القائم الذي يعيشون فيه قد تجاوز ذلك العصر الذي صنعه الصينيونQ فإن
كليهما راسخ القدم فوق أساس التقاليد التاريخية التي قامت بدفعهما إلى

: «إن التاريخ كله عبـارةkruesiا)رحلة الواقعيةQ ويقول الفيلسوف الإيطالي 
عن التاريخ الحديث». وذلك لأن فهم الزمن من حيث ا)غزى الثقافي ليس
إطلاقا الشيء ذا البعد الأحادي الذي «ذهب ولن يـرجـع»Q ولـكـنـه يـتـرسـب
بعمق داخل أغوار حياة «الصينيO». وبا)ثل ليس «ا)ستقبل» أيـضـا «عـالـم
الأحلام» البعيد الذي ينفصل Mاما عن «الحاضر»Q بل إنه «مستقبل الحاضر»
وتطوره وتواصله. وتشير كل الأنشطة الإبداعية للصينيO في عالـم الـيـوم
إلى تطور ا)ستقبلQ ومن أجل التقدم نحو التطور ا)ستقبليQ ولذلك تستمر
في ضوء تصميمات ا)ثل العليا ا)ستقبلية. وذلك يعني أن مبادىء «ا)ستقبل»

تدخل في احتواء «الحاضر» أيضا.
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والا^ن يعيش الصينيون -كما ذكرنا ا^نفا- في مرحلة التحول إلى التغيير
التاريخيQ ويواجهون ا)رحلة الانتقالية للتغير من المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي إلـى
المجتمع الحديث. ولكن يرتبط المجتمع التقليدي «ا)اضي» والمجتمع الحديث
«الحاضر» بروابط لا ]كن فك عراها مـع الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة الـواقـعـيـة
«الحاضر». ولذلك يظهر «الصينيون ا)عاصرون» الترابط الفريد من نوعه
بO «ا)اضي» و«الحاضر» و«ا)ستقبل»Q كمـا يـجـسـدون خـصـائـص طـبـيـعـة
«الانتقاليO». إن مثل هؤلاء «الانتقاليO» ليسوا تقليديO ولا «معـاصـريـن»
بكل ما تحمل الكلمة من معنىQ ولكن في الوقت نفسه لديهم بعض خصائص
«التقليديO» و«ا)عاصرين» أيضا. ونستطيع أن نفهم كل الخصائص ا)ميزة
لـ «الصينيO ا)عاصرين» من مفهوم «الانتقاليO». أو نقول إذا فهمنـا حـقـا
مغزى «ا)اضي» و«ا)ستقبل» في «حاضر» الصينيO فإننا في الحقيقة أدركنا
مغزى «حاضر» الصينيO. وبا)ثل كل دراسة عن «الصينيO ا)عاصرين» لا
تستطيع قطع العلاقات التاريخيةQ والابتعاد عن تقييم «ا)كانة التاريـخـيـة»

للصينيO للحصول على ا)علومات الثقافية.
ومن التأثيرات ا)همة للقرن العشرين في الثقافة الصينية أنه قام بإدخالها
في نظام الثقافة العا)ية وجعلها جزءا من التشكيلة الثقافية العا)ية. وكانت
الثقافة الصينية تعتبر دائما نظاما مغلفا يتطور بصورة مستقلة طوال التاريخ
الصيني الذي ]تد إلى ا^لاف السنO. وعلى الرغم من أن الثقافة الصينية
شهدت حدوث تبادل واحتكاك بينها وبO ثقافات ا)ناطق المحيطةQ بالإضافة
إلى امتزاجها واستيعابها للثقافة البوذية ذات النطاق الواسع نسبيا وا)تقدمة
Qفإن ذلك كله حدث داخل هيكل الثقافة التقليدية بصورة أساسية Qنحو الشرق
ولم يحدث الاحتكاك الجوهري مع نظام الثقافة الغربية المختلف Mاما في
طبيعته. وبحلول العصر الحديثQ تحـطـم الـوضـع ا)ـغـلـق الـذاتـي لـلـثـقـافـة
الصينية. وتغلغلت الثقافة العا)ية داخل «الصينيO» الذين تغلغلوا بدورهم
داخل نظام الثقافة العا)ية أيـضـا. وعـلـى هـذا الـنـحـوQ اتـسـع مـجـال حـيـاة
Oا)عاصرين» بصورة كبيرة. وبالنظر إلى «عالم حياة» الصيـنـيـ Oالصيني»
و«الوضع الثقافي» لهمQ نجد أنهما يشتملان على الثقافة الصينيةQ والثقافة
Oا)عاصرين». (سـوف يـبـ Oالعا)ية التي أصبحت جزءا من حياة «الصيني
Oالتحليل العميق كيف ساهمت الثقافة العا)ية في الحياة الواقعية ل ـ«الصيني
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ا)عاصرين»). ومن ثم يجب في دراسة «الصيـنـيـO ا)ـعـاصـريـن» الاهـتـمـام
بالخلفية العا)ية لحياة «الصينيQ«O ومكانتهم في تشكيلة الثقافة العا)يـة.
ويشتمل البحث عن «ا)كانة التاريخية» لـ «الصينيO ا)عاصرين» على البعد
«الزمني» و«ا)كاني» أيضا. أو لنقل إن البعد الزمني أصبح متضمنا البـعـد
Qا)كاني. وأصبح تطور الثقافة الصينية إلى ا)رحلـة الـتـي تـشـهـدهـا الـيـوم
وبقاؤها في وسط النظام الثقافي العا)يQ وتـبـادلـهـا مـع الـثـقـافـة الـعـا)ـيـة
واستيعابهاQ من «دلائل موضوعاتها»Q وإحدى الخصائص الـرئـيـسـيـة الـتـي

Mيزها عن الثقافة التقليدية.
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الهوامش

(١) ذكر ماركس أن «الفرد» هو «إحدى شخصيات ا)سرحية التاريخية» وهو أيضا «ا)ؤلف ا)سرحي»
التاريخي. (انظر «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد الرابعQ ص ١٤٩-بالصينية).

(٢) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد رقم Q٢٧ ص٤٧٨ [بالصينية].
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إيجاد حل لمهمة التحديث
التفكير والأسلوب

أشـرنـا  ا^نـفـا إلـى أنـه عـنـد مـقـارنــة دراســتــنــا
للصينيO اليوم بحركة «٤ مايو»Q نجـد أن مـوضـوع
الدراسة طرأ عليه تغيير مهـم. ونـظـرا لأن جـوهـر
QOهذه الدراسة يشتمل على معرفة ذات الصيـنـيـ
ولذلك فإن التغيـيـر الـذي طـرأ عـلـى ا)ـوضـوع هـو
تغيير في ا)وضوع الأساسي للدراسة. و«الصينيون»
بـاعـتـبـارهـم ا)ـوضــوع الأســاســي لــهــذه الــدراســة
لايختلفون عن «الصينيO التقليديO» فحسبQ بـل
يختلفون عن ا)فكرين في  عصر «٤ مايو» إلى حد

. وقـام الـعـصـر الـذي يـعــيــش فــيــه(١)كـبـيـر أيــضــا
الصينيون و«مكانتهم التاريخية» {نحهـم الأجـهـزة
الثـقـافـيـة الجـديـدةQ و«الـرؤيـة الـثـاقـبـة» الـثـقـافـيـة
الجديدةQ وأسلوب البحث الجديد. ولـذلـك يـجـب-
بل يتحتم-علينا أن ننتهج تفكيرا  جديدا في معرفة
الصينيO ومحاسبة ذاتهم وهو التفكير الحديث.

وذلك يقودنا إلى القول إننا نتخذ في دراستنا لـ
«الصينيO ا)عاصرين» ا)وقف الأكاد]ي للـثـقـافـة
الحديثة كنقطة انطلاقQ وقدمت الثقافة الصينيـة
الحديثة هيكل مفاهيم ونظام مقولات وشبكة معان
تختلف عن الثقافة التقليديةQ وشكلت نظاما أساسيا

6
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لتفكير الصينيO و«الرؤية الثقافية الثاقبة». ووجهة نظر الثقافة الحديـثـة
هي أساس الحوار وا)ناقشة التي نجريها. وفي الواقعQ إن  أي  دراسة داخل
مجال العلوم الإنسانية تتوقف إلى حد كبير على ماهيـة «الـرؤيـة الـثـاقـبـة»
التي تستخدم في «ا)عالجة». وتغيير «الرؤية» ا)ـسـتـخـدمـة فـي «مـعـالجـة»
موضوع هدف الدراسة ذاتهQ يظهر مدلولات  ذات معان متباينة. ومن ناحية
أخـرىQ لا تـنـأى دراسـتـنـا عـن الـوظـائـف الحـقـيـقـيـة لـلـثـقــافــة الــصــيــنــيــة
الحديثةQوالتحول إلى التحديث  حدد ا)غزى ا)باشر الـعـمـلـي )ـعـرفـة ذات
الصينيQO وحدد «الشعور الواقعي» للقيام بهذه الدراسةQ وفي الوقت نفسه
قدم للصينيO ا)قياس  الأساسي للقيم. ولذلك «مـعـرفـة الـذات» تـشـتـمـل
على «تقييم الذات». وما أساس تقييم الذات? إنه «التحديث»  ومتطـلـبـاتـه
«الإنسان العصري». وهذا هو معيار ومقياس تحليلنا ل ـ«الصينيO ا)عاصرين»
والحكم عليهم وتقييمهم. إن الاتجاهات النفسية وا)زايا الفكرية وخصائص
الشخصيةQ التي تتناسب مع اتجاه تطور التحديث وتسهم في تطويره تعـد
{نزلة «القيم الإيجابية» التي نسعى إلى تأكيدها  باعتبارها العوامل الإيجابية
والتقدمية في حياة الصينيO الواقعية. وعلى النقيض من ذلكQ تعتبـر كـل
الاتجاهات النفسية والسمات الفكرية وخصائص الشخصـيـة الـتـي  تـنـأى
عن اتجاه تطور التحديث ولا تسهم في تطويره {نزلة «القيم السلبية» التي
نسعى أيضا إلى انتقادها لأنها Mثل العوامل السلبية وا)تخـلـفـة فـي حـيـاة
الصينيO الواقعية. ومن ا)هم جدا أن نحدد بوضوح وجهة النظر هذه في
دراسة «الصينيO ا)عاصرين». إن استخدام ا)قياس الذي قدمه «التحديث»
كقاعدة أساسية للحكم على القيم يعد في حـد ذاتـه تـأكـيـدا لـوجـهـة نـظـر
التقدم التاريخي. ومن منظور وجهة النظر هذهQ فإن «تحول» الثقافة الصينية
التقليدية إلى الثقافة الحديثة وتطورهاQ و«تحول» الصينيO التقليديO إلى
Qمعاصرين وتطورهم يعد {نزلة عملية للتقدم التاريخي. وفي  هذه العملية
فقدت بعض الخصائص الثقافية ا)ميزةQ وطرأ التغيير على بعضهاQ وأضيفت
بعض الخصائص الثقافية ا)ميزة الجديدة. ويعد ذلك كله الاختيار الثقافي
الذي  يرتبط بالتقدم التاريخي. وترى وجـهـة الـنـظـر هـذه أنـه فـي مـجـرى
QOوعند مقارنة الثقافة التقليدية والتقليدي Qتاريخ الثقافة الصينية الطويل
نجد كلا من الثقافة الصينية الحديثة والصينيO ا)عاصرين يجتازون مرحلة
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التطور ذات ا)ستوى ا)رتفع.
إن دراسة «الصينيO ا)عاصرين» من خلال نقطة انطلاق الثقافة  الحديثة
لا تهدف إلى تلخيص «الحكم على  القيم» فقطQ بل يجب أن تشتمل علـى
«الحكم على الحقائق» أيضا. وعلى الرغم من أن  الحكم على  القيم يقدم
لنا في النهاية «مغزى» الأشيـاء الـتـي نـدركـهـا بـالحـواسQ فـإنـه  يـتـخـذ مـن
الحكم على الحقائق أساسا وقاعدة. وصحة الحكم على القيم ودحض ذلك
الحكم يتوقف بصورة كاملة على وجود أو عدم وجود الفهم الشامل بقدر ما
]كن لحقائق الحـيـاة  الـتـي فـي  غـايـة الـثـراء والحـيـويـة. إن الحـكـم عـلـى
الحقائق يقدم لنا «ماهية» معرفة مغزى الأشياء ا)دركة بـالحـواسQ بـيـنـمـا
الحكم على القيم يقدم «كيفية الحصول» على  تلك ا)عرفة. ويجب عـلـيـنـا
إدراك ماهية تلك ا)عرفة أولا حتى نعرف كيفية الحصول عليها. ولا نستطيع
تحليل ودراسة كيفيـة الحـصـول عـلـى تـلـك ا)ـعـرفـة إلا مـن  خـلال إدراكـنـا
)اهيتهاQ وبذلك نستطيع كشف النقاب عن مغزى القيم في  الأشياء ا)دركة
بالحواس. ولذلك يجب على دراستنا لـ «الصينيO ا)عاصرين» أن تشـتـمـل
في ا)قام الأول على الفهم الواضح والتأكيد الكـامـل لـلأوضـاع الحـقـيـقـيـة
للصينيO  ا)عاصرين. وفي عبارة أخرىQ أننا لسنا مثل حركة «٤ مايو» نركز
التفكير على نقاط ضعف القومية وكشف النقاب عنها فحسبQ بل -بصفة
عامة- نحلل بصورة شاملة خصائص القوميـة لــ «الـصـيـنـيـO ا)ـعـاصـريـن»
وندرسها أيضا. ونبذل قصارى جهدنا  لإماطة اللثام عن الأمة  الصـيـنـيـة
باعتبارها Mثل الخصائص الشاملة للقومية الحديثةQ ونفهم ا)نطق الداخلي

لتطور «الصينيO» ونتأكد منه.
Qفإن دراستنا سوف تـتـنـاول الـعـديـد مـن الجـوانـب Qوفي ضوء ما تقدم
وتبرز للعيان ملامح الشخصية القومية لدى «الصـيـنـيـO ا)ـعـاصـريـن» مـن
خلال كل  الجوانب  القادرة على تجسيد الخصائص الشاملة لهم. إذنQ من
أي الجوانب سوف نجري تحليلنا لـ «الصينيO ا)عاصرين»? إن مجال «علم
Qالإنسان» فسيح ومترامي الأطراف. وعلى صعيد العلوم وزوايا النظر ا)تباينة

 ولكن كل جـوانـب(٢)]كن أن توجد تقسيمات مختـلـفـة  لجـوانـب الـدراسـة
الدراسة ترتبط بأنشطة الأفراد وتتنـاول دراسـتـهـا. وأنـشـطـة الأفـراد هـي
الأسلوب الوحيد ا)مكن لوجود الأفراد وتطورهمQ و«التاريخ ليس إلا البحث
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 والفرد شخصية اجتماعية نشيطةQ(٣)عن الهدف الذاتي  لأنشطة الأفراد»
ومبدع الثقافة والحضارة وا)عبر عنها. ويبدع الفرد أثناء �ارسة  الأنشطة
«عالم الحياة» الخاص بهQ وفي الوقت نفسهQ يشكل قدرته الأساسية وكفاءته
والصفة الجوهرية ا)ميزة لذاتهQ ويبرزها جمـيـعـا لـلـعـيـان. ولـذلـك دراسـة
«الفرد»Q ودراسة «أنشطة الفرد» متـشـابـهـتـان Mـامـا. أو نـقـول إن أنـشـطـة
الفرد هي جوهر نقطة انطلاق دراسته. وسوف ندرس الفرد ونفـهـمـه مـن
خلال كل أشكال الأنشطة الحياتية لهQ كما سوف نحلل «الوجود الذاتي»له.
وتتمتع الثقافة با)غزى ا)هم والخاص في جميع أشكال أنشطة الـفـرد.
وتعد أنشطة الفرد نوعا من الأنشطة التي تتسم بالوعي والهدف والإدراك
الذاتيQ والثقافة هي الا^لية ا)باشرة التي تظهر وعي الفرد والسبب  الرئيسي
في  تكوين أنشطته. ويعد ذلك {نزلة إبداع واستخـدام الـرمـوز الـثـقـافـيـة
التي جعلت الفرد ]يز بO الأنشطة التي تعكسها نفسيته وأنشطته ا)ادية
والحسية. كما جعلته  يفرق بO الصورة الذهنية التي يتصـورهـا لـلأشـيـاء
ذاتها. وانطلاقا من ذلكQ وفي ضوء الانعكاس النفـسـيQ يـحـدد ذاتـه تـبـعـا
للعالم الطبيعي والأشياء  المحيطة  به. ولذلك يدرك ا)كانة الأساسية لذاته
والوجود ا)وضوعي للأشـيـاء. إن الـثـقـافـة هـي أسـلـوب الأنـشـطـة الخـاص
بالإنسان والشروط ا)همة لتحقيق قوته الجوهرية وكفاءته الإبداعية والعامل
الأساسي لتطويره.  ومن ثمQ فإن دراسة القومية أو الوطنيةQ وفهم وإدراك
الخصائص الشاملة للشخصية القومية لـ «الصينيO ا)عـاصـريـن»Q وإقـرار
أن «مكانتهم التاريخية» يجب أن تبدأ  بصورة أساسية من الجانب الثقافي
والعلاقة بO «الإنسان والثقافة». إن «الإنسان والثقافة» هما الدرب الأساسي

لتعميق معرفة الذات وإدراكها  لدى «الصينيO  ا)عاصرين».
وفي  ضوء ذلك التفكيرQ فإن تحليل هذا الكتاب ومناقشته تبدأ بصورة
Q«ا)عاصرين» و«الثقافة الصينية الحديثة Oالصيني» Oأساسية من العلاقة   ب
ومن الهيكل النفسي الثقافي لــ «الـصـيـنـيـO ا)ـعـاصـريـن». {ـعـنـى اعـتـبـار
«الصينيO ا)عاصرين» مفـهـومـا  ثـقـافـيـا يـدركـه الا^خـرون. ونـفـهـم مـاهـيـة
«الصينيO» وندركهاQ و«كيفية» تعريف «ا)كانة التاريخية» وا)همة الثقافـيـة
Oلهم  من خلال تحليل الهيكل الثقافي العميق الكامن داخل  أنشطة «الصيني
ا)عاصرين». وفي عبارة أكثر تحديداQ إن هذا الكتاب سوف  يتناول حوارنا
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الداخلي بO «الإنسان  والثقافة» من الجوانب التالية:
١- الأحوال النفسية الاجتماعية.

٢- عقيدة ا)عاني وا)فاهيم الثقافية.
٣- وجهة النظر إلى  القيم.

٤- الفكر الأخلاقي.
٥- أسلوب التفكير.

٦- الشخصية.
كما لا نستطيع القول إن تـضـمـO الـكـتـاب تـلـك الجـوانـب  يـعـد الـفـهـم
الشامل ل ـ «الصينيO ا)عاصرين». وفي الحقيقةQ يتسم مجال أنشطة الإنسان
Qوبا)ضمون الثري والجوانب ا)تعددة ا)تنوعة Qبالاتساع ا)ترامي الأطراف
وأي  إجمال لا يكفي لتقد8 الإيضـاح الـكـامـل  لـه. وفـي تـقـسـيـمـنـا لـتـلـك
الجوانبQ ]كننا أيضا تقسيمها إلى جوانب ثانوية أكثر تحديدا ومضمونها

. ونبذل قصارى جهدنا لتمسك بـ «مفتاح ا)شكلة» وهو «الإنسـانًأكثر ثراء
والثقافة». ولا نتخذ من تلـك الجـوانـب نـقـطـة انـطـلاق  فـي تـنـاول تحـلـيـل
العلاقة بO «الصينيO ا)عـاصـريـن» والـثـقـافـة  فـحـسـبQ بـل سـوف نـحـلـل
العلاقات ا)تبادلة  بO تلك الجوانب ودراسـة تـداخـل بـعـضـهـا فـي  بـعـض

وتفاعلها وتأثيرها ا)تبادل.
إن تعدد جوانب موضوع الدراسة يتطلب من هدف دراستـنـا أن يـتـسـم
بالرؤية متعددة الأبعاد. {عنى أن دراستـنـا لــ «الـصـيـنـيـO ا)ـعـاصـريـن» أو
معرفة ذات الأمة الصينية يجب أن تتم في  ظل «النظرة الثقافية الشاملة»

 من كل الاتجاهات.(٤)ذات الرؤية متعددة الأبعاد و«معرفة الذات الحقيقية»
وكما ذكرنا ا^نفاQ إن «علم الإنسان» مجاله مـتـسـع ومـتـرامـي الأطـرافQ بـل
]كننا القول إن مجال دراسته يعد أكثرمجالات أنـشـطـة الـعـلـوم اتـسـاعـا.
Qوتتبوأ دراسة «الإنسان» في النظام الثقافي الحديث مكانة في غاية الأهمية
واتسعت ا^فاق سلسلة مجالات العلوم ا)تخصصة. وسوف يقدم لنا كل فرع
من فروع العلم زاوية للنظر وسلسلة أفكار للدراسةQ ويزودنا بأحد أشكـال
zاذج الدراسة. وانطلاقا من فروع العلم ا)تباينة نحصـل عـلـى مـعـلـومـات
ومعارف جـانـبـيـة مـخـتـلـفـة لـهـدف الـدراسـة ويـجـب أن تـكـون مـعـرفـة ذات
«الصينيO» تتسم بـ «مجال الرؤية متعددة الأبعاد»Q {عنى تحقيق الفـائـدة
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الكاملة  من إنجازات العلم لنظام الثقافة الحديثة وتأسيس هيكـل تـفـكـيـر
الصينيO من اندماج فروع العلم. ويجب أن يـكـون  ذلـك الـهـيـكـل الـفـكـري
«شاملا لجميع الاتجاهات»Q ويتحلى بخصائص الثقافـة الحـديـثـة ويـرتـفـع
إلى مستـواهـاQ ويـسـتـطـيـع-بـصـفـة عـامـة-أن يـوضـح الخـصـائـص الـشـامـلـة
للشخصية القومية لدى «الصينيO ا)عاصرين». إن توسيع ا^فاق رؤية الدراسة
هو تعميق )ضمونها. وسوف يسهم الرأي الأكاد]ي للثقافة  الحديثة وأسلوبها
في توسيع مجال رؤية الصينيO بصورة مطردةQ ويوسع تفكيـرهـمQ ويـصـل

إلى «اندماج مجال الرؤية» ذات ا)ستوى الأكثر ارتفاعا.
ومن ا)هم جـدا أن نـؤسـس «نـظـام ا)ـراجـعـة» داخـل هـيـكـل دراسـتـنـا لــ
«الصينيO ا)عاصرين». ويعد ذلك نظام ا)راجعة  {نزلة مرا^ة تسلط الأضواء
على حقيقة الذات ومعرفتها ووضعها وجها لوجه مع نفسها. ووجـود ذلـك
النظام يدفع معرفة ذات الصينيO إلى مستوى جديدQ وتكون  أكثر قربا من
ا)وضوعية والواقعيةQ وذلك لأن معرفة الذات لا تعني Mويه الذات وإرضاء
الشغف با)ظاهر الذاتية لإثبات عظمة الذاتQ بل هي ا)عرفة الصـحـيـحـة
لأحوال الذات الحقيقيةQ وذلك ما يسمى ب ـ«معرفة الذات». إذن من الضروري
جدا أن نسلط الأضواء على حقيقة الذات {ساعدة نظام ا)راجعةQ ونعرف

الذات الحقيقية من خلال «الذات ا)وجودة في ا)را^ة».
وعلى هذا النحوQ ما نظام ا)راجعة الذي نحتاج إلى  إقامته في  دراستنا
لـ «الصينيO ا)عاصرين»? نرى أن هذا النظام يجب على الأقل أن يشتـمـل
Oعلى الجوانب الثلاثة التالية التـي يـجـب مـن خـلالـهـا مـقـارنـة «الـصـيـنـيـ

ا)عاصرين» وا)وازنة بينهم ومعرفة حقيقة ذاتهم:
١- الصينيـون«الـتـقـلـيـديـون». إن الـصـيـنـيـO «الـتـقـلـيـديـO» هـم مـاضـي
Oو«الصينيون ا)عاصرون» هم نتيجة تطور الصيـنـيـ Q«Oالحالي Oالصيني»
«Oو«الـتـقـلـيـديـ «Oالحاليـ Oالصيني» Oوعند عقد مقارنة ب Q«Oالتقليدي»
نستطيع أن نرى بوضوح جوانب «الخسارة الثقافية» والتقدم الثقافي لـدى
الصينيO الحاليO. كما يبرز للعيان الأشياء «التقليدية» التي احتفظوا بها
Qوالأشـيـاء الجـديـدة الـتـي ظـفـروا بـهـا Qوالأشياء «التقليدية» التي فقـدوهـا
بالإضافة إلى إعداد النفس لتغييرات  تطور الصينيO والثقافة الصينـيـة.
ويجب القول إن عقد مقارنة بO الصينيO «الحاليO» و«التقليـديـO» تـعـد
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أهم مقارنة. ونحصل على معرفة ا)فهوم الجلي لـ «الصينيO ا)عاصـريـن»
من خلال تلك  ا)قارنةQ ومن ناحية أخرىQ إن تحول الثقافـة الاجـتـمـاعـيـة
إلى التحديث لايعتبر عملية تتحلى بـ «القيم الإيجابية» بصورة كاملةQ بل إن
حركة التحديث في حد ذاتها تتضمن علـى بـعـض الأشـيـاء الـسـلـبـيـة الـتـي
سوف تظهر في الجانب الفكري والسلوكي للأفراد. وفي عبارة  أخرىQ إن
الجانب السلبي في خصائص شخصية «الصينيـO  ا)ـعـاصـريـن»Q وجـانـب
«القيم السلبية»  يوجد فيهما جزء من نتاج عملية التحديث نـفـسـهـا. وفـي
هذين الجانبO سوف  يقدم zوذج «التقليديO»  للصينيO الحاليO   نظام
نقد ذاتهمQ وا)زايا القومية ا)متازة التي ر{ا يفقدها الصينيون في عملية
التحديث يجب الاحتفاظ بها داخل مثل ذلك النوع من النقـد الـذاتـي وفـي

.(٥)«نظام الهيكل الفكري لـ «الصينيO ا)عاصرين»
٢- «الإنسان العصري» في الصO. إن «الإنسان العصري» الصينـي هـو
مستقبل  الصينـيـO وzـوذج الـشـخـصـيـة ا)ـثـالـيـة لـديـهـم. وسـوف يـتـطـور
«الصينيون الحاليون» ويصبحون «الإنسان العصري» في الصO. وعند عقد
مقارنة بO «الصينيO أنفسهم» والـنـمـوذج ا)ـثـالـي لــ «الإنـسـان الـعـصـري»
نستطيع  أن نرى بوضوح بعض ا)زايا الحديثة التي قد اكتسبها الصينيون.
Qفنجد أنهم ينقـصـهـم الـكـثـيـر Qباتجاه التحديث Oأما عند مقارنة الصيني
ونستطيع أيضا أن نرى اتجاه تطورهم بصورة واضحة. وتتميز الشخصية
ا)ثالـيـة بـقـوة الـتـأثـيـر الـكـبـيـرة والجـاذبـيـة وتـسـلـط الأضـواءعـلـى حـقـيـقـة
«الصينيO» ومحاسبة ذاتهم من خلال النظرة ا)ستقـبـلـيـة الـثـاقـبـة. ولـكـن
البحث عن مثل تلك الشخصية ا)ثالية وتأكيدها يكون على أساس الشخصية
الواقعية. ولذلك يجب الربط بO نقد الصينيO الواقعيO ودراستهم والتكوين
ا)ثالي لـ «الإنسان العصري» الذي  يتطلـعـون إلـيـهQ بـالإضـافـة  إلـى غـرس
مزاياه الفكرية في الحياة الواقعية للصينيQO ودفـع الـشـخـصـيـة الـقـومـيـة

الصينية في اتجاه تحول  وتجديد التكوين ا)ثالي «للإنسان العصري».
Q٣- «الأجانب». ينتمي «الأجانب» و«الصينيون» إلى  نظم ثقافية مختلفة
ونستخدم تعبيري «التقليديO» و«الإنسان العصري» في الصO كنظام قياس
لدراسة «الصينيO الحاليQ«O أو مقارنة الصـيـنـيـO داخـل نـطـاق  الـنـظـام
الثقافي الخـاص بـقـومـيـتـهـمQ إنـهـا مـقـارنـة بـO «حـاضـرهـم» و«مـاضـيـهـم»
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و«مستقبلهم». ويعد ذلك مقارنة طولية لعملية تطور التاريخ. ولكن استخدام
«الأجانب» كنظام قياس يعد نوعا من ا)قارنة بO ثقافات متعددة الجنسيات.
كما أنها مقارنة عرضية في الزمن ا)شترك». وترسم الثـقـافـات المخـتـلـفـة
صورا zوذجية متباينة للشخصية القوميةQ وإجراء دراسة مقارنة للثقافات
متعددة الجنسيات ]كن أن تؤكد بصورة أكثر وضوحا خصائص الشخصية
القومية للصينيO وفهمها. كما تؤكد صورة الصينيO داخل نظام الثـقـافـة
العا)ية ومكانتهم. إن الدراسات ا)قارنة للثقافات متعددة الجنـسـيـات هـي
أساس التعارف والتبادل والاستيعـاب والانـدمـاج بـO الـقـومـيـات المخـتـلـفـة
والثقافات ا)تباينة. وفي العصر الحـديـثQ ولاسـيـمـا مـنـذ حـركـة «٤ مـايـو»
Q١٩١٩ بدأ الصينيون «ينظرون إلى العالم بعيون مفتوحة»Q وقدمت الـعـديـد
Oوالغربي Oالصيني Oوب Qالثقافة الصينية والغربية Oمن الدراسات ا)قارنة ب
الكثير من ا)علومات والأفكار القيمة. ولكن يسود تلك الدراسات نقص عام
وهو «الانحراف عن العصر»Q {عنى أنه عند ا)قارنة بO الثقافة الصينيـة
Oبالغربي Oالتقليدي Oومقارنة الصيني Qالتقليدية والثقافة  الغربية الحديثة
ا)عاصرينQ فإن كلتا ا)قارنتO تحمل في طياتهـا الأهـواء الـذاتـيـة المحـددة
واللون العاطفي. ومعرفة ذات الصينيO اليوم يجب أن تصـحـح فـي ا)ـقـام
الأول «الانحراف عن العصر»Q وإجراء دراسة مقارنة حول الثقافات متعددة
الجنسيات من منظور الأصول العلمية. ولذلك يكون هدف قيامنا {ثل تلك
الدراسات ا)قارنة هو اعتبار القوميات الأخرى نظام قياس لتسليط الأضواء
على معرفة الذات ومحاسبتهاQ ومن ثم نفهم الذات وندركها بـصـورة أكـثـر
Oا)ـعـاصـريـن» والـغـربـيـ Oالصيـنـيـ» Oعمقا ووضوحا. ولا نعقد مقارنة ب
فحسبQ بل نولي اهتماما خاصا لبعض القوميات والدول مثل الصO التي
تعيش الا^ن عملية التحول إلى التحديثQ وذلك لإجراء دراسة مقارنة للثقافات
Qمتعددة الجنسيات. إن عقد مقارنة إضافية يعني نظاما  قياسيا إضافـيـا

.(٦)ومرا^ة  أخرى لإلقاء الضوء على الذاتQ وزيادة زوايا النظر )عرفة الذات
إن معرفة الذات من أجل تطورهاQ ونطبق «النظرة الثقافيـة الـشـامـلـة»
ذات الرؤى متعددة الأبعاد على القومية والوطنـيـة الـصـيـنـيـة انـطـلاقـا مـن
Qوجهة النظر الثقافية الحديثة واستخدام نظام القـيـاس مـتـعـدد الجـوانـب
بهدف الحصول على معرفة صحيحة ودقيقة للذات وتحقيق الوعي الأكثر
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Oإن التاريخ قدم للصيني Qوتطورهم. وفي  الحقيقة Oعمقا )ستقبل الصيني
مثل تلك الفرصة وأتاح لهم ظروفا تسمح لهم بإجراء معرفة عميقة للذات.
ويستطيع «الصينيون ا)عاصرون» القيام {حاسبة ذات الأمة والتفكير ا)ضاد
للثقافة التقليدية على أسس الأصول العلمية والصورة النموذجية التي قامت

ثقافة القرن العشرين بإعادة رسمها.
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الهوامش

(١) يؤيد مفكرو حركة «٤ مايو» استخدام الرؤية الثاقبة الحديثة في معالجة الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
Oالحـالـيـ Oوفي هذا الجانب يتشابه ا)غزى الثقافي لديهم مع الصـيـنـيـ .Oوالتعامل مع الصيني
الذين مازالوا حتى اليوم يسيرون على الدرب الذي أنشأته حركة «٤ مـايـو». ولـكـن يـعـتـبـر هـؤلاء
ا)فكرون ا^خر جيل من ا)ثقفO الصينيO الذين نشأوا في ظل تعاليم الثـقـافـة الـتـقـلـيـديـةQ وهـم
كذلك ا)ثقفون ا)تمردون الذين خرجوا من معسكر نظام الثقافة التقـلـيـديـة. و«الـصـيـنـيـون» فـي
الوقت الحاضر هم الذين تزودوا بالثقافة الصينية بعد حركة «٤ مايو»Q وسوف يتناول هذا الكتاب

مناقشة هذه ا)سألة بالتفصيل في البابO الثالث والرابع.
 أن «علم الإنسان» يجب أنCharles William Morris(٢) يؤيد الفيلسوف الأمريكي تشارلز موريس 

يتناول الجوانب الأربعة التالية: ١- جسم الإنسان ٢- البيئة الطبيعية. ٣- التنظيم الاجتماعي ونوع
الثقافة. ٤- الرموز التي ابتكرتها البشرية. وأن اندماج هذه الجوانب الأربعة يبرز الصورة الكاملة
ل ـ«علم الإنسان». (انظر: تشارلز وليم موريس «الذات ا)فتوحة» دار الشعب للنشرQ شنغهايQ طبعة
عام Q١٩٥٦ ص ٢١-٣٨). ويتصور العالم التايوانـي فـو وي شـون الـذي يـقـوم بـالـتـدريـس حـالـيـا فـي
الولايات ا)تحدة zوذج «الجوانب العشرة الكبرى للحياة واتجاه قيمها»Q ويعتقد أن حياة الإنسان
يجب أن تحتوي على الجوانب العشرة الكبرى التالـيـة: ١- أنـشـطـة جـسـم الإنـسـان. ٢- الأنـشـطـة
النفسية. ٣- المجتمع السياسي. ٤- الثقافة التاريخية. ٥- البحث عن معـرفـة الـطـبـيـعـة. ٦- خـبـرة
الشعور بالجمال. ٧- العلاقات الإنسانية والأخلاق. ٨- معرفة الوجود الحقيقي للأشياء في الكون
٩- التخلص من قلق ا)وت والحياة. ١٠- الوجود النهائي. (انظر: فووي شون: «من الفلسفة الغربية

إلى تأمل البوذية» مكتبة سانليان عام Q١٩٨٩ ص٤٧٧).
(٣) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد الثانيQ ص ١١٩ [بالصينية].

: إذا أراد شخص ما أن يتعلم كيفـيـة تجـاوزHens-Georg Gadamer(٤) يقول هنس جيورج غـادامـر 
النظر إلى الشيء الذي في متناول اليدQ فإن ذلك لا يكون إلا من خلال أن ينأى عنه ويراهQ وينظر
إليه بطريقة أكثر وضوحا استنادا إلى النسبة الأكثر واقعية في إطار النظرة الشمولية الـكـبـرى.

(«الحقيقة والوسيلة» انظر «سلسلة التراجم الفلسفية» العدد الثالثQ عام Q١٩٨٦ ص٥٧).
(٥) توجد هنا وجهة نظر تحتاج إلى فرصة لتوضيحها بالتفصيل وهي: أن «الثقافـة الـتـقـلـيـديـة»
]كن أن تضطلع في عملية التحديث بوظيفة نظام مراجعة التقييمQ ونؤكد أن التحول إلى التحديث
يعد نوعا من التقدم التاريخيQ ونعتبر التحديث مقياس القيم للصينيO ونقطـة انـطـلاق نـظـريـة
دراستهمQ ولكن التحديث مثل كل العمليات التاريخية يشتمل على «التقهقر التاريخي» في عملية
التقدم التاريخي الضخمQ ويحمل في طياته بعض ا)ساوى* وا)شكلات. وتزخر الفلسفة الغربية
الحديثة با)ذاهب مثل: الوجوديةQ ومدرسة فرانكفورت الفكرية وغيرها. ويكمن ا)غزى الحقيقي
لنظريات تلك ا)ذاهب في إماطة اللثام عن مشكلات عملية التحديث وتقيـيـمـهـا. وفـي  رأيـنـا لا
]كن أن نعتبر مثل ذلك التقييم «مناهضا» للتحديثQ بل من الأفضل أن نقول إنه دفعـة وتـعـزيـز
للتحديثQ والحث  على  التغلب على مساوئه والتطور على طول ا)سـار الـصـحـيـح. والـنـظـر إلـى
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Qتختلف طبيعـتـهـمـا اخـتـلافـا كـبـيـرا وكـامـلا Oالثقافة التقليدية» و«التحديث» باعتبارهما نظام»
ويستطيعان تقد8 نوع من نظام مراجعة التقييم.

(٦) منذ العصر الحديثQ ومع الاحتكاك بO الحضارة الصينية والغربيةQ حققت الدراسات ا)قارنة
للثقافة الصينية والغربيةQ والقومية والوطنية العديد من الإنجازات. ولكنQ بالنظر إلـى مـا كـتـبـه
الصينيون والأوروبيون في هذا المجالQ فإنه كان من الصعب التخلي عن الشعور بالفوقية لثقافة
الصينيO أو الغربيQO ولذا تحمل كتاباتهم في طياتـهـا درجـات مـخـتـلـفـة مـن الأحـكـام ا)ـتـحـيـزة
واتجاهات التبسيط. وفي الحقيقةQ لم تدخل دراسات ا)قـارنـة مـجـال الأصـول الـعـلـمـيـة إلا فـي
العقود الأخيرة. وفي عام ١٩٥٣ قام العالم الأمريكي شي لانج توانجQ الذي ينحدر من  أصل صيني
وتولى رئاسة جمعية دراسة الأجناس الأمريكيةQ بإصدار كتابه «الأمريكيون والصينيون ـ مقـارنـة
Oفي الحياة» واعتبر أول مؤلف يستخدم طريقة علم الأجناس ليقدم مقارنة شاملة ب Oأسلوب Oب
الثقافتO الصينية والغربية انطلاقا من ا)صادر وا)راجع والوثائق القد]ة والعادات والـتـقـالـيـد

ا)شتركة بينهم.
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الباب الثاني
الصينيون قطعوا

شوطا طويلا في الماضي
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الصور البدائية وسيناريو
الثقافة

إن «الصينـيـO ا)ـعـاصـريـن» هـم نـتـيـجـة تـطـور
الصينيO في ا)اضـيQ والـصـO مـن أوائـل  الـدول
الحضارية في العالمQ وشهد مولد الأمة الصيـنـيـة

. إنً جــداًوتـغـيـيــرهــا وتــطــورهــا تــاريــخــا طــويــلا
 في ا)اضي.ً طويلاً«الصينيO» قطعوا شوطا

وقد اجتاز تطور الأمة الصينـيـةQ مـثـل الـعـديـد
من القوميـات الأخـرى فـي الـعـالـمQ حـيـاة المجـتـمـع
البدائي الطويلة. وفي ذلك المجتمع الذي يبعد عن

Q ابتكر الصينيونًحاضرنا بفترة تاريخية طويلة جدا
البدائيون في الأزمنة البعيدةQ وهم يخوضون غمار
الـصـراع مـع الحـيـاةQ الـثـقـافـة الـبـدائـيـة ا)ـشــرقــة
العظيمة والأساطير الساحرة الفتانة الثـريـة الـتـي
تراكمت تدريجيا وأصبحت الكيان الثقافي الأولـي
وا)شترك لديهم. كما أنشأوا خلال إبداعهم الثقافي
مصدر تاريخ ثقافة الأمة الذي أصبح نقطة بدايـة

حكمة الصينيO فيما بعد.
وطبـقـا لأفـكـار عـلـم الأسـاطـيـر الحـديـثQ فـإن

 الإبداع الفردي في عصورًالأساطير ليست إطلاقا
ما قبل التاريخ أو في العصر البدائيQ ولا نتاج قوة

7
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التخيل الفرديةQ ولكنها تشكلت عبر الـتـوارث الـطـويـل مـن جـيـل إلـى جـيـل
داخل جنس أو أمة ما وMت معالجتها بصورة جديدة. وعلى الرغم من أن
Qالأساطير محكوم عليها في حاضرنا بأنها أشياء مستحيل حدوثها Oمضام
إلا أنها كانت ا^نذاك الفهم الأولي للبدائيO وتفسيرهم لـلـعـالـم وأصـبـحـت

 من «عالم الحياة» الخاص بهم. وذكر الفيلسوف الكلاسيكي الأ)انـيًجزءا
: «أن الأساطير الإغريقية تشتمل على التعبير عن ا)غـزىSichellingشلينغ 

. وتعد الأساطير مرحلة محـددة فـي)١(الكامن اللانهائي للأفكار والرمـوز»
تطور مشاعر البشرية وتعبر عن الاختيار البدائي للثقافة القومية والتسجيل
الأصلي للفكر القوميQ أو كما قال عالم النفس السويسري كارل غوستاف

Primodial images or ()٢( إن تـلـك «الـصـور الـبـدائـيـةCarl Gustav Jungجـونـغ 

archetypesهي أهم طرق للتعبير. وتعد أنواع تلك الصور {نزلة «رواسب (
الخبرة ا)تكررة للبشـريـة إلـى الأبـد»Q وتجـتـاز الـتـوارث الـفـطـري لــ «ذاكـرة
الأجناس»Q وتعيش داخل الهيكل النفسي عميق الأغـوار لـكـل إنـسـان حـتـى
اليومQ وتصبح «اللاشعور الجماعي» و«الشفرة الثقافية» لقوميتنا. إن العودة
إلى تاريخ الأساطير في الأزمنة البعيدة و«الصور البدائية» سوف تساعدنا

على معرفة مسقط رؤوسنا والعودة إليه.
إذنQ «الصور البدائية» التي تشتمل عليها الأساطير الصينية في الأزمنة
البعيدةQ وكيف أثرت في الصينيO واتجاه تطور الصينيO واتجاه الثـقـافـة

الصينية فيما بعد?
إن الأساطير ظاهرة ثقافية عا)يةQ وتوجد بعض الجوانب ا)تشابهة في
Qقصة خلق العالم وولادة البشريـة Qأساطير دول العالم. وعلى سبيل ا)ثال
ومصادر الحضارةQ وأساطير الفيضانات الخرافيةQ وا)لاحم البطولية كلها

. وموضوعات)٣(من ا)وضوعات الرئيسية للأساطير  ذات الانتشار الواسع
الأساطير متشابهة أو مشتركةQ ولكن فهمها وتكوينها مختلف. والنظر إلى
فهم البدائيO الأولي للعالم وتفسيرهQ يبO أن أساطير كل أمة لها الشـكـل
وا)ضمون الخاص بها. ويعد ذلك بالضبط الاختلاف في الاختيـار الأولـي
للثقافةQ وتغص الأساطير بالخصائص الثقافيـة ا)ـمـيـزة والـفـكـر الـثـقـافـي
ًالخاص بها. وعالم الأساطير الذي ابتدعه الصينيون البدائيون ثـري جـدا
ومتعدد الألوان وبراق ومشرق. وعلى الرغم من أن الصO لم يظـهـر فـيـهـا
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ا)ؤلفات الضخمة للأساطير القد]ة مثل ملحم هـومـيـروسQ ولـم تـؤسـس
النظام الضخم والشامل لتوارث الأساطير مثل بلاد الإغريق القد]ة والهند
القد]ةQ ولكن تتضمن الأساطير الصينية كل موضوعات الأساطير ذائعـة
الانتشار تقريبا Q وتحمل في طياتها ملامح الأمة الخاصة بهـا وأسـلـوبـهـا.
ومن أسطورة بان قو يفصل السماء عن الأرضQ وأسطورة نيووا التي تكور
التراب وتصنع البشرQ إلى أسطورة صقل الحجر لترقيع السماءQ وجينج وي
Qودايون يروض فيضان النـهـر Qوهواي يرشق الشمس بالسهم Qيردم البحر
وحرب قوتشوانQ وحرب تون لو وغيرها مثل تلك الأساطير الأخرى تتسـم
كلها بالبدائية والبساطة والجمالQ وتحرك أوتار القلبQ وتتوارثها الأجيـال

وتتمتع بقوة السحر اللانهائية التي تهز الأرواح.
وعند مقارنتها بأساطير الأª الأخرىQ فـإن الأسـاطـيـر الـصـيـنـيـة فـي

الأزمنة البعيدة تتسم بالخصائص البارزة التالية:
- الجو ا)هيب الصارم وروح الكفاح والجلد في سبيل التـقـدم. وشـكـل١

Qذلك الجو والروح ا)ضمون الرئيسي للأساطير الصينية في الأزمنة البعيدة
وجسدا شخصية البدائيO وطباعهم. وذلك يختلف عن الأساطير الإغريقية
بصورة واضحة. وتشعر عند مطالعة الأساطير الإغريقية بـجـو الـتـمـسـرح
الحيوي الطروب. وكل الا^لهة الإغريقية حرة طليقة وتتمتع ببهـجـة الحـيـاة
كما تشاءQ وليست من الا^لهة الاعاظم ذات الهيبة ا)قدسةQ بل على العكس
من ذلكQ إنهم مثل «البشر» لديهم العاطـفـة الجـنـسـيـة ومـشـاعـر الـسـعـادة
والغضب والحزن والفرح ويتحلون بالشخصية البارزة ذات ا)زايا والعيوب.
وبالضبط كما أشار هيجل في تحليله لفكر الإغريقيO إلى أنهم «يـسـعـون
وراء شيء ما بعز]ة صارمةQ ويواجـهـون دائـمـا عـكـس ذلـك الـشـيء ا)ـراد
استكشافه. ولكن لا يتولد لديهم ارتياب بسبب ذلكQ ولا يتفكرون في ذاتهم
أيضا من جراء ذلكQ بل ظلوا مفعمO بالثقة تجاه ذاتهم  وقضيتـهـم. وفـي
جانب الفكر الحر رفيع الذوقQ فإن مثل ذلك الفكر الإغريقي بقي راضـيـا
بحاله Mاما عندما تحل به الكوارث. كما ظل يثق في نفسه ثقة تامة بصورة
منتظمة عند حدوث تعارض بO الأمور الواقعية ورغبات النفـس. إنـه نـوع

. وعبر الفكر الكوميدي للميثولوجيا الإغريقية(٤)من الفكر الكوميدي النبيل»
عن صفاء طبيعة سنوات طفولة البشرية التي عاشت فـي جـو «شـاعـري».
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Q ومقارنة ذلـك)٥(وكما ذكر ماركس إن «الإغريق القدامى أطـفـال عـاديـون»
ًبالصينيO البدائيO نستطيع القول بأن الصـيـنـيـO كـانـوا «أطـفـالا مـبـكـرا
وتحملوا عبء الحياة الثقيل في وقت مبكر». وفي الأساطير الصينية القد]ة
لا نرى الأطفال الرومنتيكيO  السذجQ ولا نشعر بطـعـم الـبـهـجـةQ بـل عـلـى
العكس نشعر دائما بقوة الجذب ا)عـنـويـة والجـو ا)ـهـيـب. وكـل شـيء شـاق
وعسير ولا يحصل عليه إلا بشق الأنفس. وفي «الكتاب ا)قدس! خلق الله

١٨العالم في سبعة أيامQ ولكن بان قو الصيني فصل السماء عن الأرض في 
ألف سنةQ وما أطول الصبر الذي احتاج إليه والسعي الدؤوب الجاد طوال

. وبعد أن أنجز العمل العظيم من فصل السماءًتلك السنوات الطويلة جدا
عن الأرضQ لم يصبح بان قو ا)هيمن على العالم لأنه حقق ذلكQ بل إنه مثلنا

 سقط ميتاQ وعندما كان يلفظ أنفاسه الأخيرةQ تحولت أجزاء جسدهMًاما
إلى الشمس والقمر والنجومQ وإلى الأنـهـار والحـقـول والأعـشـاب والأزهـار
والأشجار. إن بان قو «التجسيـد المحـتـضـر» سـاهـم بـجـسـده كـلـه مـن أجـل

قضية خلق الكائنات في الكونQ وجعل العالم الجديد غنيا ورائعا.
ومنذ أن بدأت أسطورة بان قو يفصل السماء عن الأرضQ ويواجه الا^لهة
في الأساطير الصينية القد]ة سلسلة من الصعوبات والمخاطر ويضطلعون

Q وفي الوقت نفسهQ تعد الكفاءة والصرامة والعملًبقضية شاقة وعسيرة جدا
 منًالدؤوب وقوة الشكيمة من ملامح شخصيتهـم. وأضـرمـت نـيـووا بـحـرا

 من خمـسـة ألـوانًالنيران في مساحة كـبـيـرة مـن الأرضQ وصـقـلـت حـجـرا
لترقع السماءQ إنها عملية جبارة وألجمت الناس بـالـدهـشـة حـقـا. ويـنـتـقـم
الطائر الصغير جينح وي من البحرQ ويحـمـل افـي فـمـه أغـصـان الأشـجـار
والحصى يوميا من جبل فاجيوQ ويقذف بهـا فـي الـبـحـر حـتـى ردم الـبـحـر
العظيم الشاسعQ وبذلك أنجز عملية ردم البحر العظـيـم الـتـي لا تـضـاهـى
Qبطريقة لا تعرف التعب والإعياء حيث كان يحمل {نقاره الأغصان والحصى
ويحلق في السماء ويصيح بأعلى صوته. وأكثر القصص ا)ؤثرة هي «قصة
دايوي يروض النهر». وتحكي القصة أن قون والد دايوي فشل في ترويض
النهر ويقتل في ضاحية جبل يو. ولكن يرث دايوي قضية والدهQ وقام بكبح
جماح الفيضان وطرد إله ا)اء الذي أثار البلبلة والفوضى وقتل الروح الشريرة
التي تفسد ترويض النهرQ وعمر الجبل وشق القنواتQ ونظف مجرى النهر
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وطهرهQ وذاق كل ا)تاعب والصعوباتQ وكافح كفاحا شاقا )دة ثلاث عشرة
سنةQ ومنع حدوث كارثة الفيضان في نهاية ا)طافQ وجعل الناس يشعرون
ًبالحياة الا^منة. وتعد أساطير الفيضان من أكثر ا)وضوعات الرئيسية انتشارا

 في)٦(وذيوعا في الأساطير. وعلى سبيل ا)ثالQ قصة «سفيـنـة ديـكـالـيـون»
الأساطير الإغريقيةQ وقصة «سفينة نوح» في «الكتاب ا)قدس العهد القد8»
العبريQ تؤكدQ مثل تلك القصص الهيبة ا)قدسة للا^لهة وحمـايـة الأحـيـاء.
Oلا يعتبر قون ودايوي من المحظوظ Qولكن في الأساطير الصينية القد]ة
الذين فروا من الفيضانQ بل إنهما «ابطال إرسـال ا)ـعـونـات» حـيـث قـاومـا
الفيضان الذي كان يطاول عنان السـمـاءQ لـدرجـة أن الـنـاس يـكـنـون دائـمـا

. لأن)٧(مشاعر الاحترام والإعجاب لدايوي منذ أقدم العصور حـتـى الـيـوم
مثل تلك الأساطير التي روض فيها دايوي النهـر وغـيـرهـاQ تجـسـد عـز]ـة
الحياة الصلبة التي صقلها الصينيون البدائيون في أثناء مقاومتهم العنيدة
للبيئة الطبيعية الشـرسـةQ والإرادة الحـازمـة الـتـي لا تـعـرف الـلـQO والـروح
القتالية. إن ا)ضمون الثقافي للأساطير الصينية القد]ة ترسب بعمق في

 من اللاشعور الجماعي لضبط الذات.ًأغوار فكر الأمةQ وأصبح نوعا
- الاتجاه البارز للمبادىء الأخلاقية و«مشاعر الحكماء». إن الأساطير٢

القد]ة هي «الأدب الشعبي» للبدائيQO و� العـثـور عـلـى مـواد الأسـاطـيـر
المحفوظة بعد مرحلة السجلات ا)دونة ومعالجة تلك ا)واد وترتبيتها. وعلى
الرغم من أن مواد الأساطير تلك مازالت تحتفظ ببعض مـلامـح أسـاطـيـر
العصر البدائيQ فإنها تحتوي أيضا على «التغيير» الـذي لا ]ـكـن تجـنـبـه.
وقام الخلف في أثناء تسجيل الأساطير القد]ـة وتـرتـيـبـهـا بــ «قـص غـيـر
ا)رغوب فيه» طبقا للبيئة الثقافية الاجتماعية الخاصة بهمQ وجعلوا الأساطير

 و وبالنسبة للأساط)٨(ا)سجلة ا)توارثة تصطبغ بلون العصر الذي سجلت فيه
الصينية القد]ةQ فإن ا^ثار «قص غير ا)رغـوب فـيـه» تـظـهـر بـصـورة أكـثـر

 في تعظيم ا)بادىء الأخلاقية ومشاعر الحكماء. وانظر إلى الا^لهةًوضوحا
الصينيQO تجد كل واحد منهم يصلح هندامه ويجلس بوقارQ إنه من الحكماء
Oويواسون ا)نكوب Oومثال للاخلاق ومعيارها. إنهم يغيثون المحتاج Qالأجلاء
ويتمتعون بالانضباط الذاتي الصارم «واخلاق الحكماء» النبيلة. ويعـد بـان

Q ودايويQ تجسيـدا لـلـفـضـيـلـة)١٠(Q وياوQ وشـون)٩(قوQ ونـيـوواQ وهـونجـو دي
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والأخلاق الحميدةQ ولديهم القليل جدا من العيوب الأخلاقية. وعلى الرغم
من «الدور السلبي» لـ «إله الشر» مثل قونج فونج»Q الذي كان ]ارس بصفة

. لكن كانت حياة الا^لهة)١١(خاصة الهدم والتخريب إثارة الفوضى وتشي يو
 الكثير)١٢(الخاصة لا يشوبها إلا القليل جدا من النقائض. وتذوق شO كونج

Qوكان التسمم يصيبه سبع عشرة مرة في اليوم الواحد Qمن الأعشاب الطبية
ولم يتذمر بالشكوى أبداQ وظل دايوي يروض النهر )دة ثلاث عشـرة سـنـة
وألجم الا^خرين بالدهشة عنـدمـا كـان ]ـر مـن أمـام بـيـتـه ثـلاث مـرات ولا
يدخلهQ وكانت Mتلىء نفسه بروح التضحية وكان ياو طوال حياته بـسـيـطـا
ومقتصداQ وضرب مثالا للتنازل عن العرش. أما شون فقد كان الابن البار
الشهير وأنجز الكثير من الأعمال الصالحة لخدمـة الـشـعـب. ومـن نـاحـيـة
أخرىQ كانت الأساطير الصينية القد]ة صارمة وحازمة في معالجة الجانب

 أن تبالـغًالجنسي وقصص الرغبة الجنسية عند الا^لهـةQ ومـن الـنـادر جـدا
 من تلكًفيها كما هو في الأسلوب الإغريقيQ وإن كانت تتضمن القليل جدا

القصص. وتجسد الا^لهة لنا بصورة رئيسية قوة الأخلاق الـتـي تـعـد ا)ـثـال
النموذجي الذي لا تشوبه شائبة في ا)بادىء الأخلاقيةQ ولذا يتمتعون بقوة
الشخصية الجذابة التي تستحوذ على إعجاب الا^خرين واحترامهم. وذلك
Q«ما عبرت عنه الأساطير الصينية القد]ة من الاحترام والتقدير ل ـ«الأخلاق

 في تطويـرً مهماًوالاهتمام {راقبة السلوك الأخلاقيQ وأصبح ذلك جانبا
الفكر الثقافي فيما بعد. إن تقييم ا)بادىء الأخلاقية بتفوق على التـقـيـيـم
العلميQ والاهتمام بـ «الخير» يتجاوز الاهتمام بـ «الجـمـال»Q والـسـعـي وراء
«الحقيقة». بالإضافة إلى أن هيكل «الخير» يتضمن الحكم على «الجمال»

و«الحقيقة»Q ويعد ذلك التقليد النفسي والثقافي للصO دائما.
٣- تاريخ الأسطورة. يقولون عادة إن «تأريخ الأسطورة» يشير إلى الاعتماد
على التفسير حسب الإدراك  التاريخيQ {عـنـى اسـتـخـلاص الحـكـمـة مـن
أفكار الأساطير البدائية التي تولدت ا^نذاكQ وشرح التاريخ. ولكن «تأريخ»
الأساطير الصينية يشتمل على معنى أكثر عمقاQ حيث إنه لا يستخدم شرح
الأسطورة التاريخي فحسبQ بل جعل «تأليف الأسطورة» من أجل التـاريـخ
أيضا. كما أنه تطور قصص عالم الا^لهة إلى قصص عالم الإنسانQ وشكل
مجموعة من الحكايات التقليدية القد]ة ذات الطابع الصينـي والـتـي فـي
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 عن الأساطير الإغريقية. إنًغاية الثراء والتنوع. ويعد ذلك اختلافا بـارزا
الشعور التاريخي ومفهوم الزمن لدى الإغريقيO ضعيفQ حتى انهم اعتبروا
الأحداث التاريخية التي مرت بها عدة أجيال قبلهم أساطير قد]ة. إنـهـم

.R.E.Gجعلوا «التاريخ» من أجل الأساطير. وأشار العالم الإنجلـيـزي لـويـد 

Lioydإلى «أن أحداث السنوات ا)اضية التي أشارت إليها العديد من الأعمال 
Q مفهوم ا)اضي فيها غامض ومبهم. ويتباهى)١٣(الشعرية لهوميروس وهسيود

الأبطال بأنفسهم دائما بأن تاريخهم يرجع إلى شـجـرة نـسـب عـدة أجـيـال
ينتمون إليها ـ وعلى الرغم من أن الزمن قصيرQ إلا أن تاريخهم يرجع إلى

. وعلى العكس من ذلك استنار الصينيون الإدراك التاريخي)١٤(تاريخ الا^لهة»
منذ الزمن البعيدQ ولذلك ظلت الصO حتى العصـر الحـديـث أكـثـر الـدول
الغنية بالتراث والسجلات التاريخية فيها الأكثر ثراء في العالم. ومـنـذ أن

 ظل تأليف الكتب التاريخية)١٥(بدأ سيما تشيان تأليف «السجلات التاريخية»
وإجراء البحث العلمي التاريخي من أهم مضامO الثقافة الرسمـيـة. وفـي
الأساطير الصينية � إدراج أقدم الا^لهة في مجموعة الحكايات التقليديـة
التاريخية القد]ةQ وذاع صيتها وتقبلها الا^خرون باعتبارها شخصيات العصر
القد8 الشهيرة.  وعلى سبيل ا)ثالQيعتقد الناس أن عام ٢٧٩٦ ق.م. هو عام
مرور دورة ستة عقود على اعتلاء هوانج دي العرشQ وطبقا لذلـك حـددوا
Qجوان شي Qسنوات مولد ووفاة الأباطرة الذين جاءوا من بعده مثل دي كو
باوQ  وشونQوأصبح الجدول الزمني لصعودهم العرش «واضحا» جداQ حتى
هـنـاك  أيـضـا «الـسـجـلات الـتـاريـخــيــة» لـــ «الأبــاطــرة الــثــلاثــةوالأبــاطــرة

. وفي الواقعQلايوجد في  موادالا^ثار القد]ة الدليل الواقـعـي(١٦)الخمسة»
الذي يثبت ذلك. وظهر الا^لهـة فـي ثـيـاب الـبـشـر  وأصـبـحـوا أجـداد الأمـة
الصينية من خلال اجتياز ذلك «التأريخ». كـمـا تـغـلـغـل الـشـعـور الـتـاريـخـي
للأساطير الصينية القد]ة  بعمق في الهيكل العميق للثقافة الصينية. إن

 من الثقافة ذات الجوالتاريخيQ والشعور التاريخيًالثقافة الصينية تعد نوعا
الـقـوي الـذي يـنـتـشـر فـي كـل مـكـان. وأصـبـح الـتـاريـخ «قـاعـدة» فـي حـيــاة
الناسQوالاستشهاد «التاريخي» أسلوب التفكير  الرئيسي (مثلمايطلق عليه
«الاستعانة  بأقوال الحكماء والفضلاء لتكون قاعدة لإقامة النظم الجديدة»

 لتاريخهم الطويل العريق  ومـاًوغيرها). ويولي الصينيون  اهتماما خاصـا
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يحتويه من أساطير «تاريخية» صنفت داخلهQويثير  ذلك في داخلهم الشعور
بالفخر والاعتزاز. وفي الوقت ذاتهQ يهتم الصينيون أيضا بعـبـادة الأجـداد
بصورة خاصةQ وينظرون بعO الاعتبار إلى ازدهار العشيرة وانحطاطها.ولا
Oبل هناك أيضـا بـ Qبعلوم التاريخ الرسمية ا)تطورة فحسب Oتتميز الص
Qًأبناء الشعب  «شجرة نسب العشـيـرة»و«شـجـرة الأسـرة» ا)ـتـطـورتـO جـدا
وغالبا يعود أصل تاريخهما إلى أكثر من  عشرة أجيالQ بل عشرات الأجيال.
إن  الأساطير الصـيـنـيـة الـقـد]ـة هـي الإبـداع لـسـنـوات طـفـولـة الأمـة
Oالأول Oوالتراث الثقافي ا)شرق للصيني Qوقصة حياة طفولتها Qالصينية
في الأزمنة البعيدة. وتتضمن تلك الأساطير مصدر فلسفـة الأمـة والا^داب
والفنون والأديان والأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليدونظام الـتـقـيـيـم
الشاملQ كما منحت التطور الثقافي فيما بعد «نوعا من ا)ـعـيـار والـنـمـودج

 .  وأشار الفيلسوف الأ)اني أرنست كاسـيـرر(١٧)يصعب الحصول عليهمـا»
Ernst Cassirerإلى أننا: «نكتشف من  التاريخ أنه لا توجد ثقافة عظيمة لا 

. وشكلت الأساطير(١٨)تسيطر عليها أصول الأساطير التي تتغلغل داخلها»
الصينية القد]ة الأسلوب الخاص بها وسحرهاQوأصبحت «الصور» الأولية
لتطور الثقافة الصينية «وسيناريو الثقافة»Q وذلك بفضل الجو ا)هيـب لـهـا
وما تتضمنه من روح الجلد والكفاح في سبيل التقدمQوا)بادىء الأخلاقـيـة
ªالبارزة وخصائص التاريخ واختلاف ثقافتها الأولية عـن غـيـرهـا مـن الأ
الأخرى. وعندما «استوعبت» الأجيال القادمة ذلك «سيناريو الثقافة» خضعت

ً. عميقاًلهQ وتأثر به النموذج الثقافية الخاص بهم ومسيرتهم التاريخية تأثرا
ولكن«السيناريو» ليس«مسرحية». ومثـلـت عـلـى خـشـبـةمـسـرح الـتـاريـخ
الصيني «ا)سرحيات الثقافية» ا)فعمة بالقوة والعظمة والقائمة على أساس
إعادة الإبداع العظيم لـ «سيناريو الثقافة» الذي قدمته الأساطير القد]ة.
إن التحول من «سيناريو الثقافة» إلى «ا)سرحيات الثقافية» مازال في حاجة
إلى التحول من العصر البدائي إلى عصر الحضارة وإلى «التقدم ا)فاجىء

في الثقافة».
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الهوامش

(١) شيلنغ: «ا)عرفة الفطرية في نظام ا)ثالية» مطبعة الكتب التجاريةQ طبعة عام Q١٩٧٧ ص ٢٦٩.
(٢) استنتج جونغ أن الرواسب التاريخية في مجال الفكر الثقافي  للبشرية هي «اللاشعور الجماعي»
واستنتج أيضا أن الجوهر القائم عليه «اللاشعور الجماعي» والذي ]كن إثباته بالتجرية وتأكيده
هو: «الصور البدائية». وطبقا  لدراسة جونغQ فإن النماذج الرئيسية لأنشطة البشرية النفسية هي
بقايا حياة البشرية في الأزمنة البعيدة القد]ة وتجارب النماذج ا)تراكمة وا)ركزة التـي تـكـررت
مئات ا)لايO من ا)رات.وتحتفظ بقايا نظام «الصور البدائية» با)واد الأدبية الحيوية ذات النكهة
التاريخية العريقة والبراقةQ كما أنها الرموز التي تتسم  با)غزى الكامل. ويقـول جـونـغ: «إن تـلـك
الصور البدائية تشبه أجهزة الفكر وأتعامل معها باحترام جم». إنهـا أكـثـرعـراقـة مـن الـسـجـلات
التاريخية للبشريةQ وتوارثتها البشرية منذ بواكير التاريخQ وتحتـفـظ بـهـا الأجـيـال ا)ـتـعـاقـبـة إلـى
الأبدQ وشكلت أساس الحياة الفكرية للبشرية.ور{ا نعيش حياة غنية عندما نتفق مع تلك ا)عتقدات
وننسجم معها. أما الحكمة فهي العودة إلى تلك ا)عتقدات مرة أخرى... وأياكان تفكيـر شـعـورنـا
الداخليQ فإن التصورات اللاشعورية تشبه دائما منبع أفكـارنـا الـذي لا ]ـكـن تـصـوره وفـهـمـه».
(انظر «قدرة الإنسان الكامنة وقيمه» تحرير لينج فوينجQ دار هواشيا للنشرQ طبعة عام Q١٩٨٧ ص

.(٦٥
,John R.baylay(٣) يقسم كتاب «الا^لهة والإنسانQ والحكاية والأسطورةQ وهو تأليف مشترك لكل من:

Davey Spearmar, Kenneth Macleish-أساطير الدول والقوميات في العالم إلى ثلاثة أنـواع هـي: ١ 
L. Spenceأساطير خلق العالم. ٢- أساطير الخير والشر. ٣- أساطير الأبطال والتنبؤات. ويقسم 

Q ويعد ذلك  ـبصفة عامة  ـطريقةًالأساطير في  «مقدمة علم الأساطير  «إلى واحد وعشرين نوعا
تصنيف دقيقة نسبيا. والأنواع الواحد والعشرون هي: ١- أساطيرخلق العالم. ٢-  أساطيـر ولادة
البشرية. ٣- أساطير الفيضانات.٤- أساطير رد الجميل.٥- أساطير العقاب. ٦- أساطير الشمس.
٧- أساطيرالقمر. ٨- أساطير الأبطال. ٩- أساطير الوحوش. ١٠- أساطير تفسير العادات والتقاليد
أو طقوس القرابO. ١١- أساطير مغامرات جهـنـم عـالـم الأرواح. ١٢- أسـاطـيـر ولادة الا^لـهـة. ١٣-
أساطير النار. ١٤- أساطير النجوم. ١٥- أساطير ا)وت. ١٦- أساطير تقد8 الطعام للأموات. ١٧-
أساطير المحرمات. ١٨- أساطير التجسيد. ١٩- أساطير عدم وجود الخير والـشـر. ٢٠- أسـاطـيـر

أدوات الحياة.  ٢١- أساطير الأرواح.
Qطبعة عام ١٩٦٠Qمطبعة الكتب التجاريةQ(٤) هيجل: «محاضرات في تاريخ الفلسفة «المجلد الأول

ص ٧٨.
(٥) «الأعمال الكالة )اركس وانجلز»Q المجلد ٤٦-الجزء الأولQ ص ٥٤٩. [بالصينية].

 هو ابن ميتسوريس. وقد قيـل إن مـلـكDeukalion(٦) جاء في الأساطير الإغريقية أن ديكـالـيـون 
الا^لهة في الأساطير الإغريقية وا)هيمن  على البشرية أمر بإثارة الفيضانات حتى تغـمـر الأرض
وتفنى البشرية.ولكن استمع ديكاليون إلى نصيحة والدته المخلصة وصنع سفينةيحتمي  بها الناس

وتدفع عنهم خطر الفيضان والفتاء [ا)ترجم].
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(٧) جاء في كتاب «تسوتسوانغ» الصيني القد8: ما أجمل عمل دا يوىQ فضائله عظيمة جدا».
 أن: «الشكل الأصلي والأولي للأساطيرAndre  Lan(٨) يعتقد  عالم الأساطير الإنجليزي أندري لان 

لابد أن يكون بسيطا وفجاQ وبعد أن استشهد بها الشعراء القدامى وقاموا بتهذيبـهـا وتـنـقـيـحـهـا
وتنميقهاQ صارت رائعة  وظريفةQ ولكن مازال فيها الجزء اللامعقول من الحياة الوهمية وأفـكـار
الناس البدائيQO وعلى الرغم من أن الشعراء القدامى يكرهون تلك الأجزاء اللامعقولةQ ولكن لا
يجرؤون على تقليمها لأنها من إرث  الأسلافQ وأجروا بعض التمويه عليهـا. ويـعـد ذلـك {ـنـزلـة
أساطير الأª الحضارية مثل بلاد الإغريق وأوروبا الشمالية والصO التي مازالت تحتفظ بأسباب
الجزء اللامعقول». (اقتباس من كتاب «دراسة الأساطير» تأليف: ماو دونQ  دار مائة زهرة والفنون

للنشرQ طبعة عام Q١٩٨١ ص ١٣).
(٩) يعد هوانج دي أو الإمبراطور الأصفر  مـن الأبـاطـرة الخـمـسـة الأوائـل فـي الـعـصـر  الـقـد8

[ا)ترجم].
(١٠) كان ياو وشون من الحكام في العصر القد8 والشخصيات الشهيرة في القصص الصـيـنـيـة

التقليدية. [ا)ترجم].
(١١) تشي يو: زعيم عشيرة لي في الحكايات الصينية التقليديةQ انتصر  عليه هوانج دي وقتله في

الحرب التي نشبت بينهما. [ا)ترجم].
(١٢)شO نونج: إله الزراعةQ ومن الشخصيات التي كانت مادة أدبية للعديد من الحكايات التقليدية
في العصر الصيني القد8.  وقد قيل إنه كان يعلم الناس كيفية الإنتاج الـزراعـي وتـذوق الأنـواع

ا)تعددة وا)تنوعة من الأعشاب. [ا)ترجم]
 شاعر يوناني في القرن الثامن قبل ا)يلاد. يعرف بـ «أبى الـشـعـر الـيـونـانـيHesiod(١٣) هسيـود 

التعليمي». [ا)ترجم]
 «الثقافة والزمن»Q دار الشعب للنشر في مقاطعة تشجيانجLeuis Gardet(١٤) انظر لويس غارديت 

ـ الصQO طبعـة عـام Q١٩٨٨ ص ١٥٦-١٥٧.
(١٥) أول كتاب تاريخي شامل عن الصO القد]ةمن تأليف سيماتشيـان واسـتـغـرق تـألـيـفـه أربـع

Q ويتناول الأحداث التاريخيـة الـتـيًعشرة سنة (١٠٤ ق.م ـ ٩١ ق.م)Q ويقع في مائـة وثـلاثـO جـزءا
وقعت في الصO قد]ا خلال ثلاثة ا^لاف سنةMتد منتاريخ هوانج دي الأسطوري إلى حكم هانج

وودي (١٥٦ق.م ـ ٨٧ ق.م) [ا)ترجم]
(١٦) الأباطرة الثلاثة هم: تيان هوانجQ تي هوانجQ مO هوانجQ ويرمزون إلى ا^لهة السماء والأرض
والانسان على التوالي في الحكايات  الصينية التـقـلـيـديـة الـقـد]ـة. أمـا الأبـاطـرة الخـمـسـة فـي

حكايات العضر القد8 فهم: هوانج ديQ  وجوان شيQ ودي كوQ وتانج ياوQ ويوشون.[ا)ترجم].
(١٧) «مختارات ماركس وإنجلز» المجلد الثانيQ  ص ١١٤. [بالصينية].

(١٨) ارنست كاسيرر «الأساطير في دول العالم» مطبعة هواشيا للنشرQ طبعة عام  Q١٩٩٠ ص ٥.
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الأسرة والدولة: عالم حياة
الصينيين

إن ما يسمى بـ «التقدم ا)فاجىء في الـثـقـافـة»
يشير إلى مرحلة التطور الثقافي للبشريةQ {عـنـى
أن يتحلى الناس با)عرفة العقلانية عن جوهر الكون
الذي شكل أوضاع البشريةQ وأن ا)سـتـوى ا)ـرتـفـع

 منًالذي وصلت إليه تلك ا)عرفة لم يكن مـوجـودا
قبل. وإن ما  جاءت به تلك ا)عرفة هو عـبـارة عـن
التفسير الجديد لأوضاع البشرية نفسها ومغزاها
الرئيسي. وعلى سبيل ا)ثالQ في بلاد الإغريق يظهر
«التقدم ا)فاجىء في الثقافة» في ا)فهوم الفلسفي
الواضح والدقيق لنظام الطبيعة ومعيارها ومغـزى
الـتـجـارب فـيـهـا. ومـنـذ ذلـك الحـQO لـم تـعـد بـلاد
الإغريق تسيطر عـلـيـهـا الـهـة الأسـاطـيـر الـقـد]ـة
وأبطالها كما يحلو لهمQ  بل أصبحـت تـعـيـش تـلـك
البلاد تحت هيمنة قانون الطبيعة. وكـان سـقـراط
وأفلاطون وأرسطو يتسنمون قمة «التقدم ا)فاجىء
في الثقافة» في اليونـان. وفـي الـصـO كـانـت ذروة
«التقدم ا)فاجىء في الثقـافـة» تـتـمـثـل فـي الحـوار
والنقاش بO مؤيدي ا)دارس الفكرية المختلفة في

Oوتأسيس ا)كانة الثقافية(١)فترة ما قبل أسرة تش 

8
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للكونفوشيوسية والعلم الكونفوشيوسي. ويكمن مغزى ذلك «التقدم ا)فاجىء
Q ونبذ عبادة الا^لهة وديانة أساطير(٢)في الثقافة» في التخلص من الطوطمية

الأشباح (ا)علم لا يتكلم عن القوى الغريبة  والا^لهة ا)ريبة»)Q وإقامة شرعية
Qوطرح تنظير وتنـظـيـم وجـهـة الـنـظـر إلـى الـكـون Qنظام المجتمع العشائري
بالإضافة إلى تأسيس نظام كامل لأفكار ا)بادىء الأخلاقية والفضيلة وتأسس
Qوذجهاzا^نذاك ما نسميه الا^ن بالهيكل الرئيسي للثقافة الصينية التقليدية و
وتحددت الأفكار الرئيسية للثقافة الصينية التي اسـتـمـرت عـدة ا^لاف مـن

.Oالسن
إن «التقدم ا)فاجىء في الثقافة» مرحلة يحتم ظهورها تحقيق التوافق
مع التطور ا)نطقي للثقافة ذاتها. ولكن «التقدم ا)فاجىء في الثقافة» يتناسب
أيضا مع أسلوب الإنتاج المحدد. وتقرر طبيعة أسلوب الإنتاج اتجاه «التقدم
ا)فاجىء في الثقافة» وبالنسبة لأحوال الـصـQO كـان الـعـامـل الحـاسـم هـو
الهيكل الاقتصادي الذي يعتمد في ا)قام الأول على الحياة الزراعية. ويعد
Oالاقتصاد الزراعي الأسلوب الر ئيسي والأساسي للإنتاج ولحياة الصيني
عبر التاريخQ وهو الحقيقة الكاملة لأساس الثقافة الصينية التقليدية أيضا.

 زراعيا في العالمQ وفيًوتعد الصO من أوائل الدول التي شهدت تطورا
 كانت  الحياة الزراعية الركيزة الأساسيةQ حتى أنه(٤) وتشو(٣)أسرة شانغ 

في مرحلة العشائر والقبائل البدائية أصبحت زراعة الأرض وحرثها وعزقها
القطاع الاقتصادي الرئيسي والأساسي.  ونقول بصفـة عـامـة إن الـزراعـة
هي قطاع الإنتاج المحدد في العصر القد8 كلهQ واجتاز السواد الأعظم من
Oالدول ا)رحلة التاريخية للمجتمع الزراعي. ولكن تكمن خصوصية الصـ
في أن فترة اجتياز المجتمع الزراعي طويلة  بصفة خاصةQ و]ثل ا)زارعون
نسبة مرتفعة من العدد الإجمالي للسكان.وقبل حلول العصرالحديث با^لاف
السنQO كانت الزراعة الركيزة الأساسية للاقتصاد الـصـيـنـي مـن الـبـدايـة
QOوكانت الأرياف دائما مركز ثقل الأنشطة الاقتصادية للصيني Qحتى النهاية
Qوتشكل الأساس العريض لأسلوب الإنتاج من خلال إدماج ا)زارع الصغيرة»

 بعد جيل بالأرض Mسكاً. ويتمسك ا)زارعون جيلا(٥)والصناعات ا)نزلية»
 من أجل التموين الذاتي والاكتفاء الذاتيQ و�ارسة تـكـرار الإنـتـاجًشديدا

البسيطQ وفي الوقت نفسه يتحملون الـضـرائـب الأسـاسـيـة والـسـخـرة فـي
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البلادQ ويقدمون للبلاط ا)لكي ضرائب المحاصيل الزراعية وأعمال السخرة
والأيدي العاملة وا)نسوجات سنوياQ ولذلك أصبحوا الأساس الوطيد الذي
يعتمد عليه لتشييد البناء العلوي للمجتمع وجذر zو الثقافة وازدهارها إن
مجد الثقافة الصينية واستمرارها  ومحدوديتها وعيوبهـا تـرتـبـط بـعـلاقـة
وثيقة لا ]كن فك عراها مع ا)كانة الرئيسية للزراعة في الحياة الاقتصادية
وا)زارعO الذين  ]ثلون الغالبية العظمى مـن الـسـكـان.وعـلـى الـرغـم مـن
Qظهور العديد من ا)دن الكبرى  ا)زدهرة إلى حدما في التـاريـخ الـصـيـنـي

 ولم توجد الفواصـلًولكن ثقافة ا)دن البارزة أو التمدين لم يظهر تـقـريـبـا
الظاهرة بO ا)دن والأرياف أيضا. وذلك لأن ا)دن تفـتـقـر إلـى الاقـتـصـاد
الذي يعتمد  على نفسه وتتشابه مع الأرياف في الجانب الاقتصـادي. لأن
ا)دن تحكم الأرياف  سياسياQ ولكنها تعتمد عليها اقتصـاديـا. ولـذا ]ـكـن
 ـلم تتحمل الوظيفة ا)همة داخل النظام الثقافي القول إن ا)دن  ـعلى الأقل 

. إن  الثقافة الصينية التقليدية اتخذت بصورة(٦)للمجتمع الصيني التقليدي
ًرئيسية ثقافة الريف (الثقافة الزراعية) ميزة خاصة بها. وأثر ذلك تأثيرا
عميقا وبعيد ا)دى في تشكيل ا)لامح  الخاصة للثقافة الصينية وتقدمها.
Qويوجد في التاريخ العا)ي شكلان رئيسيان للاقتصاد الطبيعي الزراعي
الشكل الأول هو: الاقتصاد الطبيعي ذو العمل اليدوي الجماعي وتكون فيه
الأراضي تابعة للدولة أو للكومونات في الأريافQ أما الشكل الـثـانـي فـهـو:
الاقتصاد الطبيعي ذو العمل اليدوي الفردي حيث الأراضي ]تلكها ا)لاك

وصغار ا)زارعO.  وكان الشكل الأول شائعا بصورة
أساسية في الصO خلال فترتي أسرتي شانغ وتشوQ وبعد فترة الربيع
والخريف والدول ا)تحاربة تكون نظام ا)لكية الخاصة للأراضي والاقتصاد
الطبيعي ذي العمل اليدوي  الفردي. وعلى الرغم من أن تكوين ذلك الاقتصاد

 حتىًشهد تغييرات متموجة في التاريخQ فالأسلوب الرئيسي له ظل متداولا
 وشكل الأساس العريض لأسلوب الإنتاج فـي الـصـO(٧)أسرة مينغ وتشينـغ

القد]ة. ومن ا)لامح الـبـارزة لـذلـك الأسـلـوب  الإنـتـاجـي: «إن الاقـتـصـاد
الطبيعي الذي يتسم بالتموين الذاتي والاكتفاء الذاتي يحتل مكانة مهـمـة.
Qلا ينتجون احتياجاتهم الخاصة من ا)نتجات الزراعية فحسب Oوأن ا)زارع
بل ينتجون أيضا الجزء  الأكبر من منتجات الصناعة اليدوية التي يحتاجون
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إليها.وكان استغلال ملاك الأراضي والأرستقراطيO لـلـمـزارعـO يـتـم عـن
طريق تأجير الأراضي من أجل متعة أنفسهم  بصورة أساسيةQ وليـس مـن
أجل الاستفادة منها في التبادلات التجارية. وعـلـى الـرغـم مـن تـطـور تـلـك

(٨)التبادلات ا^نذاكQ فإنها لم  تلعب الدور الحاسم فـي الاقـتـصـاد قـاطـبـة»

وقرر  الهيكل الاقتصادي ا)ؤلف من صغار ا)زارعO والصناعات اليـدويـة
ا)نزليةوقوامه التموين الذاتي والاكتفاء الذاتي الـوظـيـفـة ا)ـهـمـة الخـاصـة
التي تنجزها الأسرة في الحياة  الاجتماعية. إن الأسرة ليسـت مـجـمـوعـة
حياتية فحسبQ بل مجموعة انتاجية أيضاQ {عنى أنها تـضـطـلـع بـوظـيـفـة
تكرار ولادة الإنسانQ ووظيفة تكرار إنتاج السلع أيضا. وتعد الأسرة والأفراد
وحدة إنتاجية. إن الاقتصاد ا)نزلي لا يعد  مركز قوة اقتصاد المجتمع  كله
فحسبQ بل إنه الأساس ا)ادي ا)ركز لأفراد الأسرة أيضا. وتعتبر الأسـرة
ساحة الأنشطة الرئيسية للصينيO التقليديO. بـالإضـافـة إلـى أن الأسـرة
شكلت «عالم الحياة» الأساسي للـصـيـنـيـQO والحـيـاة الأسـريـة هـي الحـيـاة
الاجتماعية  الأهم بالنسبة للصـيـنـيـO الـذيـن يـبـحـثـون عـن مـغـزى الحـيـاة

.(٩)ويوطدونه داخل أنشطة الحياة الأسرية
وهناك العديدمن الدراسات ا)ستفيضة حول الدور الذي تلعبه «الأسرة»
في حياة الصينيO. ونقول في إيجازQ إن «الأسرة» بالنسبة للصينيO تـعـد
«القاعدة»Q بل هي «الجذر» أو الأساس للتأييد ا)عـنـوي ومـلـجـأ الـفـرد فـي
خضم الحياة. و«الأسرة التي نتحدث عنهـا لا تـشـيـر إلـى ا)ـفـهـوم الـعـام لــ
«الأسرة» فحسبQ بل تتضمن «العشيرة» أو «القبيلة»Q وعلاقـة قـرابـة الـدم
هي الرابطة بينهمQ وتستفيد الأسرة في اتفاق ا)صالح الاقتصادية والحالة
النفسية الثقافية  لأفرادها الذين يشكلون مجموعة أو شبكة التنظيم التي
تتسم بالأهمية الخاصة داخل المجتمع الصيني التقليديQ ويصبحون خلايا
Oالكائن الحي الاجتماعي التي تتكاثر باستمرار.وتظهر أنشطة حياة الصيني
في نطاق «الأسرة» بصورة أساسية. ويتخذ الفرد «الأسرة» سندا لهQ  ويحصل
على التأييد دون قيد  أو شرط من داخل نطاق أفراد الأسرة.  وفي الوقت

ذاتهQ يحصل على قيم أنشطة الحياة ومغزاها من «الأسرة» أيضا.
«إن العشيرة تشبه الحصون ا)صطنعة غير ا)رئية. كما أنها ا)لاذ الأكثر

 ولذلكQ الاعتماد على العشيرة في مفهوم(١٠)أمنا لكل أفراد الأسرة أيضا»
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حياة الصينيO شيء مسلم به. وكل فرد يستطيع أن  يبتعد عن الأسـرة أو
العشيرةQ  ويجب أن يبحث عن سعادة  الحياة أولا داخل الأسرةQ ويرى دائما
أن «ا)تشردين» يتحملون أكبر معاناة فـي الحـيـاة. والاعـتـمـاد عـلـى الأسـرة
يقرر أيضا واجب الفرد نحوها. واعتبار العشيرة القاعدة في المجتمع يعني
أن  الواجب من أجل تلك القاعدة. وفي الواقعQ أن الصينيO يتمتعون دائما
بشعور الواجب الذي يقترب من التقديس من أجل الأسرة. ويبدو أن وجود
كل فرد ليس من أجل ذاتهQ بل من  أجل الأسرة والعشيرة.ويعد مـثـل ذلـك
الشعوربالواجب {نزلة العمود الفقري للحياة ا)عنوية. ولا يوجد لدى الفرد
ا)صلحة الذاتية الخاصةQ بل ا)صلحة العامة للعشيرة. وكفاح الفرد وجهوده

Q بل من أجل الشيوخ والشبابًا)ضنية ليس من أجل شؤونه الخاصة إطلاقا
وجميع أفراد الأسرةQ بل حتى من أجل الا^باء والأجداد  والأجيال القادمة.
Qور{ا يحقق الفرد التطور الكامل للعشيرة ويرفع مكانة الأبوين وشأنهـمـا
ور{ا يستمر في تحقيق رغبة الجيل السالفQ وفـي سـبـيـل الجـيـل الـقـادم
يعرض رأيه ا)نطقي ولا يلوث سمكعة الأسرةQ ور{ا يصنع ا)ا^ثر والأعمال
الصالحة ويوفرالثروة ويتركها للأبناء والأحفاد  من بعده. إن نجـاح الـفـرد

 ذاتياQ بل هو نجاح للأسرة كلها. ولذلكQ «عندما يحقق الصينيونًلايعد نجاحا
 في التباهي والتفاخر أمام المحيطOًالشهرة ويصيبهم الثراءQ يفكرون أولا

بهـم والأفـراد ا)ـعـنـيـO والأبـويـن والأطـفـال والـزوجـة والأقـربـاء الـبـعـيـديـن
والأصدقاء والجيران. كما تشارك بلدته الكبيرة في نجاحه. والمجد الـذي
أحرزه هو مجد وشهرة لهم أيضا. كما أنه يشعر با)زيد من الرضى الذاتي

. ومن ناحية أخرىQ عندما تخيـب ا^مـال(١١)بسبب ذلك التباهي والتفـاخـر»
الفرد ورجاؤهQ أو  يقع في مأزق وورطة ويسأم الحياة فإنه يحصل دائما من
جديد على قوة الحياة والعزم الثابت مـن مـشـاعـر الـواجـب نـحـو  الأسـرة.
وعلى سبيل ا)ثالQعندما تواجه الأسرة ظروف الفقر والبطالة وترمل النساء
والأيتامQ فإن أفراد المجتمع دائما أكثر  وعيا {سؤوليتهم الكبيرة إزاء الأجداد
والأسلاف. وإذا لم يستطع الفرد الاضطـلاع بـواجـب الأسـرة عـلـى الـوجـه

شجب ويطلق علـيـه:ُالصحيحQ وقد8 مساهمات لازدهار العشـيـرةQ فـإنـه ي
«الابن ا)بذر» و«الذرية الطالحـة» و«ا)ـسـيء )ـبـادىء الأسـرة» ويـخـجـل مـن
الظهور أمام الكبار وا)سنO فـي مـسـقـط رأسـهQ لأنـه فـقـد ثـقـة الـعـشـيـرة
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ومؤازرتها بوخز الضمير أمام «أجيال  السلف ا)تعاقبة».
وعـلـى هـذا الـنـحـوQ يـتـحـدد مـغـزى الحـيـاة كـلـهـا وقـيـمـهـا داخـل نـطـاق
«الأسرة».ويكمن جوهر الحياة في واجب «الأسرة». وما يطـلـق عـلـيـه لـقـب
«الواجب» هو الشعور الذاتي با)سؤولية الأخلاقية. وحسب ما ذكره هيجل
إن أسباب الأخلاقي هي الأخلاق نفسها. وتكـمـن فـي ذلـك الـشـعـور الـذي

 ويجب القول إن الصينيO التقليديO(١٢)يعرف من تلقاء ذاته إنجاز واجبه»
يتميزون بالوعي الشديد إزاء ا)سؤولية الأخلاقية في العشيرة. وظفر النظام
العشائري في الثقافة الصينية التقليدية بالاهتمام الخاصQ ومايطلق عليه
«الأسرة أساس الدولةQ وإذا توطد الأساس استقرت الدولة» يعني أن وجود
«الدولة» قائم على أساس الاهتمام بـ «الأسرة» ورعايتها. ومفهوم العشيرة
هو أهم مفهوم  في حياة الصينيO ونقطة انطـلاق أنـشـطـة سـلـوك الـفـرد
الاجتماعيQ كما يلعب دوره باستمرار داخل أنشطة حياة الصينيQO وبالضبط

كما أشار لينج يوي تانج إلى أنه:
«يعد النظام العشائري في الصO  ـفي ا)قام الأول  ـمن العوامل الثقافية
التي حققت استقرار الجنس البشري فيها ويتمتع ذلك النظـام بـالـتـعـريـف
الواضح والدقيق ونظام التكوين الجيدQ �ا يجعل الناس من ا)ستحيل أن
ينسوا نظام العشيرة. ويـعـتـبـر الـصـيـنـيـون ذلـك الـشـكـل الخـالـد لـلـتـنـظـيـم
الاجتماعي من النفائس وأكثر قيمة من ا)متلكات الدنيوية الأخرىQ بل حتى
يحمل في طياته ا)عنى الدينيQ حيث يجسد كل أنواع مراسم العبادة للأجداد
ويقوي النكهة الدينية بصورة أكبرQ كما يتغلغل مغزى ذلك النظام بعمق في

«O(١٣)قلوب الصيني.
وفي المجتمع الصيني التقليديQ تتمتع الأسرة بعدة خصائص بارزة في
جانب الوظيفة والتكويـن والـنـظـام وغـيـرهـا مـن الجـوانـب الأخـرى. وأشـار
الدارسون إلى أن الأسرة الصينية التقليدية تتسم بالخصائص العشر الكبرى

التالية:
١- نظام رب الأسرة.

٢- عبادة الأجداد والأسلاف.
٣- احترام الكبار وتبجيل العشيرة.

٤- النـظام الأبوي.
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٥- احترام الرجال واستصغار النساء.
٦- مفهوم الأسرة الكبيرة.

٧- تعددية الأبناء.
٨- نظام المحظيات.

٩- وراثة الأبناء للا^باء.
.(١٤)١٠- الشعور ببر الوالدين

ويعد النظام الأبوي لرب الأسرة الأكثر أهمية من بO تلك الخصائـص
أو جوهرها. إن zوذج الأسرة التقليدية يحمل في طياته التطور والتكوين
في مرحلة النظام الأبوي داخل الكومونة القبلية. ويؤكد ذلك النموذج الأسري
توارث النظام الأبوي والـسـلـطـة ا)ـطـلـقـة لـرب الأسـرة. إن رب الأسـرة هـو
«سيد الأسرة» و�ثلها في الخارجQ وزعيم تنظيم أنشطة إدارة الإنتاج فـي
الداخلQ ومدير كل شؤونها. إن سـلـطـة الأب شـامـلـة وكـامـلـة وهـي الأعـلـى
والأعظمQوشكل الحكم  فيها استبدادي ديكتاتوريQ ويتحتم على كل أفـراد
الأسرة الطاعة  العمياء لها دون قيد أو شرط. ولا يتمـتـع الـفـرد بـالـرغـبـة
والإرادة ا)ستقلةQ ولا حرية اختيار أسلوب أنشطة حياته  الذاتيةQ بل يخضع
Qويعد ذلك الواجب الأساسي لأفراد الأسرةQلرب الأسرة ويطيعه طاعة عمياء
وفي مفهوم حياة الصينيO يعد رب الأسرة «الدعم والسند» للأبناءQ {عنى
أنه ]تلك سلطة الهيمنة والسيطرة عليهم ومؤازرتهم. وليس لـرب الأسـرة
الحق في تقرير تعليم الأبناء وزواجهم وتوظيفهم فحسبQ بـل يـقـرر أيـضـا
أيديولوجيتهم وأسلوب أعمالهمQ وأكثر ما يهتم  به الصينيون هو «بر الوالدين».
Q«وبداية كل الأعمال الخيرية Qإن «بر الوالدين يعد «تاج كل ا)هن  والحرف
والروح ا)ركزية للأسرة والقضية الأساسية للصينيO. و«عدم بر الوالدين»
هو الاتـهـام الأكـبـر بـالـنـسـبـة لـهـمQ و«الابـن الـكـبـيـر الـبـار» zـوذج الأخـلاق
السامية.ويشير وي جينج تونج إلى أنه: «إذا أدخلت الثقافة الصـيـنـيـة فـي
نظم  الثقافات العا)ية وعقدنا مقارنةQ فإن أكثرما يجسد خصائص الثقافة
الصينية هو تعلم بر الوالدينQ وليس �ارسة الأدب. وفي ا)اضي لم يـكـن
تعلم بر الوالدين من أجل الأدب ذاته فحسبQ بل هو أساس الثقافة الصينية

. وإن جوهر مضمون «بر الوالدين» هو تبجيل سلطة(١٥)ا)وجود فعلا أيضا»
الأب والطاعة العمـيـاء لـهـاQ واعـتـبـار إرادة رب الأسـرة ورغـبـاتـه هـي إرادة
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الأفراد ورغباتهمQ ولذلك ]كن القول إن ما يطلق عليه: «الأب في حـيـاتـه
ينظر إلى إرادتهQ وبعد وفاته ينظر إلى أعمالهQ وعدم تغيير طريق الأب )دة

. ولذلك يهتم الصيني بـصـفـة(١٦)ثلاث سنواتQ هو بالضبط بر الـوالـديـن»
Qالأبناء الكبار والصغار» والفرد لا يولد ويتمتع با)ساواة Oخاصة  ب ـ«النظام ب
بل يعيش طوال حياته داخل نطاق علاقة مراتب ا)نزلة الصارمة في العشيرة.

Q حيث يعتبر كل لقب نوعا منًوتعد ألقاب الأقارب في الصO الأكثر تعقيدا
علاقة ا)نزلة. وقد قررت الحياة مثل تلك ا)نزلةQ ويتحكم على الفرد دائما
أن يكون واعيا )نزلته وعلاقتهQويلتزم في رصانة واحـتـرام {ـكـانـتـه داخـل
هيكل الدرجات.وفي ا)قام الأول يحدد  أيضا بجلاء علاقة ا)نزلة الثنائية
Oو«لا ]يـز بـ Q«وإلا اتهم بـ «تجاهل احترام الكبيرQفي تعامله مع الا^خرين
الكبير والصغير»  و«الابن العاق الذي لا يعرف بر الوالدين».وسوف نرى في
تحليلنا في الصفحات القادمة الدور النموذجي الذي لعبه النظام العشائري

في حياة الصينيO التقليديO الذين  عاشوا داخله.
ويقول لينج يوي تانج إن «الأسرة» هي رمز إنسانـيـة الـصـيـنـيـO. ويـعـد
النظام العشائري أساس المجتمع الصيني التقليديQ وقاعدة العشيرة ومركزها
هما ا)فهوم الأساسي لحياة الصينيO. ولا يـتـخـذ الـصـيـنـيـون مـن الأسـرة
القاعدة التي تنطلق منها أنشطتهم الحياتية فحسبQ  بل تتمتع تلك القاعدة
بالاتجاه العام للعشيرة أيضا. ويجعل الصينيون عمومية النظام العشائـري
وانتشاره من أجل النظام  السياسي والاجتماعي. وبالضبـط كـمـا ذكـر وي
Oالتقليديـ Oجينج تونج أنه: «بسب الشعور العشائري القوي لدى الصيني
لذلك يبدو ذلك النظام وكأنه يدفع العلاقات البشـريـة كـلـهـا  إلـى الـطـابـع

. ونظرا لأن الدور ا)ؤثر للتكوين التنظيمي  في العشـيـرة يـعـد(١٧)الأسري»
النموذج  ا)ألوف الوحيد لدى الصينيQO لذا عندما ينضمون إلى جماعات
خارج أسرهم فإنهم ]نحون  الدور ا)ؤثر لتلك الجماعات الطابع الأسري
أيضاQ أو يقدمون ا)زيد من ا)عالجة في ضوء الدور ا)ؤثر للأسرة. وقررت
مثل تلك الأحوال الخصائص الأساسية للمجتمع الصيني الـتـقـلـيـدي. ومـا
يطلق عليه المجتـمـع الـتـقـلـيـدي يـشـيـر بـصـفـة عـامـة إلـى مـجـتـمـع مـا قـبـل

. ويطلق على المجتمع الصيني التقليدي دائـمـا لـقـب «المجـتـمـع(١٨)التصنيـع
العشائري»Q وعلى النظام الاجتماعي داخله لقب «النظام العشائـري».وقـد
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تأسس مثل ذلك  النظام العشائري أو  النظام الاجتماعي  العشائـري فـي
فترة أسرة تشو تقريبا. وكان ذلك يهدف في البداية إلى إيجاد حل )شكلة
توارث السلطةQ {عنى تطبيق نظام «الأبناء يرثون الا^باء بعد وفاتهم»Q والتمييز
الدقيق بO أبناء الزوجة الأولى والمحظيـات. إن جـوهـر مـضـمـون  الـنـظـام
العشائري هو الربط بO الأرستقراطيO على أساس التمـيـيـز الـطـبـقـي لــ
«العشائر الكبرى»  و«العشائر الصغرى». وعلى هذا النحوQ يكون ملك أسرة
تشو السلطان العام في الجانب السياسيQ وأسـرة تـشـو أكـبـر عـشـيـرة فـي
الأمةQ ويرث مكانة ملكها الابن الأكبر للـزوجـة الأولـىQ وتـتـمـسـك الأجـيـال
ا)قبلة {كانة العشيرة الكبيرةQ ثم ]نح أشقاء الابن الأكبر  للزوجة الأولى
QOأو من الوزراء وكبار ا)سؤول Qالألقاب والإقطاعيات ويصبحون من النبلاء
ومكانتهم في العشيرة تكون صغيرة بالنسبة للـمـلـك. ويـصـبـح الـنـبـلاء فـي
الدويلات الإقطاعية الأخرى من العشيرة الكبيرة أيضاQ ومكـانـة حـكـامـهـا
يتوارثها أيضا الابن الأكبر للزوجة الأولىQ و]نح أشقاء الابن الأكبر للزوجة
الأولى ألقاب الوزراء وكبار ا)سؤولO مرة أخرىQ ويصبحون عشيرة صغيرة
لكل الدويلات الإقطاعية ويتمتع الوزراء وكبار ا)سؤولO في كل عشيرتهم
{كانة العشيرة الكبيرة. إن مثل ذلك النظام العشائري القائم على أساس
الإقطاع من الباطن وتوارثته الأجيال حل بصورة فعالة مشكلة ترتيب توارث
السلطة بO الحكامQ  وفي الوقت نفسه وضع أيضا أساس استقرار نـظـام
الحياة الاجتماعية وحدد العلاقات بO أفراد المجتمـع عـلـى أسـاس قـرابـة
الدمQ كما حدد مكانتهم في المجتمع  ودفعها إلى الأمام. وبذلك اسـتـمـرت
الأجيال ا)تعاقبة في وراثة تلك ا)كانة. وبحث تشو قو تشينج جوهر النظام
العشائري قائلا: «إن النظام العشائري يستفيد من مشاعر احترام الأجداد
في ضوء علاقة الدم الطبيعيةQ وينمي عادة «احترام العشـيـرة». وإذا Mـت
وراثة نظام ا)شيخة العشائري للأجداد ونال احترام كل الفروع في العشائر
الأخرىQ فإن ذلك النظام يحصل على فعالية الحكم بصورة عفويةQ ويتسم

.(١٩)ذلك بالأهمية في إقامة التسلسل الاجتماعي!»
وفي الواقعQ إن نظام  ا)شيخة العشائري طور مضمون نظام العشـيـرة
وشكلها إلى النظام السياسي والاجتماعيQ وحقـق الـتـرابـط بـO الـتـنـظـيـم
السياسي والتنظيم العشائريQ وذلك ما يطلق عليه «الهيكل ا)شترك للأسرة
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 إن الصO  «دولة  عـلـىMax Weberوالدولة». وحسب وصف ماكس فـيـبـر 
طراز الهيكل العشائري». ويعد ذلك من الخصائص البارزة لنموذج الدولـة
التقليدية في الصO. وتتجسد الخصائص المحددة للنظام الصيني العشائري

في الجوانب التالية:

١-الأسرة هي النموذج الأصلي للدولة.
Qلنموذج الدولة من مفهوم القاعدة الـعـشـائـريـة Oينطلق تصور الصيني
واعتبروا  أن «الدولة» تكبير ل ـ«الأسرة» . وبالنسبة ل ـ«الدولة» تعد «الأسرة»
النموذج الأولي والشكل الأصلي لها. ولذلكQتطـبـق  سـيـاسـة الـدولـة مـبـدأ
تكوين الأسرةQ  وتحولت سلطة الأب إلى سلطة الحكامQ وتغير نظام الكبار
والصغار داخل العشيرة إلى نـظـام مـراتـب ا)ـنـزلـة فـي المجـتـمـعQ وتحـولـت
العلاقات الإنسانية حسب الأعراف الإقطاعية داخل الـعـشـيـرة إلـى نـظـام
ا)راسم والأخلاق كمعيار لحكم ومعالجة شؤون البلاد في المجتمع. وجعـل
Qذلك الدولة تحتفظ بالعديد من �يزات الأسر التي تربطـهـا قـرابـة الـدم

وشكل التماثل في جانب الهيكل التنظيمي لكل من «الأسرة» و«الدولة».

٢-الترابط بين التنظيم العشائري وتنظيم الدولة.
نظرا لأن النظام العشائري قائم على  أساس علاقة قرابة الدم لتحديد
توارث السلطةQ وأن إنشاء  شبكة تنظيم الدولة يكون طبقا لشجرة النسب
العشائريةQ لذلك تكون مثل تلك الدولة هي دولة الأسـرةQ وذلـك مـا يـطـلـق
Oحيث يتم الاندماج الوثيق ب Q«عليه «أسرة واحدة تهيمن على الدولة كلها
التنظيم العشائري والتنظيم السياسي. ومن ناحية أخرىQ يعد الحاكم وا)لك

Q كما يعتبر كـل واحـد مـن(٢٠)بالنسبة للرعية {نزلـة «رب الأسـرة الـكـبـيـر»
ا)وظفO المحليO الحكوميO {نزلة «رب الأسرة الصغير» (موظف الوالدين)
ومسؤوليته الأساسية هي «مساعدة عامة الشعب» ({عنى الهيمنة وا)ؤازرة
والسيطرة). ولكن عامة الشعب هم «أبناء الشعب» ـ «الأفراد الصـغـار» ولا

 لاندماجًيستطيعون سوى الطاعة العمياء لسلطة الأب داخل الأسرة. ونظرا
التنظيم العشائري والتنظيم السياسي معاQ لذلك  يؤيد الصينيون التقليديون
«تنظيم الأسرة» و«السيطرة» على الدولةQ {ـعـنـى الإشـارة إلـى أن الحـكـام
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Q حتى يستطيعوا إدارة شؤون «البلاد»Qًيجب عليهم إدارة شؤون «الأسرة» جيدا
وذلك ما يسمى بـ «أساس الدولة في الأسرة» و«تقو8 الأسرة ونشر الأمن

والنظام في كل أنحاء البلاد».

٣-نظام المراسم والأخلاق كمعيار لحكم الشعب ومعالجة شؤون البلاد.
 إن الصO دولة تقليدية تتمتع بالنكهة القوية للدولة الأخلاقية. وبالضبط
Qقائم على اندماج الأخلاق Oكما أشار هيجل إلى: «إن البناء النقي في الص

. إن النـظـام(٢١)وتكمن خـصـوصـيـة الـدولـة فـي احـتـرام الأسـرة لـلـوالـديـن»
العشائري في الصO يعتمد بصورة أساسية على العلاقات الأخلاقية حسب
الأعراف الإقطاعية داخل العشيرة ليحافظ على Mاسكـه ووحـدتـه. ويـعـد
«النظام بO الكـبـار والـصـغـار» فـي ا)ـقـام الأول نـوعـا مـن عـلاقـة ا)ـبـادىء
الأخلاقية بO الأفرادQ وامتدت مثل تلك العلاقة إلى الخارج وجعلت نطاق
ا)بادىء الأخلاقية والفضيلة داخل نظـام الـعـشـيـرة يـصـبـح أسـاس أخـلاق
المجتمع كله بصورة تدريجيةQ أو نقول إن ا)ـبـادىء الأخـلاقـيـة الـعـشـائـريـة
التقييم المحوري لها. إن بر الوالدين هو قاعدة الأخلاق الصينية حيث يتسع
نطاقه ويصل إلى الإخلاص التام للملك. ويعد ذلك ما يسمى بـ «الشريـف
يهتم ببر الوالدينQ ولذا ]كن أن ينتقل الإخلاص إلى ا)ـلـكQ ويـعـامـل الأخ
الأكبر باحترام وتقدير �ا يجعل احترام الـوالـي سـهـلاQ كـمـا يـديـر شـؤون
الـبـيـت ولـذلـك يـعـم الـبـلاد الأمـن والـنـظـام الـلـذان يـنـتـقـلان إلـى مـوظـفـي

. وتنشيء سيطرة سـلـطـة الحـاكـم الـنـظـام الـكـامـل لـلأخـلاق(٢٢)الحكـومـة»
وا)راسم لحكم الشعب ومعالجة شؤون  البلاد مـن خـلال تـطـبـيـق أسـلـوب
سلطة ا)بادىء الأخلاقية التي تصبح نوعا من الوعي الأخلاقي حيث تجعل
الناس يطيعون سلطة الحاكم طاعة عمياء على غرار الطاعة العمياء لسلطة

 بالتأييد والثناء.ويتطـلـبًالأبQ ولذا يظفر النظام الاجتماعي القائـم فـعـلا
تحقيق سلطة ا)بادىء الأخلاقية �ارسة سياسة ا)بادىء الأخلاقية داخل
العشيرةQ حيث تكون السيطرة على الحياة الاجتماعية من الا^ليات ا)همة.
إذنQ وفي ضوء zوذج ا)ركزية داخل العشيرةQ ماذا تكون طبيعة الدولة
التي يتم تأسيس zوذجها على أساس أن العشيرة هي القاعدة? لقد رأينا
أن مثل تلك الدولة لا تكون سوى دولة استبدادية ذات السلطة ا)ركزية. أو



104

الصينيون ا�عاصرون

لنقل إن الاستبدادية هي الصفة ا)ميزة الأساسية لنموذج الدولة في المجتمع
الصيني التقليدي. والسيـاسـة حـقـقـت الـتـوافـق بـO الـتـكـويـن الاقـتـصـادي
والزراعي وأسلوب الإنتاج في المجتمع الصيني التقليديQ وبO الهيكل النفسي
ًالثقافي والاجتماعي الذي يتخذ من ا)بادىء الأخلاقية العشائرية مـحـورا
لهQ ولذلك استطاعت تلك السياسة أن تظل مستقرة عبر ا^لاف السنO ولم
تنحط قواها. وبغض النظر عن النقد  الذي يحمله الناس للاستبدادية في
عالم اليومQفإن وجودها حقيقة تـاريـخـيـةQ وتـتـسـم بـالحـتـمـيـة ا)ـوضـوعـيـة
Qوأطلقت العنان للوظيفة التي في غاية الأهمية Qوالعقلانية الداخلية أيضا
{ا فيها الوظيفة الإيجابية والسلبية في تطوير الاقتصاد والسياسة والثقافة

في المجتمع الصيني  التقليدي.
إن «الأسرة» و«الدولة» هما قطبا هيكل المجتمع الصيني التقليدي. ويتسم
هذان القطبان بالعلاقة الوثيقة والخصائص ا)شتركة بسبب «الهيكل ا)تماثل
للأسرة والدولة» في المجتمع العشائريQ كما أنهما يشـبـهـان شـبـكـة كـبـيـرة
حددت نطاق أنشطة حياة الصينيO ومغزاها في ظل  النظام البيروقراطي
لسلطة ا)لك ا)ركزية ونظام رابطة قرابة الدم العشائـريـة حـيـث الـتـنـظـيـم

. ويعد مثل ذلك التكوين للهيكلً صارماًالاجتماعي للصينيO المحدد تحديدا
الاجتماعي {نزلة خلفية الحياة الحقيقية لدى الصينيO. وبالضبط ]ارس
الصينيون جيلا بعد جيل الإبداع الثقافي ا)ضني والذي لا يعلى عليـه فـي

ضوء هذه الخلفيةQ وفي الوقت ذاته قد صنعوا أنفسهم أيضا.
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الهوامش

 O(١) اسرة تشQin Dynasty[ا)ترجم] .في الفترة من عام ٢٢١ ق.م إلى ٢٠٧ ق.م 
: نظام اجتماعي مبني على أساس الانتماء الطوطمي. والطـوطـم شـيءTotemism(٢) الطوطميـة 

 للأسرة أو العشيرة والإ]ان بوجود صـلـة خـفـيـة بـO جـمـاعـة أوً(كحيوان أو نبـات) يـتـخـذ رمـزا
شخص ما وبO طوطم ما. [ا)ترجم]

 من القرن السادس عشر ق.م إلى القرن الحادي عشر ق.م تقريبا.Shang Dynasty(٣) أسرة شانغ 
[ا)ترجم].

 في الفترة من القـرن ١١ ق.م إلـى ٢٢١ ق.م. وتـنـقـسـم تـلـك الحـقـبـةZhou Synasty(٤) أسرة تـشـو 
التاريخية إلى أسرة تشو الغربية (القرن ١١ ق.م-٧٧١ ق.م)Q وأسرة تشو الشرقـيـة (٧٧٠ ق.م ـ ٢٥٦
ق.م) التي تنقسم إلى فترة الربيع والخريف (٧٧٠ ق.م-٤٧٦ ق.م)Q وفترة الدول ا)تحاربة (٤٧٥ ق.م-

٢٢١ -ق.م) [ا)ترجم]
(٥) ماركس «النظرية الرأسمالية» المجلد الأولQ ص ٤١٢ [بالصينية].

: «من الناحية القانونية يعد سكان ا)دن الصينية جزءا من عائلـتـهـمMax Weber(٦) ماكس فيبـر 
ومسقط رؤوسهم في الأرياف حيث يوجد معبد الأجداد القدامى هناك والذي  يجعلهم ينـتـمـون
إلى رابطة الدم واللحم بO الأقارب من وحي ضميرهم». ماكس فيبر: «ا)دن» اقتباس من الجزء
الأول «نظرية علماء هونج كونج وتايوان والأجانب حول الثقافة الصينية»Q دار الشعب للنشر فـي

شنغهايQ طبعـة عـام Q١٩٨٨ ص ١٨١.
 من عام ١٦٤٤ ـQuing Dynasty من عام ١٣٦٨-Q١٦٤٤ أما أسرة تشينغ Ming Dynasty(٧) أسرة مينغ 

١٩١١م. [ا)ترجم].
(٨) «مختارات ماوتسي تونج»  ص ٥٨٦-٥٨٧. [بالصينية].

(٩) يقول لو زوافو: «إن الحياة الأسرية هي الحيـاة الاجـتـمـاعـيـة الأولـى ا)ـهـمـة لـلـصـيـنـيـQO أمـا
Qعلاقات الأقارب والجيران والأصدقاء فهي الحياة الاجتماعية ا)همة التي تحتل ا)كانة الثـانـيـة
وتتركز الحياة الاجتماعية الأولى والثانية على حاجة الصينيO وحددتا نطاق أنشطتهمQ وقـررتـا
الشروط الأخلاقية في مجتمعهم والنظام القانوني على الـصـعـيـد الـسـيـاسـي... ويـلـوم الا^خـرون
الصينيO على أنهم لا يعرفون سوى الأسرةQ ولا يعرفون المجتمع. وفي الحقيقة لا يعرف الصينيون
Qسوى الأسرة ولا يعرفون وجود المجتمع. ويقولون في الزراعة: إن الأسـرة هـي الإدارة الـزراعـيـة
وفي التجارة: في الخارج الدكانQ وفي الداخل الأسرةQ وفي الصناعة: تركب بعض مكائن النسيج
داخل الأسرة وتصبح مصنعاQ وفي التربية والتعليم: في العصر القد8 توجد ا)درسة التقلـيـديـة
الخاصة في الأسرةQ ومدرسة ا)علم الخاص في بيوت الا^خرين. كما يقولـون فـي الـسـيـاسـة: دار
الوالي هي الأسرة دائماQ وحضور ا)وظف الرسمي هو حضور رب الأسرة... والفردمن ا)هد إلى
اللحد لا ]كن أن يتخلى عن الأسرةQ وخاصة لا يستطيع أن يتخلى عن علاقة الاعتماد ا)تبـادل
في الأسرة. و]كن ألا توجد عندك وظيفةQ ولكن لا ]كن أن تفتقر إلى الأسرة. وتحصل على كل
أسباب الحياة من داخل الأسرة. وإذا أصابك ا)رضQ فالأسرة هي ا)ستشفى وأفرادها يقـومـون
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برعايتك. والأسرة هي التي قامت بتربيتك حتى كبرتQ وعندما تصيبك الشيخوخةQ لا يطعـمـك
سوى الأسرة. وإذا وافتك ا)نيةQ لا توجد إلا الأسرة التـي تـقـوم بـإعـداد مـراسـم الجـنـازة. ور{ـا
تعتمد الأسرة على نجاحكQ ولكن تساعدك أيضا عـلـى إحـراز الـنـجـاح. ويـجـب عـلـيـك أن تـبـذل
قصارى جهدك في الحفاظ على إدارة الأسرة. ويجب عليك أيضا أن تزيد الثروة من أجلها وترفع
مكانتها. ولا تتطلع أسرتك إليك بشغف فحسبQ بل كل الناس يعتبرون ازدهار الأسرة وانحطاطها
كنظام للثواب والعقاب أيضا. وأفضل الأعمال هي أن تستطيع النهوض بالأسرة ثم تتولى الإشراف
عليهاQ وأكثر ما يثير الحسرة والندم أن يؤسف على انحطاطها. إن الأسرة تحتضـنـك عـلـى هـذا

Q وأنت لا  تستطيع التخلي عنها إطلاقا... إن علاقة التبادل داخل الحـيـاةً كاملاًالنحو احتضانـا
الأسرية قوية ومتينة ووجودها ]كن غالبا أن يحطم العلاقات الاجتماعيـة الأخـرىQ عـلـى الأقـل
يحطم الحواجز فيما بينهم. (لو زوافو: «مسألة بناء الصO وإعداد الإنسان الصيني» اقتباس من
«أصول الثقافة الصينية» تأليف ليانج شو مQO دار شوى لينج للنشرQ طبعة عام Q١٩٨٧ ص ١٢-١٣).
(١٠) وى جينج تونج: «الكونفوشيوسيون والصO الحديثة»Q دار الشعب للنشر في شنغهايQ طبعة

عــام Q١٩٩٠ ص ٧٢.
Qفي الحياة» دار هواشيا للنشر Oأسلوب Oـمقارنة ب  (١١) شي لانج قوانج «الأمريكيون والصينيون 

طبعـة عـام Q١٩٨٨ ص ١٥٩.
Qطـبـعـة عـام ١٩٧٩ Qمطبـعـة الـكـتـب الـتـجـاريـة Q(١٢) هيجل: «علم الظواهر ا)عنوية» المجلد الثاني

ص١٥٧.
(١٣) لينج يوي تانج «الصينيون»Q دار الشعب للنشر في مقاطعة تشجيانجQ طبعة عام Q١٩٨٨ ص١٩.
(١٤) انظر يى تشينج بينج «الأسرة والدولة في الصO» دار الأدب والتاريخ للنشر في جيلQO طبعة
عام Q١٩٩٠ ص ٧. هناك العديد من الدراسات والتلخيصات ا)تباينة حول خصائص الأسرة الصينية

التقليدية. ويرى عالم الاجتماع سون بO وين أن خصائص العشيرة الصينية تظهر في:
١- النظام الأبويQ وسلطة الأسرة والتركيز على رب الأسرةQ ويجب على الأبناء الطـاعـة الـعـمـيـاء

لرب الأسرة واحترامهQ وافتقارهم إلى مثقال ذرة من الحرية.
Qالرجال محترمون والنساء تافهات Qواحتراك الرجال واستصغار النساء Q٢- توارث النظام الأبوي

وعدم ا)ساواة بO الرجل وا)رأة.
٣- تطبيق نظام بO أبناء الزوجة الأولى والخليلاتQ ووراثـة الابـن الأكـبـر لـلـزوجـة الأولـىQ وعـدم

ا)ساواة بO الأشقاء.
٤- الاهتمام بالعلاقة التي تربط بO أقارب العشيرةQ الذين يشتركون جميعا في السراء والضراء.
٥- احترام «بر الوالدين» و«الحب الأخوي»Q وعبادة الأجداد. أما العالم التايوانـي يـانج مـاوتـشـون

فيعتقد أن ملامح الأسرة الصينية التقليدية هي:
١- القيود ا)زدوجة في الأسرة.

٢- النظام الأبوي.
٣- احترام الرجال واستصغار النساء.
٤- الأب يعلق ا^مالا كبيرة على الابن.

٥- ا)لكية ا)شتركة للثروات. ويرى شي لانج قوانج عالم الانثروبولوجيا الصيني والأمريكي الجنسية
أن خصائص الأسرة الصينية التقليدية هي:

١- تأكيد «استمرار» توارث النظام الأبوي بO الأجيال ا)تعاقبة.
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٢- «الاحتواء» الثنائي لوجود الأبناء والأحفاد.
٣- احترام «سلطة» كبار الأبناء.

٤- الحب (اللاجنسي» بO الجنسO والزواج يهدف إلى توارث العشيرة.
(١٥) وي جينج تونج «الكونفوشيوسيون والصO الحديثة» دار الشعب للنشر في شنغهايQ طـبـعـة

عــام Q١٩٩٠ ص ٤٤.
(١٦) «كتاب الحوار الكونفوشيوسي. فصل نصيحة التعلم». [بالصينية].

(١٧) وي جينج تونج «الكونفوشيوسيون والصO الحديثة» دار الشعب للنشر في شنغهايQ طـبـعـة
عــام Q١٩٩٠ ص ٧٢.

 إلى أنه «ما يطلق عليـهR. Rostow(١٨) بالنسبة )اهية «المجتمع التقليدي» أشار عالم الاجتـمـاع  
المجتمع التقليدي يشير إلى مجتمع محدودية القوة الإنتاجية بسبب عـلـوم وتـكـنـولـوجـيـا مـا قـبـل
عصر نيوتن. كما هو مجتمع وجهة النظر إلى العالم قبل عصر نيوتن». ومن منظور وجهة النظر
التاريخيةQ فإن المجتمع التقليدي يشتمل على كل العالم ما قبل عصر نيوتنQ وعصر الدول ا)لكية
في الصQO والشرق  الأوسط وثقافة البحر الأبيض ا)توسطQ بالإضافة إلى أوروبا في العـصـور
الوسطى. كما أننا نستطيع إضافة بعض المجتمعات التي جاءت بعد عصر نيوتـن (مـثـل مـجـتـمـع
القبائل في أفريقيا اليوم) لأنها لم تتأثر با)هارات الجديدة التي تستخدمها البشرية فـي الـبـيـئـة

الخارجية لتغيير مكانتها الاقتصادية».
 R. Rostow: the Stages of Economic Growth, Mit press, 1960, p. 20.) وأشار عالم الأنثروبولوجيا (E.

Haggenفإن ذلك Qسكت الأجيال بتقليد أسلوب الأعمال في المجتمع وقلما تغيرهM إلى أنه: «إذا 
هو المجتمع التقليدي. وتكون نكهة التقاليد في ذلك المجتمع قويةQ كما ]كن اكـتـشـاف مـلامـحـه
الأخرى أيضاQ وحيث تحصل السلوكيات على التأييد غير القانوني من العادات والتقاليدQ وهيكل
المجتمع مقسم إلى فئاتQ ومكانة الفرد في المجتمع غالبا تكون تقليدية ولا يحصل عليها. بالإضافة
إلى أن التاريخ العا)ي يذكر أن القوة الإنتاجيـة الاقـتـصـاديـة فـي ظـل الأوضـاع الـتـقـلـيـديـة تـكـون

. ولذلكQ خلاصة القول أن المجتمع التقليدي هو مجتمع «التمسك بالعادات والتقاليد»Qًمنخفضة جدا
وا)قسم إلى فئاتQ ويتسم باتجاه مراتب ا)نزلة وعدم الإنتاجية».

 (E. Haggen: On the Theosry of Social Change, the Dorsey Press, 1962, p. 56.

(١٩) تشو قتشينج: «تاريخ الصO الكامل» الجزء الأولQ دار الشعب للنشر في شنغهايQ طبعة عام
Q١٩٨١ ص ٧٢-٧٣.

(٢٠) انظر كتاب (شانغشو. فصل هونغ فان) الذي جاء فيه: «إن الإمبراطور ابن السماء هو أب وأم
للشعبQ وملك الأمة». وكتاب (شؤون أسرة الـهـان. سـيـرة بـاوتـشـوان) الـتـي جـاء فـيـهـا: «صـاحـب
الجلالة ا)لك في السماء هو الإمبراطور ابن السماءQ وفي الأرض أب وأم عامة الشعب» [بالصينية].

(٢١) هيجل: «تاريخ الفلسفة» مطبعة الكتب التجاريةQ طبعـة عـام Q١٩٥٦ ص ١٦٥.
(٢٢) «كتاب البر بالوالدين ـ مقال: ا)شاهير ببر الوالدين». [بالصينية].
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جوانب الثقافة التقليدية
واسعة النطاق

إن الإبداع الثقافي الذي حققه الصينـيـون فـي
التاريخ رائع ومهيب وباهر جداQ وإذا أسقطنـا مـن
الحساب الإبداع الثقافي البدائي للأولO في الأزمنة

(١)البعيدةQ فإن الفترة ا)متدة من الأسر الثلاث شيا

وشانغ وتشو حتى أواسط القرن ا)اضيQ نطلق عليها
الا^ن «المجتمع التقليدي». وأحرز الإبـداع الـثـقـافـي
للصينيQO سواء كان في أدوات الثقافة أو في النظام
الثقافي والفكر الثقافيQ إنجازات عظيمـة جـعـلـت
Qالا^خرين ]جدونها ويرفعونها إلـى أعـلـى ا)ـراتـب
وأصبحت جزءا من الكنوز الثقافية الـعـا)ـيـة الـتـي
في غاية الأهمية. إن تاريخ الثقافة الصينية الـتـي
تتسم بالاتساع والعمق وا)عرفة الواسعة ا)تضلـعـة
في العلومQ جعل أي تلخيص وتقييم تجريدي لها لا
]كن أن يكون كافيا وشاملا. كما جعل أي شواهد
شخصية غير كافية لتكون شرحا حاملا للثـقـافـة.
إن عمومية الثقافـة وثـراءهـاQ وتـوارثـهـا الـتـاريـخـي
العريقQ ومجالات أنشطتها الـواسـعـة تـتـطـلـب مـنـا
إجراء تقييم لها وأن نلـقـي عـلـيـهـا نـظـرة فـاحـصـة
متعددة الأبعاد وزوايا النظرQ ونؤكد ا)ضمون الفكري

9
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لها بصورة حقيقية.
ونطلق الا^ن على تاريخ الثقافة الصينية الذي ]تـد مـن الأسـر الـثـلاث
شيا وشانغ وتشو حتى قبل حلول العصر الحديث با^لاف السنO لقب «الثقافة
الصينية التقليدية» وهذا القول عام ومبهم جدا. وذلـك لأنـه فـي الامـتـداد
التاريخي عبر ا^لاف السنO تعيش الثقافة دائما في عملية الانتقال والتطور
والتغيير. إن تناوب الأسر الصينية ا)لكيةQ وتقدمها العلمي واختلاطها مع
الأª الأخرى وتبادلها الثقافي مع البلدان الأجنبية (مثل تدفق البوذية نحو

 وسع ا^فاق حيـاة(٢)الشرقQ طريق الحريرQ رحلات تشينغ خـه إلـى الـغـرب)
الناس ومجال رؤيتهمQ ودفع إبداعهم الثقافي إلى الأمام بصورة مستـمـرة.

م الثقافة في أسر شيا وشيانغ وتشو بسنوات الثقافةَّومن ثم لا ]كن أن نقي
Q وهناك الاختلاف الكبير بO اهتمام الثقافة في(٣)ا)زدهرة في أسرة تانغ

Q وفي أسرتي مينغ وتشينغ. إن التاريخ تقدمQ وتتطور(٤)أسرتي تشO وهان
الثقافة عبر التاريخ أيضاQ وكل مرحلة تاريخية خاصة بالتصور الثقافي لها
طبيعتها المحددة التي تختلف عن ا)راحل الأخرى. ولذلك فإن مفهوم «الثقافة
التقليدية» ليس كافيا لشرح تغير الثقافة وتطورها وتقدمها عبر تاريخ ]تد
إلى ا^لاف السنQO ولكن هذا ا)فهوم دقيق وصحيح وله مغزاه أيضا. وعلى
الرغم من أن الثقافة الصينية شهدت التطورات عبر ا^لاف السنQO ولكنها
كانت في تلك السنO تنتمي إلى التكوين الثقافي ا)وحد بصورة رئـيـسـيـة.
وتعد تطورات الثقافة الصينية نوعا من التغيير والتطوير للتكوين الثقافـي
نفسهQ ولم تخترق تلك التطورات هيكل ا)فاهيم وشبكة ا)عاني الـلـذيـن �
تصميمهما في ا)رحلة الأولية ولم تتجـاوزهـمـا أيـضـاQ كـمـا حـافـظـت تـلـك

.(٥)الثقافة على النموذج الثقافي ا)تماثل وموضوع الثقافة الرئيسي دائـمـا
ولذلك نستطيع حتى اليوم اعتبار تلك التطورات {نزلة نظام شامل للمعالجة.
كما نستطيع أيضا أن نطلق على ذلك التبسيط ا)ناسب للـنـظـام الـثـقـافـي

لقب «الثقافة التقليدية».
إن مفهوم «الثقافة التقليدية» يتعارض مع «الثقافة الحديثة» ويشير إلى
الثقافة التي ابتدعتها حياة الناس في ظل الظروف البيئية للمجتمع التقليدي
والتي تجسد أسلوب الحياة وأسلوب الإنتاج في المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي. وقـد
ذكرنا ا^نفا أن من الخصائص الرئيسية للمجتمع الصيني التقليدي: المجتمع
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الزراعيQ وقاعدة العشيرةQ والنظام العشائري. وحددت خصائص المجتمع
الصيني التقليدي النموذج الثقافي الرئيسي للثقافة الصينـيـة الـتـقـلـيـديـة.
كما حددت جوهر خصائص تلك الثقافة الذي يختلف عن غيره في ثقافات

.(٦)الأª الأخرى
وتنقسم الثقافة الصينية التقلـيـديـةQ مـثـل ثـقـافـات الأª الأخـرىQ إلـى
جزأين هما: «العرف الكبير» و«العـرف الـصـغـيـر». ومـا يـسـمـى بــ «الـعـرف
الكبير» يشير إلى الثقافة ا)عيارية للفئة ا)ثقفةQ أما «العرف الصغير» فيشير
إلى الثقافة اللامعيارية الشائعة بO جماهير الشعب. وفي المجتمع الصيني
التقليدي ]ثل ا)زارعون الجزء الأكبر من السكان في البلادQ ويتولد «العرف
الصغير» ويتوارث بصورة أساسية في الأرياف متراميـة الأطـراف وتـتـمـثـل
أشكال وجوده في العادات والتقاليد الشعبيـةQ والأدب الـشـعـبـيQ والـلـهـجـة
العاميةQ إنه ثقافة الحياة ا)عتادة للمزارعO. كما يتولد «العرف الصـغـيـر»
وتتناقله الألسن بصورة عفويةQ ويتغلغل داخل الحياة العادية للناس وتتوارثه
الأجيال من خلال أسلوب التأثير الإيجابي في السلوك أو التفكير بطريقة
غير مباشرة. أما «العرف الكبير» فهو الإبداع الثقافي الواعي للفئة ا)ثقفة
في الأسر ا)لكية السابقةQ وتقليد تتوارثه الأجيال التي تقوم بإعداده بصورة
واعية واجتاز اختيارهم الدقيق. كما أنه تقليد شهد التـحـسـO والـتـهـذيـب
بصورة جادة. وبعبارة أخرىQ إن «العرف الكبير» هو الثـقـافـة الـي أبـدعـهـا
الوعي والهدف والتي اجتازت التفكير العقلاني. و]ـثـل «الـعـرف الـكـبـيـر»
Qويحدد الاتجاه الرئيسي لتطورها Qالفكر الأساسي للثقافة الصينية التقليدية
وتتمثل أشكال وجوده في تيار ا)دارس الفكريةQ والسجـلات والمحـفـوظـات
التاريخية القد]ةQ والتأليف الأدبي والفني وغيرهاQ وظفر بالحفظ القوي
Oويعد «العرف الكبير» و«العرف الصغيـر» نـوعـ Qوالانتشار رسميا وشعبيا
Qأيـا كـانـت الـظـروف Oولكنهما ليسا مـنـغـلـقـ QOومستقل Oمختلف Oثقافي
وتوجد بينهما علاقات تأثيرية متبادلة مستمر. و«]كن أن نـعـتـبـر الـعـرف
الكبير والعرف الصغير نهرين من الفكر والسلوكQ ويختلف كل منهما عـن

.(٧)الا^خرQ ولكن يلتقيان معا ويتجاوزان الـنـطـاق الخـارجـي الخـاص بـهـمـا»
وفي التاريخ الصينيQ جاء السواد الأعظم من ا)ثقفO من الأريـاف الـذيـن
تربوا في ظل النظام التعليمي ل ـ«ا)درسة التقليدية الخاصة»Q وهناك علاقات
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متشابكة بينهم وبيم ا)زارعO والأريافQ وتأثر تفكيرهم وأنشطتهم الثقافية
بالانطباع الجيد للعوامل الثقافية ومؤثراتها في «العرف الصغيـر» بـصـورة
يتعذر اجتنابها. وفي «العرف الكبير» توجد العديد مـن الأفـكـار الـعـظـيـمـة
والأعمال المختارة التي تنبع غالبا من الشعـب وتـنـبـثـق مـن ثـقـافـة «الـعـرف
الصغير». ولذلكQ تشتمل الثقافة الصينية التقليدية دائما على الطبع البارز
لروح ا)زارعO وطبيعة الحضارة الزراعية أيضا. ومن ناحية أخرىQ يجتاز
«العرف الكبير» بعد تكشيله العديد من الـقـنـوات ويـعـود إلـى الـشـعـب مـرة
أخرىQ ويدخل نطاق ثقافة «العرف الصغير» ويطرأ على مغزاه شتى أنواع
Oالتغييرات ا)توقعة والتي تتجاوز قدرته. وفي الوقت ذاته وبسبب أن ا)ثقف
الصينيO يبجلون اتجاه قيم «الإفادة من خبـرة شـؤون الحـيـاة الـشـخـصـيـة
والعام» و«تنظيم البيت وإدارة شؤون البلاد» عبر مـراحـل الـتـاريـخQ ولـذلـك
يتحملون وظيفة التدريب الاجتماعي بصورة واعيةQ ويعملـون دائـمـا بـوعـي
على تحول ثقافة «العرف الكبير» إلى مستوى العادات الشعبيةQ و]نـحـون
ثقافة العادات الشعبية ا)غزى الثقافي ل ـ«العرف الكبير»Q �ا جعل الانتشار
والذيوع بO «العرف الكبير» و«العرف الصغير» في الثقافة الصينية يتسـم
بالطبيعة الواعيةQ وأصبح اتجاههما موحدا فيما يتعلق بالـفـكـر الأسـاسـي

.(٨)واتجاه القيم. ويعد ذلك من الخصائص ا)همة للثقافة الصينية التقليدية
وقدم المجتمع الصيني التقليـدي مـسـرحـا فـسـيـحـا مـن أجـل الأنـشـطـة
Qوالجماهير الغفيرة Qوتعد الأراضي الواسعة طولا وعرضا QOالثقافية للمتعلم
والتاريخ العريق منبع حكمة ا)ثقفO وإلهامهم الذي لا ينضب. ولـذا نـقـول
Qمتعددة الاتجاهات Oبصفة عامة إن الأنشطة الثقافية الإبداعية لفئة ا)ثقف
Qوغنية ومتنوعة. ولكن تعد الثقافة الصينية التقليدية نظاما شاملا موحدا
وتتمتع بالفكر القادر على مواجهة ا)واقف استنادا إلى الـوحـدة الـفـكـريـة.
ولذلك كانت أفكار الكونفوشيوسيO الدعامة الأساسية للتقاليد الصينـيـة
وأكثر من ]ثلها بصورة مركزة. وعلى الـرغـم مـن أن الـتـاريـخ شـهـد ظـهـور
العديد من الأفكار ا)ناهضة أو ا)نافسة للكونفوشيوسية التي شهدت الغربلة
الـتـاريـخـيـة والـرواسـب عـبـر ا^لاف الـســنــO والاخــتــلافــات ا)ــتــعــددة يــ£
«الكونفوشيوسيO» و«ا)ذهب الكونفوشيوسي الأصلي»Q وعلى الرغم من أن
دراستنا اليوم تكشف النقاب عن العديد من شواهد الاندماج ا)تعدد للثقافة
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الصينيةQ فإننا عندما نتحدث عن الثقافة التقليديةQ بل حتى عندما نتحدث
Qلا نبتعد عن الكونفوشيوسية وا)ذهب الكونفوشيوسي Q«عن «الثقافة الصينية
ناهيك عن الحكم على أفكار الكونفوشيوسيO والتعليق عليها وتقييمها. إن
أفكار الكونفوشيوسيO تعتبر الركيزة الأساسية للثقافة الصينية التقليدية

وMثل مكانتها الثقافية ووجودها التاريخي الذي لا ]كن أن نتجاهله.
وفي الأصل تعد ا)درسة الكونفوشيوسية من ا)دارس الفكرية ا)تعددة
التي ظهرت قبل أسرة تشQO ولكن )اذا حصلت تلك ا)درسة على ا)ـكـانـة
الثقافية الخاصة في الثقافة الصينية التقليدية? بالطبع أن ذلك له علاقة
بالتأييد الرسمي ا)تعمدQ والثناء والتقدير العظيم والدعاية لهـا. ومـنـذ أن

 فـي أسـرة الـهـام طـرح مـسـألـة: Mـجـيـد ا)ـدرســة(٩)بـدأ دونـغ تـشـونـغ شـو
الكونفوشيوسية وتحر8 سائر ا)دارس الأخرى»Q اعتبرت كل الأسر ا)لكية
ا)تعاقبة تقريبا ا)ذهب الكونفوشيوسي {نزلة الثقـافـة الـرسـمـيـة بـصـورة
واعيةQ وعملت على تعزيز ا)كانة الثقافية للمـذهـب الـكـونـفـوشـيـوسـي مـن
خلال منح الألقاب أو الأطيان بصورة مستمرة لكونفوشيوس ذاته ومريديه
وخلفه ووراثه وغيرها من الوسائل الشكلية. كما اعتبرت «احترام كونفوشيوس
ومطالعة ا)ؤلفات الكونفوشيوسية» موضوع التعليم الأساسي لتعزيز نـشـر
أفكار ا)درسة الكونفوشيوسية. ثم إن العلم الكونفوشيـوسـي لـيـس نـظـامـا
فكريا منغلقا MاماQ بل إنه استغل قدرته على الاستيعاب والسماح بتداوله
وأدخل كل ا)ذاهب الفكرية القيمة في الثقافة الصينيـة فـي نـطـاق هـيـكـل
مفاهيمه الخاصة بهQ وأصبحت جزءا من ا)ذهب الكونفوشيوسي. وبالضبط

 إلى أن: «ا)درسة الكونفوشيوسية بعد أسرة تشO(١٠)كما أشار قو مو روا
هي التجمع الشامل للمدارس الفكرية ا)تعددة الأخرىQ وا)نشأ الفكري لها
لا يشتمل على الكونفوشيوسـيـةQ وا)ـدرسـة ا)ـوهـيـةQ والـطـاويـةQ وا)ـدرسـة
الشرائعيةQ ومدرسة ين-يانغ (مدرسة القوى السلبية-الإيجابية)Q وا)ـدرسـة
ا)نطقيةQ فحسبQ بل يتضمن البوذية القادمة من الخارج أيضا. وما يعرف
في التاريخ بـ «التقاء الديانات الثلاث» الكونفوشيوسيةQ والطاوية والبوذية
يعني في الواقع أن جوهر ذلك «الالتقاء» هو عـبـارة عـن اتحـاد «الـطـاويـة»
و«البوذية» وانضمامهما إلى «الكونفوشيوسية» محور الالتقاء. وتعد أفـكـار
ا)درسة الكونفوشيوسية  الركيزة  الأساسية لهذا الالتـقـاء حـيـث � شـرح
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وقص غير ا)رغوب فيه من «الطاوية» و«البـوذيـة» حـسـب الـفـكـر الـثـقـافـي
للكونفوشيوسيO وهيكل مفاهيمهم. أما بالنسبة لتأسيس ا)كانة الثقافيـة
للعلم الكونفوشيوسيQ فإن السبب الرئيسي والأهم هو أن ا)ضمون الفكري
Qللعلم الكونفوشيوسي جسد المحدودية الداخلية للثقافة الصينية التقليدية
وعبر عن ا)وضوع الرئيسي لثقافة المجتمع الصيني التقليدي بصورة مركزة.
ومن ثم يجب أن تكون الأفكار الكونفوشيوسية ا)وضوع الرئيسي للـثـقـافـة
الصينية التقليدية أو ما ]ثلهاQ ولا ]كن أن تكون ا)ذاهب الأخرى. وقررت
تبعية العلم الكونفوشيوسي دور التأييد الـرسـمـي لـذاتـه وقـدرة اسـتـيـعـابـه

للمذاهب الفكرية الأخرى وتجسيدها.
وتعتبر الأفكار الكونفوشيوسية ا)وضوع الرئـيـسـي لـلـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
التقليدية أو Mثل تلك الثقافةQ أو نقول إن ا)ضمون الفكري الرئيسي وا)غزى
الثقافي للعلم الكونفوشيوسي يظهر بصورة أساسية في الجوانب التالية:
١- عبرت أفكار ا)درسة الكونفوشيوسية بصورة مركزة عن وجهة نظر
ا)زارعO إلى العالم. والجزء الأساسي في أي ثقافة هو وجهة نظرها إلى
العالم. وما يطلق عليه «وجهة النظر إلى العالم» هو الأسلوب الذي تستخدمه
الأمة في التعامل مع الكون أو العالمQ وأسلوبها للتعامل مع الحياة أيضـا و
بالإضافة إلى مفهومها حول تكوين الكائـنـات الحـيـة فـي الـعـالـم. ومـصـدر
وجهة النظر إلى العالـم Mـيـل إلـى الاتجـاه ا)ـوحـد داخـل المجـتـمـعQ وMـنـح
الأفراد هيكل الأفكار وا)فاهيم حيث تطبيقها ]كن أن يحول الذات والمجتمع
ووجهة النظر إلى الكون إلى نظام شامل غني با)عاني. وكما ذكرنا ا^نفاQ إن
المجتمع الصيني التقليدي مجتمع زراعـي. والـنـاس فـي المجـتـمـع الـزراعـي
قانعون با)واظبة على تكرار الإنتاج البسيطQ ويفتقرون إلى القوة الدافـعـة
Qلتكرار الإنتاج داخل المجتمع الكبير. ولذا تكون حركة المجتمع بطيئة جدا
وتظهر ملامح الركود والاستقرار والانسجام بصفة عامة. وبالضـبـط كـمـا
أشار ماركس في تحليل طريقة تأجير الأراضي مقابل المحاصيل التي ترتبط

بعلاقة متبادلة مع الاقتصاد الطبيعي إلى أنه:
«نظرا لأن تحقيق الاندماج بO الاقتصاد الطبيعي والصناعة ا)ـنـزلـيـة
في مثل تلك الطريقة من تأجير الأراضي يعد شيئا ضروريا ولا يـسـتـغـنـى
عنهQ وبسبب أن عشيرة ا)زارعO لا تعتمد علـى الـسـوقQ بـل تـعـتـمـد عـلـى



115

جوانب الثقافة التقليدية واسعة النطاق

الجزء الاجتماعي الخارجي في الحركة الإنتاجية والحركة التاريخيةQ ولذا
شكلت الحياة الكاملة من التموين الذاتي والاكـتـفـاء الـذاتـي تـقـريـبـا. وفـي
إيجازQ إن طبيعة الاقتصاد الطبيعي كانت السبـب فـي أن تـكـون مـثـل تـلـك
الطريقة من تأجير الأراضي مناسبة Mاما لتقد8 أساس الأحوال الاجتماعية

.(١١)الراكدةQ وذلك على غرار ما شهدناه في ا^سيا بالضبط»
ويسعى الصينيونQ باعتبارهم أمة زراعيةQ وراء الطمأنينة والاستـقـرار
كنتيجة حتميـة )ـمـارسـة الاقـتـصـاد الـزراعـي الـقـائـم عـلـى الإنـتـاج الـذاتـي
Oوالاستهلاك الذاتي منذ أسرتي تشو وشيا. ومصدر وجهة نظر الصينيـ
إلى العالم ووجهة نظرهم إلى الـقـيـم يـكـمـن فـي أسـلـوب الإنـتـاج الـزراعـي

. ويكمن(١٢)وا)زاج الفكري للمزارعO وتأسيس «عالم ا)عاني» طبقا لأسلوبهم
ا)غزى الثقافي للعلم الكونفوشيوسي أولا في أسلوب ابتكاره للأفكار الفلسفية
Oللعالم وتنظيم وجهة نظر ا)زارع Oوإقامة نظام هيكل أفكار «رؤية» الصيني
الـصـيـنـيـO الـتـقـلـيـديـO إلـى الـعـالـم. وعـلـى سـبـيـل ا)ـثـالQ تـؤيـد ا)ـدرســة
الكونفوشيوسية النزعة الطبيعية للفكرة القائلة بــ «الانـدمـاج بـO الـسـمـاء
والإنسان» وتشجيع مسايرة الطبيعة والطاعة العمياء لهاQ واستخدام الظواهر
الطبيعية لتقد8 عرض مدعم بالبراهO عن الـنـظـام الاجـتـمـاعـيQ وتـؤكـد
تحـقـيـق الانـسـجـام بــO الــطــبــيــعــة والإنــســان. وتــرى فــلــســفــة ا)ــدرســة
Qالكونفوشيوسية أن ما يؤثر في الناس ليس تغيير وقهر هيبة الطبيعة العظيمة
بل الهدوء والاطمئنان في القصائد الريفية. والإنسان والطبيعة يعيشان في
الكلية العضوية ا)وحدةQ والحوار بينهما يعد {نزلة الامتزاج الداخلي لكلية
الكون العضوية. ويشجع الكونفوشيوسيون أن تكون أسمى منزلة للحياة هي
«معرفة مشيئة الله»Q والخضوع لـ «إرادة الله»Q ولذا يتم الاندماج مع الكون
و«الارتباط به». إن مثل وجهة النظر هذه إلى العالم ذات النزعة الطبيعية
تعبر بالضبط عن الإحساس الرئيسي لحياة الناس تجاه الكون تحت مظلة

تكوين الاقتصاد الزراعي.
٢- إقامة النظام الكامل )عايير ا)بادىء الأخلاقية والفضيلة. وكما ذكرنا
ا^نفاQ أن المجتمع الصيني التقليدي اتخـذ مـن الـعـشـيـرة قـاعـدة لـلـمـجـتـمـع
العشائريQ وأن قرابة الدم والعلاقات الإنسانية حسب الأعراف الإقطاعية
هي العلاقة الأساسية بO الأفراد في المجتمع الصيني العشائري. وسلطة
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الأخلاق في المجتمع العشائري أكثر فاعلية دائما من القانون. وقررت مثل
تلك الأحوال أن الثقافة الصينية التقليدية هي ثقافة تنبع من zوذج ا)بادىء
الأخلاقية التي تعتبر أخلاق العشيرة الاتجاه المحوري للتقييم. ومن الناحية
النظريةQ أجرى الكونفوشيوسيون إجمالا وتـفـصـيـلا لـلـعـلاقـات بـO أفـراد
المجتمع في النظام الصيني العشائريQ وشكلوا مفهوما كاملا )بادىء الأخلاق
والفضيلة ونظام التنظيرQ وكونوا جوهر نظام تكوين الشعور الثقافي الصيني.
وا)ـقـولات الأسـاسـيـة فـي نــظــام ا)ــبــادىء الأخــلاقــيــة والــفــضــيــلــة لــدى
Q«هي: «بر الوالـديـن» و«الخـيـر» و«الإخـلاص» و«الـعـدالـة Oالكونفوشيوسي
وحددوا نظام العلاقات الإنسانية حسب الأعراف الإقطاعية في المجتـمـع
Qالأب والابـن Oوهـي قـرابـة الـدم بـ Qالعشائري بصورة تفصيليـة وواضـحـة
العدالة والإخلاص بO الحاكم والرعيةQ التمييز بO الزوج والزوجةQ النظام
بO الكبار والصغارQ الثقة بO الأصدقاء». ويعد «الخير» ا)ـبـدأ الأسـاسـي
الشائع في ثقافة ا)درسة الكونفوشيوسيةQ وذلك ما نطلق عليه أن الوجهاء
يعتبرون «الخير» واجبا ذاتياQ وإنكار الذات والعودة إلى ا^داب المجتمع حتى
Oيعود الخير إلى كافة أنحاء البلاد». ويعتبر «الخـيـر مـنـسـق الـعـلاقـات بـ
الأفراد ومقياس ونقطة الانطلاق الأساسية للعلاقة بO الـفـرد والمجـتـمـع.
واضطلع الكونفوشيوسيون في الأسر ا)لكية السابقة بالكثير من الأعـمـال
Qلنظام ا)بادىء الأخلاقية واستكماله Oمن أجل تقد8 عرض مدعم بالبراه
وجعلوا «نظام ا)راسم والأخلاق كمعيار لحكم الشعب وإدارة شؤون البلاد»
يتسم بالشرعية وا)بادىء الأخلاقيةQ كما جعلوا استجابة الناس لذلك النظام
والتي تتذبذب داخلهم تصبح الشعور الأخلاقي الواعـي ومـعـيـار الـسـلـوك.
ويقول كونفوشيوس: «إذا استخدمنا الأوامر للتوصل إلى الحقيقة (الطريق
العظيم)Q والعقوبات لفرض النـظـامQ فـإن عـامـة الـشـعـب لا تـعـرف الحـيـاء
والخجلQ ولكن نستخدم الأخلاق للحصول علـى الـطـريـق الـعـظـيـمQ وا^داب
المجتمع من أجل أن يعم النظامQ وذلك حتى يعرف الناس الحياء والسلوك

. وعلى هذا النحو عبر كونفوشيوس بصورة كافية عن التأيـيـد(١٣)الحسن»
السياسي لـ «مذهب الفضيلة والأخلاق». والا^ن نقول إن خصائص ا)بادىء
Oالأخلاقية في الثقافة الصينية التقليدية تشير بصورة أساسية إلى البراه
ا)ستفيضة لنظام ا)بادىء الأخلاقية والفضيلة والذي يتمتع بالدور الكامل
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في ا)درسة  الكونفوشيوسيةQ ناهيك عن دوره في تقوية مشاعر ا)ـبـادىء
الأخلاقية والفضيلة في المجتمعQ كما أن الأعمال النظرية ا)تعددة التي قام
بها الكونفوشيوسيون في الأسر ا)لكية السابقةQ جعلت علم ا)بادىء الأخلاقية
في التقاليد الصينية من أكثر علوم ا)بادىء الأخلاقية كمالا بO كل النظم

الثقافية العا)ية.
٣- تقوية مشاعر «الدولة ا)وحدة» في الثقافة الصينية التقليدية. يشير
Qماركس إلى أن الطبقة الحاكمة تحرص على عودة الإنتاج ا)ادي إلى سلطتها
وفي الوقت نفسه تطلب أيضا تجهيز وسائـل الإنـتـاج الـفـكـريQ وبـالـنـسـبـة
للحكام الإقطاعيO في الصQO فإن أنسب «وسيلة لـلإنـتـاج الـفـكـري» هـي
«أفكار الدولة ا)وحدة». ومنذ القدم يعتقد مفهوم الـثـقـافـة فـي الـصـO أن
السلام والأمن لا تعرفهما البلاد إلا إذا عادت كلها إلى الوطن ا)وحد. وفي
الواقعQ أن الصO بدأت في أسرة شانـغ تـعـرف شـكـل «ا)ـركـزيـة» وبـحـلـول
أسرتي تشO وهانQ أسست الصO الحكـومـة ا)ـوحـدةQ وانـتـهـجـت الحـكـم
السياسي للاستبدادية الإقطاعيةQ وفي الوقت نفسه طالبت بتنفيذ توحيد
البلاد في الجانب الفكري وتكوين الوعي. وفي هذا الجانبQ لعب ا)ذهب
الكونفوشيوسي دورا في غاية الأهمية. واعتبرت حكومـات الأسـر ا)ـلـكـيـة
السابقة العلم الكونفوشيوسي {نزلة هيـكـل الإدراك الـرسـمـي الـذي قـدم
أساسا ]كن قبوله وانتشاره لتوحيد الأفكار من ناحيةQ ومن ناحية أخـرى
اخترق الكونفوشيوسيون في الأسر ا)لكية السابقة الأساس الفكري بفضل
مفهوم «الوحدة الفكرية» الذي يؤيد أن تتمتـع مـزايـا الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة بــ
Qويؤكد أن «الوحدة أساس لا يتغير». وعلى سبـيـل ا)ـثـال Q«طبيعة الوحدة»
ذكر دونغ تشونغ شو: «إن كتاب «الربيع والخريف» يدعو إلى الوحدة الـتـي

 ويوجد(١٤)هي مبدأ أزلي بO السماء والأرض وأساس أبدي عبر التاريـخ»
عدد كبير من علماء الكونفوشيوسية الذين اعتبروا بوعي «الوحدة الفكرية»
ا)توارثة مهمتهم الذاتية ومسؤوليتهم. ولا شك أن هناك العديد من الأسباب
ا)تنوعة وراء التوارث الثقافي الصيني منذ الزمن البعيدQ واستمرار أفكار
ا)درسة الكونفوشيوسية دون أن تنضـبQ ولـكـن لا تـوجـد عـلاقـة بـO تـلـك
الأسباب ومفهوم تعزيز «الوحدة الفكرية» لدى الكونفوشـيـوسـيـO والـوعـي

بها.
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إن أفكار الكونفوشيوسية تركزت على مفهوم وجهة نظر ا)زارعO إلى
العالم والفكر الأخلاقي و«الوحدة الفكرية»Q ولخصت بدقـة أسـلـوب حـيـاة
الصينيQO وأجملت ا)ضمون ا)عنوي واتجاه القيم الـرئـيـسـي فـي الـثـقـافـة
Qثل الثقافة التقليدية وموضوعها الرئيسيM وأصبحت Qالصينية التقليدية
إنها الأفكار التي لا ]كن أن تحل محلها أفكار أخرى. وقامت تلك الثقافة
بإعداد تصميم zوذج الشخصية ا)ثالية للصينيQO وهيأت لهم أيضا الجو
الثقافي الذي يستطيعون التأثر به باستمرار. كما رسمت الصورة النموذجية
Oلـ «هيكل الشخصية الرئيسي» أو الـطـبـيـعـة الاجـتـمـاعـيـة لـدى الـصـيـنـيـ

.Oالتقليدي
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الهوامش

 Mتد من القرن ٢١ ق.م إلى القرن ١٦ ق.م تقريبا [ا)ترجم].Xia Dynasty(١) أسرة شيا 
(٢) تشينغ خه: من مشاهير ا)سلمO الصينيO ورائـد ا)ـلاحـO فـي الـعـالـمQ وحـقـق الـعـديـد مـن
الإنجازات التي لا تضاهى في مجال ا)لاحة البحريةQ واكتشف العديد من الطرق الـبـحـريـة فـي
البحار والمحيطات قبل كولومبوس بأكثر من نصف قرن. كما قام بالعديد من الرحلات البحريـة
Qدولة في البحر الـشـرقـي والمحـيـط الـهـنـدي فـي الـفـتـرة مـن ١٤٠٥ إلـى ١٤٣٣ Oإلى أكثر من ثلاث
وتوغلت رحلاته حتى وصلت إلى البحر الأحمر وبلاد فارس في الشمال الغربيQ والبحر الشرقي
في أفريقيا. وقد ولد تشينغ في مقاطعة يونان بجنوب الصO واسمه الأصلي «ما» ويعني بالعربية

(محمد) [ا)ترجم].
 في الفترة من ٦١٨-٩٠٧م [ا)ترجم].Tang Dynasty(٣) أسرة تانغ 

 إلى أسرة الهان الغربية (٢٠٦ ق.م-٢٤م) وأسرة الهان الشرقيةHan Dynasty(٤) تنقسم أسرة الهان 
(٢٥-٢٢٠م) [ا)ترجم].

Qولا راكدة أيضا Qالتقليدية ليست جامدة لا تتغير ولا تتبدل O(٥) يقول فيي جينغ تشينغ: «إن الص
ولا تفتقر إلى الحيوية والنشاطQ بل على النقيض الصO في تغيير مسـتـمـر وأوضـاعـهـا تـتـحـول
تحولا كبيراQ ولكن لا تتخلى أبدا عن الأسلوب الخاص لثقافتها ونظامها. وهذا الأسلوب الـدائـم
مستمر وموجود بقوة بسبب أنه منذ عدة قرون نجحت كل النظم في الصO ـ النظام الاقتصادي
والسياسي والاجتماعي والثقافي في تحقيق الأوضاع ا)توازنة وا)ستقرة والاكتفاء الـذاتـي الـذي
كان محط جذب وانتباه الجميعQ وذلك في إطار النطاق المحلي. وقصارى القولQ إن استمرار تلك
النظم والثقافة قد تولد عنه ما يجسد سياسة القصور الذاتي المحدد وا)تماسك وا)تدفق بصورة
جياشةQ وليس القصور الذاتي الخامل والراكد» (فيي جينغ تشينغ: «الـصـO وأمـريـكـا»Q مـطـبـعـة

الكتب التجاريةQ طبعة عام Q١٩٨٧ ص ٦٠).
(٦) يلخص ليانغ شو مينغ خصائص الثقافة الصينية في النقاط الأربع عشرة التالية:

١- الأراضي الشاسعة والجماهير الغفيرة.
٢- انصهار القومية الكبرى واندماجها.

٣- التاريخ العريقQ ولا تضاهيها ثقافة أخرى في العالم.
٤- القوة العظيمة ا)تفردة بصورة واضحة من ناحيةQ ومن ناحية أخرى لا تشير إلى مواضع قوتها.

٥- المجتمع لا يتغير منذ فترة طويلةQ والثقافة متجمدة وهامدة.
٦- الحياة الخالية من العقائد الدينية تقريبا.

.O٧- تعد الحياة الأسرية الحياة الاجتماعية الأولى للصيني
٨- ا)عارف الصينية لا تتقدم نحو العلوم.

٩- لا تذكر الثقافة الصينية متطلبات الد]قراطية والحرية وا)ساواةQ كما لا نرى تشكيل نظامها
القانوني نظامها القانوني.
١٠- بيئة الأخلاق ا)هيبة.
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١١- الصO ليست من الدول العادية.
١٢- لا تتناول الثقافة الصينية ا)وضوعات العسكرية.

١٣- ثقافة بر الوالدين.
١٤- يعد «الناسك» من ا)لامح المحلية الخاصـة فـي الـصـO. (لـيـانـغ شـو مـيـنـغ: «أصـول الـثـقـافـة

الصينية» دار شوي لينغ للنشرQ طبعة عام ١٩٨٧).
: «التعددية الثقافية والتقدم الاجتماعي»Q دار لياو لينغ للنشرQ طبعة عامPhilip K. Bock(٧) انظر 

Q١٩٨٨ ص ٢٣٠.
(٨) كان «العرف الكبير» منفصلا عن الناس العاديO نسبيا في القرون الوسطى بأوروباQ وتحول
Qذلك إلى نوع ما من «التقاليد ا)نغلقة». ونظرا لأن «اللغة الفصحى» في أوروبا كانت اللغة اللاتينية
ولذلك كان تعليمها في ا)دارس يعد جزءا من ثقافة الطبقة الأرستقراطية العليا. حتى كان الناس
في كل الأمكنة يستخدمون اللهجات التي لا]كن أن تشتمل على اللغة اللاتينية. والثقافة الصينية
Oولكن «اللغة الفصحى» في الص Q«اللغة «الفصحى» و«العامية Oمنذ القدم يوجد بها الاختلاف ب
هي لغة الدولة القياسية أو فصاحة اللغة ذاتها. ولذا كان من السهل التبادل بO «العرف الكبير»

.Oو«العرف الصغير» في الص
Qجيد الكونفوشيوسيةM» (٩) دونغ تشونغ شو (١٧٩ ق.م-١٠٤ ق.م) من علماء أسرة الهان طرح مسألة
ا)درسة الكونفوشيوسية وتحر8 سائر ا)دارس الأخرى» ليضيف ا)زيد من الألغاز والأحجية على
ا)ؤلفاتQ واتخذ من الأركان الثلاثة (سلطة ا)لك على الرعيةQ سلطة الأب على الابنQ سلطة الزوج
على الزوجة) وا)كارم الأزلية الخمس (البرQ الاستقامةQ الأبQ الحكمةQ الإخلاص) كمعيار للأخلاق

الإقطاعية [ا)ترجم].
(١٠) قو مو روا (١٨٩٢-١٩٧٨) من الرعيل الأول الذي حمل لواء الأدب والثقافة والفـن بـعـد رحـيـل
مؤسس الأدب الصيني الحديث لوشيون. كما أنه من أبرز الكتاب الصينيO الذين قدموا إسهامات
جليلة في مجال الأدب والفلسفة والتاريخ ودراسة الا^ثار التاريخـيـة والـرمـوز الـصـيـنـيـة الـقـد]ـة

[ا)ترجم].
(١١) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد Q٢٥ ص ٨٩٧ [بالصينية].

 مفهوم «انطباع ا)نفعـة المحـدودة» بـصـفـة عـامـةG.M. Foster(١٢) استخدم عالم الأنثـروبـولـوجـيـا 
لإيجاز وجهة نظر ا)زارعO إلى العالم. وقال: «اعتاد ا)زارعون على الاهتمام {جتمعهم واقتصادهم
وحياتهم الطبيعية. وفي اختصارQ أنهم ينظرون إلى الاهتمام ببيئتهم ا)ادية كلها باعتبارها كتـلـة
واحدة. والأشياء التي يتطلعون إليها في حياتهم داخل هذه الكتلة مثل الأرض والثـروة والـصـحـة
Qوالسـلـطـة والـنـفـوذ Qوالاحترام وا)كانة Qوالصفات السامية للرجال ومجدهم Qوالصداقة والحب
والأمن والهدوء تبدو كلها نواقص عامة ومحددة جدا. و]تد تأثير تلك الأفكار إلى تكوين أسلوب
أعمالهم. وبا)ثل استعنت بـ «انطباع ا)نفعة المحدودة» للتعبير عن كل خصائص سلوكـهـم بـصـورة
مختصرة. وفي مفهوم ا)زارعQO ليست كل تلك الأشياء وغيرها مـن «الأشـيـاء الجـيـدة» الأخـرى
محدودة فحسبQ بل لا يوجد داخل نطاق قدرتهم الذاتية طرق مباشرة ]كن أن تزيد عدد تلـك
Qفإن بيئتهم كلها منغلقة أيضا. إذن Qالأشياء... وإذا كانت «ا)نفعة» محدودة ويعجزون عن زيادتها
لا يستطيع الفرد أو الأسرة تحسO الأوضاع الراهنة إلا إذا توافر شرط الـتـضـحـيـة بـالا^خـريـن»

: «مجتمع ا)زارعون وانطباع ا)نفعة المحدودة» «عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي»Foster(انظر فوستر 
المجلـد Q٦٧ عـام Q١٩٦٥ ص ٢٩٦-٢٩٧.
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(١٣) «كتاب الحوار. مقال إدارة الدولة» [بالصينية].
(١٤) «كتاب أسرة الهان. سيرة دونغ تشونغ شو» [بالصينية].
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صور الحكماء ومسيرة
إعدادهم

يعد تصميم الشخـصـيـة ا)ـثـالـيـة مـن الأشـكـال
ا)همة في أي نظام ثقافي. إن الشخصيـة ا)ـثـالـيـة
هي التجسيد ا)ركـز والمحـدد لـوجـهـة نـظـر الـقـيـم
الثقافيةQ وعندما تطرح ثقافة ما تصورها للشخصية
ا)ثالية وتصميمـهـاQ فـإن ذلـك يـدل عـلـى نـضـجـهـا
Qوشعورها الواعي بوجهة النظر لقيمـهـا الـثـقـافـيـة
ويرمز أيضا إلى اهتمامها الشديد {غزى القيم.

وفي الثقافة الصينية التقليدية يتمتع تـصـمـيـم
الشخصية ا)ثالية واكتمـالـهـا ونـضـجـهـا وتـطـورهـا
Qوالتأثير العمـيـق الـواسـع Q8بالتاريخ الطويل القد
وقلما يوجد مثله في نظام الثقافات العا)يةQ وترتبط
تلك الأحوال بعلاقات مباشرة ومتماثلة مع عمليـة
اكتمال النظام الثقافي الصيني التقليدي ونضـجـه
وتطوره. وبالضبط تعد الشخصية ا)ثالية الصينية
الإجمال ا)ركز لفكر الثقافة الصيـنـيـة الـتـقـلـيـديـة

وتبلوره وتسمو به.
إذنQ ما الشخـصـيـة ا)ـثـالـيـة? إن «الـشـخـصـيـة
ا)ثالية» هي عبارة عن التـصـمـيـم ا)ـثـالـي لـنـمـوذج
الشخصية وصورتها النمـوذجـيـة فـي أعـO الـنـاس

10
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أنفسهمQ وهي أقصى ما يستحق أن يسعى الإنسان وراءه والتطلع إليهQ وهي
أيضا أكثر zاذج الشخصيات كمالاQ وأسمى ا)راتب التي يجب أن تتبوأها
الشخصيات. إن مثل تلك ا)نزلة التي «يجب» تبوؤهـا غـيـر واقـعـيـةQ ولـكـن
تتسم بالاحتمال الواقعيQ ويستطيع الناس الاقتراب منـهـا بـصـورة مـطـردة
من خلال اجتياز عملية الأنشطة الاختيارية ا)ستمرة. وفيما يتعلق بإقـرار
الشخصية ا)ثاليةQ يجب الإجابة أولا عن سؤال ماهية تلك الشخصية انطلاقا
من تطلعات الحياة بعيدة ا)دىQ ومنحها القدوة ا)ثالية التي تسعى وراءها
الشخصيات الأخرى و«zوذج» الشخص القو8. ونظرا لأن الشخصية ا)ثالية
تجسد الجانب الأسمى في الحياةQ ولذلك فهي تتصف بالتماثل التاريخـي
ا)ستمر والعمومية لكل البشر. كما أنها علاقة اجتماعية في ظل الـهـيـكـل
التاريخي المحدد وتاريخ الأمة ونتاج السيكولوجية الثقافية أيضـاQ وتـشـهـد
الشخصية ا)ثالية تصميمات متباينة في العصور التاريخية المختلفةQ وفـي
الظروف الثقافية القومية ا)تباينةQ وفي المجتـمـعـات المخـتـلـفـة والـعـلاقـات
الطبيعيةQ وفي عبارة أخرى إن وجهة النظر المختلفة للقيم الثقافيـة تـقـدم
مقاييس متباينة لاختـيـار الـشـخـصـيـة ا)ـثـالـيـةQ وتـتـسـم كـل مـجـمـوعـة مـن
مجموعات البشر ذات الثقافات المختلفة بـتـصـورهـا الخـاص وتـصـمـيـمـهـا
للشخصية ا)ثالية. وكما ذكرنا ا^نفاQ أن الثقافة الصينية التقليدية تتـصـف
بخصائص الثقافة ذات النموذج الأخلاقي. وحدد هيكل المجتمع ا)ؤلف من
الاقتصاد الزراعي وقاعدة العشيرة والنظام العشائريQ الاتجـاه الـرئـيـسـي
للقيم في الثقافة الصينية التقليديةQ واعتبر الحياة الأخلاقيـة والـفـضـيـلـة
أهم مـوضـوع فـي الحـيـاةQ واهـتـم بـالـعـلاقـات الإنـسـانـيـة حـسـب الأعـراف
الإقطاعيةQ والانسجام والتقاليد. ومن ثمQ كان تصميم الثـقـافـة الـصـيـنـيـة
التقليدية وتصورها للشخصية ا)ثالية هو الشخصية ا)ثالية الأخلاقية بصورة
أساسية التي تعتبر القدوة والنموذج اللذين يتصفان بالكمال والجمال فـي
العلاقات الأخلاقيةQ وتعد الأخلاق أهم صفات الشخصية ا)ثالية وتعـتـبـر
أهم مقياس لتقييم تلك الشخصية واختيـارهـا لـدى الـنـاس عـبـر الـتـاريـخ.
وتجسد الشخصية ا)ثالية ا)ثل العليا الأخلاقية والاجتماعية فـي الـعـصـر
الذي يعيش فيه الناسQ وتكمن وظيفتها الأساسية فـي تـنـويـر الـشـخـصـيـة
الأخلاقية وتعليمها ورسم صورتها النموذجية في كل ا)وضوعاتQ والسعي
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وراء ا)نزلة الأخلاقية ذات الكمال والجمال وا)ثل العليا.
وما  zوذج الشخصية ا)ثالية الأخلاقية التي قامت الثقافة الـصـيـنـيـة
التقليدية بتصوره وتصميمه? تعتبر كتب الكونفوشـيـوسـيـة الـقـد]ـةQ الـتـي
Mثل فكر الثقافة الصينية التقليدية عبر الأجيال ا)تعاقبةQ الحكماء وا)لوك
في العصر القد8 {نزلة الشخصيات العظيمة للمثل العليا. وعلى سـبـيـل
ا)ثالQ كتاب «الحوار» لكونفوشيوس يشتمل على تسعة موضوعات تتحدث
عن مشاعر التقدير والحنO والاحترام للملوك والحكماء القـدامـى. ويـعـد
Qمذهب الكونفوشيوسية مصدر ا)ثل العلـيـا لـشـخـصـيـات الأمـة الـصـيـنـيـة
والشخصية ا)ثالية التي صورها هي شخصية في منزلة الحكماءQ وعبرت

منزلة الحكماء عن شعور التفوق في الثقافة الصينية التقليدية:
«يجب أن تتفق أخلاق الحكيم مع السماء والأرضQ وأن يتساوى وضوح
صراحته مع نور الشمس والقمرQ وأن يتسم تقدمه وتراجعه بنظام الفصول
الأربعةQ وأن يكافىء الا^لهة ويعاقب الشياطO بقدر مـا أتـوا بـه مـن الخـيـر
Qفيجب أن تتفق مع قوانينها Qوالشر. وإذا تقدمت أعماله عما تقرره السماء
Qوإذا جاءت أعماله متأخرة عما تقرره السماء Qوالسماء لا تنكث وعدها معه

.(١)فيجب أن يتمسك بالفرصة السانحة التي Mنحها السماء له»
إن منزلة «الانسجام مع السماء والأرض» تعد أسمى ا)راتبQ ومـنـحـت
كتب الكونفوشيوسية القد]ة الحـكـمـاء أمـثـال يـاوQ وشـوQ ويـوي الـصـفـات
الأخلاقية الساميةQ وأصبح هؤلاء الحكماء ]ثلون صور الحكماء» أو «zاذج

الحكماء» التي يتطلع الناس إليهم بكل تقدير وإعجاب.
واعتبر الكونفوشيوسيون «الخير» هو خلاصة جوهر «zاذج الحكماء».
وترى ا)درسة الكونفوشيوسية أن «الخـيـر» لـيـس ا)ـثـل الـعـلـيـا الـسـيـاسـيـة
والاجتماعية وzوذج الأخلاق السامـيـة فـحـسـبQ بـل هـو جـوهـر مـضـمـون
الشخصية ا)ثالية وا)نزلة الرفيعة للشخصية ذات الأخلاق الحميدة. وأشار
Qوالأخلاق Qكونفوشيوس إلى أن مصدر الخير يكمن في الحقائق الأساسية
Q«وكمال ا)بادىء السماوية. وما يطلق عليهم «الحكماء» هم «الخيرون Qالنبيلة

وجاء في كتاب «الحوار» أن:
: «إذا قدم الإنسان الجميل وا)عروف للشعب علـى(٢)«تساءل تسي تونغ

نطاق واسعQ واستفاد منه عامة الشعبQ هل ]كن أن يسـتـحـق لـقـب رجـل
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خيري?».
Qفأجاب كونفوشيوس قائلا: «بل إنه يستحق أكثر من أن يـكـون خـيـريـا
Qلأن الحكماء في العصر القـد8 مـثـل يـاو Qوالواقع يجب أن نسميه حكيما
وشوQ كان من الصعب عليهم أن يفعلوا ذلـك. إن الإنـسـان الخـيـر يـجـب أن
يقدم ا)ساهمات والإنجازاتQ ويساعد الا^خرين على أن يقدموا ذلك أيضا.
كما يجب عليه أن يصل إلى أعلى درجات السلوك الاجتماعي والاحترامQ ثم
يساعد الا^خرين على أن يحذو حذوهQ ثم يستطيع كل إنسان أن يفهم الا^خرين
بنفسهQ ومن ثم نستطيع القول إن ذلك يعتبر منطق سلوك الإنسان الخير».
وطبقا لتفسير تشانغ داي نيان: إن ا)عنى الرئيسي لـ «الخير» هو: «أن
الإنسان الخير يجب أن يقدم ا)ساهمـات والإنجـازاتQ ويـسـاعـد الا^خـريـن
على أن يقدموا ذلك أيضـاQ كـمـا يـجـب عـلـيـه أن يـصـل إلـى أعـلـى درجـات
السلوك الاجتماعي والاحترامQ ثم يساعد الا^خرين أن يحذو حذوه». ويشتمل

الخير على معاني تتجسد في الجوانب الأربعة التالية»:
١- «الخير» هو بذل أقصى الجهود في سبيل التـقـدم مـن نـاحـيـةQ ومـن
ناحية أخرى مساعدة الا^خرين على تحقيق النجاحQ {عنى أن الإنسان يهتم

بذاته والا^خرين في ا^ن واحد.
٢- ]كن القول إن «الخير» يتضمن احترام الا^خرين

٣- يتـألـف «الخـيـر» مـن الـذات الـفـرديـة ثـم الا^خـريـن. ومـازالـت الـذات
الإنسانية هي نقطة انطلاقه

٤- لا شك أن «الخير» يتضمن مشاعر الحب وأحـاسـيـسـهQ وا)ـسـاعـدة
ا)اديةQ ومراقبة تهذيب الأخلاق وتنويرها باهتمام بالغQ كما يهتم الإنـسـان
«الخير» بصيانة حياة الا^خرين بصورة حازمةQ ويولي اهتماما بالغا لتهذيب
أخلاق الا^خرين. ويكمن هدف مساعدة الخيرين وحبهم للا^خرين في جعلهم

. ومثل هـؤلاء الخـيـريـن الـذيـن(٤)أشخاصا يـتـحـلـون بـالأخـلاق والإنجـازات
«يغدقون في العطاء على الشعب يستطيعون مساعدة الجماهير» و]ثـلـون
منزلة الحكماء Mاما. أو كما قـال مـنـفـوشـيـوس إن: «الحـكـمـاء هـم الـذيـن
يصلون إلى قمة منزلة العلاقات الإنسانية حسب الأعراف الأخلاقية». كما
أطلق على الذين يصـلـون إلـى ا)ـرتـبـة الـسـامـيـة فـي الحـيـاة لـقـب «الـرجـل

الحقيقي».
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«إن ما يطلق عليه الرجل الحقيقي هـو الـذي يـقـطـن أوسـع بـيـت تحـت
السماء ويتبوأ ا)راكز الوسطية الصحيحة ويسير على أعظم درب في البلاد.
وعندما يحقق طموحاته ورغباته الذاتية يسير مع عامة الشعب على ذلـك
الدربQ وعندما يخفق في تحقيق طموحاتهQ فإنه يتمسك {بادئه الذاتـيـة
بصورة منفردةQ ولا تجعله الثروة والجاه ماجنا ومبذراQ ولا يـجـعـلـه الـفـقـر
والـبـؤس يـغـيـر عـز]ـتـه وإرادتـهQ ولا ]ـكـن أن تجـعـلـه الـقـوة والــســلــطــات

.(٥)يستسلم»
Qإن «الإنسان الحكيم» و«الرجـل الحـقـيـقـي» كـلاهـمـا جـيـد Qوفي إيجاز
وهما من البشر الذين يصلون إلى أسمى ا)راتـب فـي الحـيـاةQ ويـجـسـدون
Qا)ثل العليا الأخلاقية في «الخير». إنهم يعشقون الخير بسـبـب أخـلاقـهـم
Qويقدمون الإسهامات والإنجازات ويساعدون الا^خرين على تقد8 ذلك أيضا
ومخلصون للحاكم وللوالدينQ ويؤمنون بالعدالةQ ويتمسكون با)عتقدات Mسكا
شديدا وأذكياء ورحماءQ وأوفياء وبواسلQ وإرادتهم قوية وبسطاءQ ويتمتعون
بطهارة القلب ورحابة الصدر والروح السامية. وكلها صفات الشخـصـيـات
غير العاديةQ وأكد تصميم الشخصية ا)ثاليةQ التي تتخذ من «الخير» محورا
Oاهتمام الإنسان الاجتماعي بنظام الأخلاقي والعلاقة الأخـلاقـيـة بـ Qلها
الذات والشخص الا^خرQ بالإضافة إلى مسؤولية الفرد تجاه المجتمعQ وجسد
ذلك التصميم القوة ا)عنوية للشخصيات بصورة مركـزة. وقـد أشـار كـتـاب
«سجل ا)راسم.. مقال سلوك الكـونـفـوشـيـوسـيـO» إلـى سـت عـشـرة مـيـزة

للشخصية ا)ثالية هي:
٢- ا)لامح الأخلاقية.١- الاعتماد على النفس.
٤- التودد إلى الناس.٣- التأهب والاستعداد.

٦- الطباع القوية الحازمة.٥- الاستقامة.
٨- تولي الوظيفة الرسمية.٧- الإخلاص.

١٠- التسامح ولO الجانب.٩- الإحساس {تاعب الشعب.
١٢- تقبل ا)سؤولية وتحملها.١١- تزكية الأكفاء.

١٤- الأدب والسلوك الحسن.١٣- العمل النزيه ا)نفرد.
١٦- الاحترام والتواضع.١٥- التصادق.

.(٦)وترتبط هذه ا)ميزات بالأخلاقQ وتعد {نزلة مفهوم الشخصية ا)ثالية
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ونظرا لأن ا)ذهب الكونفوشيوسي يعتبر �ثلا للثقافة التقليديةQ لذلك
فإنه لا يصمم الشخصية ا)ثالية لـ «zوذج الإنسان الحكيـم» فـحـسـبQ بـل
يتسم بتحديد طريق بلوغ منزلة تلك الشخصية أيضا. وفي عبارة أخرىQ إن
ا)ذهب الكونفوشيوسي تصور تكوين الشخصية ا)ثالية وعمليتهاQ بالإضافة
إلى أنه ]كن القول إن السلف ]ثل جزءا أكـثـر أهـمـيـة مـن الخـلـفQ ولـذا
]كن القول إنه لهذا السبب ظهر في الثقافة الصينية التـقـلـيـديـة ا)ـفـهـوم
الا^تي: «يستطيع الناس أن يكونوا من الحكماء والفضلاء». ويرى هذا ا)فهوم
أن كل إنسان يجسد «الخير» بدرجات مختلفةQ وا)هم هو أنه يسـتـطـيـع أن
يدرك بوعي أنه يتحلى بالنزعة «الخيرية»Q كما يدرك أيضا أن ذاته تتـسـم
بالخصائص ا)ميزة للشخصية ا)ثالية من الحقيقة والخير والجمالQ ويبحث
عن طريق الحكماءQ ويعكف على تأمل «صور الحكماء». وا)عنى الا^خر لهذا
ا)فهوم يعتبر الشخصيات الحكيمة مثالا للمجتمع كلهQ ويستخدم ذلك ا)ثال
Qوسلوكهم. وعلى هذا النحو Oمقياسا غير وحيد لتقييم أفكار الأفراد العادي
تراكمت «مشاعر الحكماء» العميقـة فـي الـهـيـكـل الـنـفـسـي عـمـيـق الأغـوار
للصينيO. وفي ا)قام الأولQ لا يعتبر الإنسان نفسه فردا عاديا ويعيش حياة
الأفراد العاديQO بل يعتد بنفسه ويفحصها ويحاسبهاQ ويحدد معيار سلوكه
في ضوء «zوذج الإنسان الحكيم»Q ويكن للحكمـاء ا)ـشـاعـر الـعـمـيـقـة مـن
التقدير والاحترام والحنO. وإذا لم يصل إلى منزلة الحكماء يشعر بـالـهـم
والقلقQ وبأنه مشوش الذهنQ ويعيش في خـوف دائـم لا يـسـتـقـر لـه قـرار.
وأصبحت «مشاعر الإنسان الحكيم» و«zوذج الإنسان الحكيم» من الأعباء
الفكرية الثقيلة لدى الصينيO. وكما جاء فـي تحـلـيـل تـشـيـان مـو: «إن مـن
ا)قاييس ا)همة في الفكر الصيني التقليدي أن شخصية كل إنـسـان يـجـب
أولا أن تحدد مقولتها داخل الشخصية العاديةQ وأن الرجل الحـكـيـم لـيـس
سوى مقولة مشتركة. ولذاQ إذا كنا نريد أن نكون بشرا مثاليO فيـجـب ألا
نكون «بشرا �يزين» مثاليQO بل نكون «بشرا عاديO» مثاليO. إن الشخصية
ا)ثالية الرفـيـعـة هـي أكـثـر الـشـخـصـيـات «ا)ـألـوفـة»Q وأكـثـر الـشـخـصـيـات
«ا)شتركة». إن الرجل الحكيم ليس أكثر مـن الإنـسـان «ا)ـألـوف»Q ويـتـطـلـع

. وفي عبارة أخرىQ إننا لا نريد أن نفتح طرقا جديدة(٧)الناس إليه بشوق»
ونجسد بصورة مستقلة ا)لامح الفرديةQ بل نريد أن نجسد عظمة الحكماء
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في الأزمنة البعيدةQ والتمسك بسلوكهم حتى لا ينـدثـر. وكـمـا أشـار دو وي
مينغ إلى أنه: «قياسا إلى مـغـزى الأخـلاق  الـديـنـيـةQ فـإن مـا يـطـلـق عـلـيـه

.(٨)الإنسان الحكيم هو الهدف الذاتي النهائي لسلوك المجموعة»
إذنQ كيف يسير الإنسان على درب الحكماءQ ويبلغ منـزلـة الـشـخـصـيـة
ا)ثالية الحكيمة? في هذا الجانبQ توجد العديـد مـن الـشـروح والمجـادلات
التي في غاية التنوع والتعقد والثراء في الكتب وا)صادر والسجلات الصينية
القد]ةQ وخاصة لدى علماء ا)ذهـب الـكـونـفـوشـيـوسـي عـلـى مـر الأجـيـال
ا)تعاقبة. وا)ضمون المحوري لتلك الشروح والمجادلات هو: «أن يكون الإنسان
داخل نفسه حكيماQ وفي الخارج ملكا» {عـنـى: «تـثـقـيـف الـذاتQ وإصـلاح
البيت وتقو]هQ وإدارة شؤون الدولةQ وتعمـيـم الـهـدوء والاسـتـقـرار فـي كـل

أنحاء البلاد». وجاء في مقدمة الوثيقة ا)همة لكتاب «العلم الكبير»:
Qإذا كنت تريد أن تكون إنسانا حكيما ينشر الأخلاق النبيلة في الأرض»
فيجب عليك تهذيب الذاتQ كما يجب في ا)قام الأول تقو8 أعماق الذات
حتى يتحقق تهذيبها. وتقو8 الذات يحتم إخلاص الأفكار التي يعبر عنهـا
الإنسانQ ويجب إغناء ا)عرفة الذاتية وتعميقها. إن تعميق أبحاث حقيقة كل
الأشياء وإدراكها إدراكا كاملا هو بلوغ الغاية القصوى للمعرفة. وذلك يعني
حقيقة الأفكار التي تعبر عنها الذات التي تسيطر على أعماق النفس وتعمل
على تهذيبها. إن تقو8 الأفكار يعني تهذيب الذات أيضا. إن بلوغ الإنسان
مرحلة التثقيف الذاتي ضرورة لإصلاح بيته وتقو]هQ حتى يستـطـيـع بـعـد
ذلك إدارة شؤون الدولةQ وتعميم الهدوء والاستقرار في كل أنـحـاء الـبـلاد.
ويرى الجميع من الإمبراطور ابن السمـاء حـتـى عـامـة الـشـعـب أن تـهـذيـب
الذات أساس كل شيء. وإذا لم يتحقق تهذيب الذاتQ الذي هو أساس كل
شيء فيكون من ا)ستحيل إدارة شؤون الدولة وتعميم الـهـدوء والاسـتـقـرار

.(٩)في أنحاء البلاد»
:(١٠)ويقول الكونفوشيوسي العظيم ا)عاصر تشونغ شي لي

«إذا كان الإنسان النبيل يريد أن يحترم ذاتهQ فيجب عليه تحقيق اندماج
التهذيب الذاتي في داخل النفس وخارجها. {عنى أن يتمتع بالطباع والأخلاق
والكمال والإخلاص والاستقامة والنزاهةQ ويعد ذلك {نزلة أهداف التهذيب
الذاتي. أما الأهداف التي يجب أن يحققها في العالم الخارجي فهي إصلاح
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بيته وتقو]هQ وإدارة شؤون الدولةQ وتعميم الهدوء والاستقرار في كل أنحاء
البلاد. إن الأسرة والدولة وشؤون الحكم كلها مـن الأشـيـاء الـتـي يـجـب أن
يتأملها التهذيب الذاتيQ ومن ثم يعتبر إصلاح البيت وتقو]هQ وإدارة شؤون

.(١١)الدولةQ وتعميم الهدوءQ والاستقرار من أمور التهذيب الذاتي أيضا»
إن «الطريق الذي يجعل الإنسان في داخله حكيماQ وفي الخارج ملـكـا»
يعني أن الأخلاق هي جوهر الـركـيـزة الأسـاسـيـة لـلـشـخـصـيـة والإنجـازات
العظيمة والتهذيب الذاتي لتحقيـق الـثـراء الـداخـلـيQ وإدارة شـؤون الـدولـة
لتحقيق الثراء الخارجي. إنه الطريق الرئيسي الذي قامت الثقافة الصينية
التقليدية بتصميمه للسير على درب الشخصية ا)ثالية الحكيمةQ وما يسمى
ب ـ«الحكمة الداخلية» يعني محاسبة الذات داخليا بصورة مستمرةQ والتهذيب

Q وبلوغ منزلة الأخلاق وا)زايا(١٢)الذاتي والتعبد واستخلاص أكسير الخلود
التي يتصف بها الحكماء. وذلك لأن مـنـزلـة الحـكـمـاء قـائـمـة عـلـى أسـاس
الاعتقاد بأن الجهود ا)ضنية الذاتـيـة ]ـكـن أن تجـعـل الإنـسـان لا تـشـوبـه
شائبة. إذنQ الوسيلة الأساسية لبلوغ منزلة الحكماء هي التهـذيـب الـذاتـي

الذي يبرز للعيان النزعة «الخيرية» الكامنة داخل الذات.
واهتم الكونفوشيوسيون في الأسر ا)لكية اهتمـامـا شـديـدا بـالـتـهـذيـب
الذاتي والزهد الداخلي واستخلاص أكسير الحياة. وكما أشار دو وي مينغ

 وعلى سبيل ا)ثالQ طـرح(١٣)إلى: «أن أفكار الكونفوشيوسية هدف الحياة»
Qكونفوشيوس ا^راءه بأن الإنسان الذي يتمتع بالحكمة والاستقامة والنزاهة
والجرأة والقدرة وا)هارة يجب عليه التزود بالا^داب والمجـامـلـة وا)ـوسـيـقـى
والجمال حتى نستطيع أن ننشىء الشخصية الكاملة. وذكر شيون تسي في
(فصل نصيحة الدراسة) بصورة محددة أن الوصول إلى الشخصية الحقيقية
الكاملة يتطلب دراسة الكتب والتفكير من أجل استيعاب ا)وضوعات عـبـر

 في(١٤)الدراسة الشاملة ا)تشعبةQ وا)مارسة العمليةQ والاعتماد على الطاو
الحياة الخاصةQ بالإضافة إلى الاهتمام بالتهـذيـب الـذاتـي والـتـخـلـص مـن
ا)شاعر والأفكار التي تلحق الأضرار بالطاو. وعلى هذا النحوQ ومع مرور
الزمن نكتسب عادة كراهية الأشياء التي لا تنتمي إلى الطاو وعدم الرغبة
Qونصل إلى القمة بعد اجتياز الجهود ا)ضنـيـة ا)ـسـتـمـرة ا)ـتـواصـلـة Qفيها
ونشغف با)عرفة ونشعر بالسعادة عندما نتحدث عنها مثل العO التي تستريح
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Qوالفم بالطعم اللذيذ Qوالأذن التي تتلذذ بالصوت العذب Qإلى اللون الجميل
وتظهر فوائد النية الطيبة في الطبيعة عن طيـب خـاطـر دون إكـراه.  ومـن
Qخلال ذلك يتمتع الإنسان بالإرادة الصلبة ولا تستطيع الإغراءات أن تحركه
كما لا تستطيع قوة الأفراد الكبيرة أن تغيره. وينصاع الإنسان لتلك الإرادة
طوال حياتهQ حتى ا)وت لا يغيرهQ وهذه هي الأخلاق الحقيقـيـة. ويـتـحـلـى
الإنسان بالأخلاق والاستقامة والكرامة الشخصية حتى يستطيع أن يكـون
عنيدا وصلباQ ويواجه الأشياء بصورة صحيحةQ ويكون قادرا على التحمـل
والجلدQ وبذلك حتى نستطيع أن ننشىء الشخصية الكاملة. وكل ما يحرص
Qعليه الشرفاء هو الشخصية الكاملة النزيهة التي تبدو حكيمة مثل السماء

وعظيمة كالأرض.
ولذلك يدعو الكونفوشيوسيون إلى تعزيز إرادتهم. كما قال كونفوشيوس:
«على الرغم من أن قوة الجيش عظيمة وجبارةQ إلا أن العدو يسـتـطـيـع أن
Qيخطف قائده الأعلى. وإذا كان يتحلى عامة الشعب بالإرادة القوية الراسخة
Qفلا تـسـتـطـيـع أي قـوة جـبـارة أن تـغـيـرهـا». وامـتـدح كـونـفـوشـيـوس بـو إي

 قائلا: «لم تستسلم إرادتهماQ ولم يـصـبـهـمـا الخـزي والـعـار».(١٥)وشوتشـي
(١٦)وأثنى كتاب «سجلات التاريخ» ثناء عظيمـا عـلـى صـفـات تـشـيـوي يـوان

قائلا: «إن تشيوي يوان كر8 الأخلاق وطموحـه نـزيـهQ وتـفـوح مـن أعـمـالـه
الأدبية الرائحة العطرةQ وسلوكه النبيلQ وذلك على الرغم من أن مـوتـه لـم
يأذن به الارستـقـراطـيـون فـي أسـرة تـشـو. وكـان يـتـحـرك فـي عـالـم يـغـص
بالقاذورات مثل الأوحالQ ولم يندمج في تيار التلوث وتخلص مـن الأوسـاخ
وانطلق في العالم الخارجيQ وأبى أن يـعـيـش فـي الأوسـاخQ وظـل يـتـمـسـك
بالأخلاق النبيلة والنزيهة. إن طموح تشيوي يوان النزيه الوضـاء ]ـكـن أن
يضاهي نور الشمس والقمر». وكان الكونفوشيوسيون يشجعون «القلب يهفو
إلى التحمل والجلد» {عنى التخلص من الأفكار ا)شوشةQ وتوطيد الطباع
توطيدا راسخا. وفي أساطير الحكماء والفضاء والأباطرة في الأزمنة القد]ة
مثل: ياوQ وشوQ ويويQ وتانغ أحرزوا الإنجازات النهائية العظيمةQ لأنهم-في
ا)قام الأول-يتمتعون {هارة «التحمل والجلد». كما يشجعون دراسة «مزايا

. ويرى الكونفوشيوسيون على مر العصور أن «مزايا يان هوي»(١٧)يان هوي»
هي بلوغ منزلة الشخصية الرفيـعـةQ حـيـث «الـتـا^لـف مـع الـسـمـاء والأرض»
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 في أسرة سونغ إلى أنه: «يجب على الإنسان دراسة يان(١٨)وأشار أرتشانغ
هويQ ثم يستطيع بعد ذلك أن يصل إلى مقـيـاس الإنـسـان الحـكـيـم». وقـد

 ذلك قائلا: إذا كنت تريد أن تكون مثل يان هوي واسع(١٩)شرح جO داشيو
ا)عرفة عميق الاطلاعQ فيجب عليك أن تحذو حذوه في استجلاء حقـيـقـة
الأمورQ وإتقان ا)عرفةQ وإجراء البـحـث الـدقـيـق والـشـامـل )ـنـطـق الأشـيـاء
Qودراستها. إن دراسة يان هوي تتطلب تقييد النـفـس مـن خـلال الـطـقـوس
حتى نكون مثله نسيطر على الأفكار ونفرض القيود عليهاQ ونستعيد الا^داب
والمجاملة والنظمQ بالإضـافـة إلـى ضـبـط الـتـصـرفـات الـذاتـيـة بـاسـتـخـدام
Qالطقوس. و�ارسة ذلك يجعل العقل والـنـفـس يـتـا^لـفـان ويـنـدمـجـان مـعـا
و]تزجان مع ا)بادىء السماوية. وعلى الرغم من أن الحياة شحيحةQ ولكن
يان هوي لا يعتبرها فقرا. وعلى الرغم من أبهة الحياةQ ولكن لا يـتـخـذهـا
Qويعتقد أن بذل الجـهـود ا)ـضـنـيـة فـي ذلـك الجـانـب Qوسيلة للثروة والجاه
تجعل الإنسان خيريا بصورة طبيعيةQ ويعتقد الخيرون أن الأشياء في السماء
والأرض متحدة معاQ ويحملها قلـب الإنـسـان. ويـتـجـسـد فـي ذات الإنـسـان
الصدق والإخلاص {عنى «تجسيد الطريق الصحيح داخـل الـذات وتـكـون

الأشياء ا)ادية في فيض وزيادة».
وما أجمل بلوغ منزلة الشخصية ا)ثالية على هذا النحوQ وما أكثر تساميها
عن الواقعQ وكم هي طليقة غير مصطنعة. ولا غرو فيما كتبه لينغ يوي تانغ

على النحو التالي:
«بعد الدراسة العميقة للثقافة والفلسفة الصينية توصلت إلى الاستنتاج
الا^تي: إن الثقافة الصينية والشخصية الصينية ا)ثالية الرفيعة هما عبارة
عن من ينظر إلى الحياة نظرة فلسفية على أساس الحكمة وقوة الإدراك.
ويتولد عن مثل تلك النظرة الفلسفية اعتقاد سمح الـتـفـكـيـر يـسـتـطـيـع أن
يجعل الإنسان يعيش الحياة وفي داخله حالة نفسية معتدلة من السخريـة
والنقدQ ويطرح جانبا ا)ناصب العليا والألقاب والثروةQ ويعيش حياة مرحة
Qمؤمنا {صيره. كما يتولد عن مثل تلك النظرة الفـلـسـفـيـة الـشـعـور الحـر
وحب الاستهتارQ وأسلوب الإباء والصلابة وعدم الاكتراث. والإنسان الذي
يتمتع {ثل ذلك الشعور الحر وأسلوب اللامبالاةQ يستطيع أن يتمتع مـتـعـة

.(٢٠)شديدة وعميقة بالحياة السعيدة»
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ويعني «أن يكون الإنسان حكيما في داخله» التهذيب والتثقيـف الـذاتـي
الداخليQ ويعد ذلك أحد جوانب التقدم نحو منزلة الشخصيـة الحـكـيـمـة.
كما يجب على الإنسان أن يشترك بنفسه في الواجبات وا)ا^ثر «التي تجعله
ملكا في الخارج»Q ويدرك بصورة حقيقية مكانته الحياتيـة داخـل المجـتـمـع
الواقعي. وذلك لأن «الكونفوشيوسيO» لم ينظروا إلى حياة الإنسان بأنـهـا
مستقلة أو ذاتيةQ بل اعتبروها تشترك مشاركة إيجابية في الحياة الاجتماعية-

 ومـن ثــم يــدعــو(٢١)الـشـؤون ا)ـنــزلــيــةQ وشــؤون الــبــلادQ وشــؤون الحــكــم»
الكونفوشيوسيون إلى التغلغل في المجتمعQ والتعمق في الحياةQ وا)ـشـاركـة
Qفي السياسة الاجتماعية. كما يدعون إلى «الإصلاح والتقـو8 فـي الـبـيـت
وإدارة شؤون الدولةQ وتعميم الهدوء والاستقرار في البـلاد». وبـذل عـلـمـاء
مذهب الكونفوشيوسية جهودا جبارة لرفع مكانة الفكر ا)ثالي عالياQ وطلبوا
Qمن الناس تجاوز الأرباح والخسائر وا)زايا والعيوب الـذاتـيـة والجـمـاعـيـة
وتطوير الاهتمام العميق بالمجتمع كله. {عنى أن يكن الإنسان الشعور القوي
با)همة الاجتماعية والإحساس با)سؤوليةQ والإحساس بالواجبQ «ويـعـتـبـر
الاهتمام بشؤون الدولة واجبا ذاتيا» و«]جد البلاد ويحقق مصالـح عـامـة
الشعبQ ثم تتوالى ا)ا^ثر وينتقل ا)عروف إلى الأجيال القادمة». كـمـا كـانـوا
Q«يدعون «كل إنسان عادي إلى أن يتـحـمـل مـسـؤولـيـتـه إزاء مـصـيـر الـبـلاد
و«يواجه الصعوبات وا)تاعب قبل الا^خرينQ وينعم بالسعادة بعدهم» و«يؤمن
إ]انا راسخا في حب ا)عرفةQ ويدافع حتى ا)وت عن إتقان «الطاو» الذي
يعتبره القاعدة الأخيرة لاتجاه القيم. ومن أجل تطبيق الطاو لا يضن الإنسان
بروح التضحيةQ ويضع العزة أو الذلQ الحياة أو ا)وت خارج نطاق تفكيره».
ولكن أهداف الكونفوشيوسية في «تقو8 البيت وإصلاحهQ وإدارة شؤون
الدولةQ وتعميم الهدوء والاستقرار في أنحاء البلاد» لا تتحقق في سـهـولـة
ويسر دائما. ولذلك يدعو الكونفوشيوسيون إلى الاعتدال وضبط الـنـفـس
إلى حد ما في الحياة الواقعـيـةQ حـيـث يـكـون الانـزواء والـظـهـورQ والـتـقـدم
والتراجع». وتبرز البلاد إذا سارت على «الـطـاو» وتـنـدثـر إذا فـقـدتـه و«إذا
سارت البلاد على الطاو (الطريق ا)ستقيم) يجب عـلـى ا)ـثـقـف أن يـتـولـى
الوظيفة في البلاط ا)لكيQ وإذا اضطربت أمورها (ضلت الطريـق) انـزوى
واعتزل وإذا حقق طموحاته الشخصية يزيد النعمة على الشعب. وإذا أخفق
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اعتكف على التأمل الداخلي وتهذيب الذات. وإذا كانت ثروته محدودة فإنه
يحسن بها حياته الشخصيةQ وإذا كانت ثروته واسعة فإنه يوزعها على عامة

الشعب».
ولذلك كان اعتلاء مركز مرموق في البلاط ا)لكيQ واعتزال الـنـاس أو
السياسة قطبO في حياة ا)ثقفO القدامى دائـمـا. ولـكـنQ حـتـى فـي وقـت
اعتزال الناس أو السياسةQ يجب الحنO إلى المجتمع الحقيقي بعـمـقQ لأن
ما يطلق عليه اعتزال الـنـاس أو الـسـيـاسـةQ لـيـس إلا نـوعـا مـن الاحـتـجـاج

الصامت إزاء افتقار البلاد إلى «الطاو».
وقصارى القولQ وطبقا لتصميم الثقافة الصينية التقليديةQ فإن «تهذيب
الـذاتQ وإصـلاح وتـقـو8 الـبـيـتQ وإدارة شـؤون الـدولـةQ وتـعــمــيــم الــهــدوء
والاستقرار في البلاد» يعد {نزلة عملية إنجاز الشخصيـة والـتـقـدم نـحـو
منزلة الشخصية ا)ثالية التي تشتمل عـلـيـهـا «صـورة الحـكـمـاء» أيـضـا. إن
جوهر مضمون هذه العملية هو التهذيب الذاتي وإظهار «النزعة الخيرية»
لدى الإنسانQ وإطلاق العنان لها وتحقيقها. إنها عملية التحول في صميم
الأعماق و�ارسة الأخلاق أيضا. وبعد اجتياز هذه العمـلـيـةQ يـظـفـر فـكـر
الإنسان بالتأييد والاتساع والسموQ ويتحـقـق لـشـخـصـيـة الإنـسـان الـكـمـال
والنضج والتفوق. إن البشر الذين يتم تعليمهم وإعدادهم ورسـم صـورتـهـم
النموذجية في ضوء مثل تصميم الشخصية ا)ثاليةQ يجب عليهم أن يتحلوا
Qورحابة الصدر وصـفـاء الـقـلـب Qوالتواضع وحب ا)عرفة Qبالأخلاق النبيلة
والطموحات السامية والأهداف النبيلةQ ولا يفكرون في غير واجباتهمQ ولا
Qولديهم الجرأة على الأخذ بزمـام ا)ـبـادرة Qيطلبون الأشياء ا)ملوكة للعالم
Qوبذل الجهود ا)ضنية في سبيل التقدم والسير بخطوات ثابتة في الـعـمـل
والفهم الكامل بطريقة صحيحةQ والتقدم والتراجع ا)نظمQ وتوطيد النفس
Qعلى النظرة الفلسفية إلى الأمور والحياة وإنكـار الـذات وتـهـذيـب الـنـفـس
والعمق في المجتمع بصورة إيجابيةQ وحماية النفس من فخامة النبلاء {هارة.
وفي تاريخ الصO الذي ]تد إلى ا^لاف السنQO � فعلا تربية وتعليم كوكبة
من الشخصيات البارزة التي تجسد مثل خصائص الشخصية ا)ثالية ومازالت
شخصيتهم وسلوكهم وأخلاقهم موضع تقدير وإعجاب من الا^خـريـن حـتـى

اليوم.
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ولكن لا تتساوى الشخصية ا)ثالية مع الشخصية الواقعية إطلاقا. وتعد
الشخصية ا)ثالية نوعا من ا)نزلة التي ر{ا يبلغها العقـلQ ولا يـعـنـي بـلـوغ
العقل ا)نزلة المحتملةQ أنها ا)نزلة التي قد بلغـهـا فـي الـواقـع. إن تـصـمـيـم
الشخصية ا)ثالية وتصورها لدى الصينيO التقليديـO كـانـا طـبـقـا لـلـمـثـل
العليا الثقافية في المجتمع الصيني التقليدي. إن ا)ثل العليا الثقافـيـة هـي
النموذج الثقافي الذي قام النظام الثقافي بتصوره في ضوء وجهة نـظـرتـه
الذاتية إلى القيم. ويعبر ذلك النموذج عن أماني الناس وتطلعاتهم العظيمة
إزاء الثقافة الاجتماعية في ا)ستقبلQ إنه التكوين الثقافي الذي يتطلع إليه
الناس ويجب تجسيده ولذلكQ تجسد الشخصية ا)ثـالـيـة مـفـهـوم الـثـقـافـة

ا)ثالية.
ولكنQ تتكون الثقافة ا)ثالية على أساس الـثـقـافـة الـواقـعـيـة. كـمـا أنـهـا
تصور الناس ا)ستقبلي في بيئة الثقافة الواقعيـة وجـوهـا ومـجـال رؤيـتـهـا.
ولذاQ فإن متطلبات وجهة النظر إلى القيم في الثقافة الواقعية هي دائـمـا
الأشياء الأكثر zوذجية وتحديدا والتي تضاف إلى الشخصية ا)ثالية. وعلى
هذا النحوQ فإن الشخصية ا)ثالية هي أسلوب التعبير النموذجـي والمحـدد
للثقافة الواقعيةQ وتتسم بقوة الجذب والتأثير الجبارةQ وتصبح القدوة التي
يقتدي بها الناس على نطاق واسع. ويتماثل تصميم الثقافة الصينية التقليدية
للشخصية ا)ثالية مع تصميمها لـ «الإنسان الصيني» وفي المجتمع الصيني
التقليديQ تضطلع الشخصية ا)ثالية بوظيفة مهمة وواقعية في رسم الصورة
النموذجية وإعدادها لـ «هـيـكـل الـشـخـصـيـة الـرئـيـسـي» أو فـي «الـطـبـيـعـة

.Oالاجتماعية» للصيني
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الكونفوشيوسي في العصر الحديثQ وكان يعمل أستاذا في جامعة بكO بجمهورية الصO الشعبية

[ا)ترجم].
(١١) كتاب: «إرشادات في قراءة الكتب الكونفوشيوسية» [بالصينية].

(١٢) يعد كل ذلك من أنشطة دين الطاوية [ا)ترجم].
(١٣) أنطومي ماسيلا «الثقافة والذات ـ من منظور الشرقيO والغربيO» دار الشعب لـلـنـشـر فـي

مقاطعة تشجيانعQ طبعـة عـام Q١٩٨٨ ص٢٤٣.
(١٤) الطاو: هو الطريق ا)ستقيم ويعد من الركائز الأساسية والأفكار الرئيسية التي قامت علـى

أساسها تعاليم الكونفوشيوسية وتناقلتها الأجيال عبر التاريخ [ا)ترجم].
(١٥) بو إي. وشوتشي: من كبار الوزراء في أسرة شانغ (القرن ١٦ ق.م ـ ١١ ق.م تقريبا)Q وبعد أن
استولت أسرة تشو (القرن ١١ ق.م-٢٢١ق.م) على أسرة شانغQ أصابهما اليأس والإحباط لفقـدان
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أسرتهماQ وفرا إلى الجبال يقتاتان الحشائش حتى ماتا جوعاQ ثم أصبحا قدوة الأخلاق النبيـلـة
والإخلاص الوطني في الصO القد]ة [ا)ترجم].

Q8في العصر القـد Oالرومانتيكي O(١٦) تشيوي يوان (٣٤٠ ق.م-٢٧٨ ق.م) من أشهر شعراء الص
ينتمي إلى حقبة الدول ا)تحاربة (٤٧٥ق.م ـ ٢٢١ ق.م)Q وينحدر من أسرة أرستقراطية وكان يتمتع
با)كانة ا)رموقة في مجال الأدب والسياسة. وعرف عنه الحب الشديد والإخلاص لبلاده لدرجة
أنه قذف بنفسه في نهر اليانغتسي مضحيا بحياته احتجاجا على ما أصاب وطنه من الانحـلال

والانهيار [ا)ترجم].
(١٧) انظر «كتاب الحوار لكونفوشيوس: «يقول كونفوشيوس: إن سعـادتـي فـي الـطـعـام والـشـراب
البسيطQ والحياة ا)تقشفةQ وأثني ذراعي وسادة لي. والثروة والجاه اللذان � الحصول عليهما من
غير وجه حق يشبهان السحب العابرة في نظري!» ويقـول أيـضـا: «إن يـان هـويـي (أحـد تـلامـيـذه
وأتباعه) من الحكماء حقاQ حيث ينقصه الطعام ويشرب قليلاQ ويقطن في مكان متداعQ ويشـعـر
الا^خرون بالهم والحزن إزاء مثل تلك الحياةQ ومن الصعب عليهم أن يتحملـوهـا. ولـكـن يـان هـوي

يشعر بالسعادة الغامرةQ إنه من الحكماء حقا».
(١٨) هما تشانغ هاوQ وتشانغ إي من كبار الفلاسفة الصينيO في أسرة سونغ (٤٢٠-٤٧٩) [ا)ترجم].

(١٩) من مشاهير الفلاسفة الصينيO في العصر القد8 [ا)ترجم].
Qطـبـعـة عـام ١٩٨٧ QO(٢٠) لينغ يوي تانغ: «فن الحياة» دار الفنون والا^داب للنشر في شمال الصـ

ص٢.
(٢١) أنطومي ماسيلا: «الثقافة والذات ـ من منظور الشرقيO والغربيQ«O دار الشعب للنشر في

مقاطعة تشجيانغQ طبعة عام Q١٩٨٨ ص٢٤٣.
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التراكمات والاختيار
الصينيون التقليديون

تعتبر خصائص هيكل المجتمع الصيني والنموذج
الثقافي واتجاه القيم في نظام الثـقـافـة الـصـيـنـيـة
التقليدية ومشروع تصميم تلك الثقافة للشخصيات
ا)ثالية {نزلة خلفية الحياة الحقيقية وعالم ا)عاني
لدى الصينيO التقليديO. كما أثرت تلك الثـقـافـة
تأثيرا عميقا في مزاجهم النـفـسـي بـفـضـل قـوتـهـا
Qالنموذجية العظيمة وشكلت أخلاقهم وشخصيتهم
ورسمت الـصـورة الـنـمـوذجـيـة لأسـلـوب تـفـكـيـرهـم
وسلوكهم. إن الصينيO التقليديO هم نتاج البيـئـة
الثقافية التقليدية. وحصلوا من الثقافة التقليـديـة
على ا)عايير وا)عاني ووجهة النظر إلى القيمQ كما
حصلوا أيضا على أسلوب الأعمال ومضمونها لدى
أفراد المجتمع البشريQ {ـعـنـى تـغـيـيـر المحـدوديـة
الخارجية لثقافة الإنسان الصينـي إلـى مـحـدوديـة
داخلية لذاتهQ وتحويل القوة ا)تذبذبة لنموذج الفرد
الثقافي إلى قوة zو ذاتيةQ ولذلك «استطاعت تلك
الثقافة أن ترفع شخصياتها إلى مستـوى حـقـيـقـي

. وبالضبط كما أشار ماركس على(١)وموجود فعلا»
النحو التالي: «في أشـكـال الـنـظـم المخـتـلـفـةQ وفـي
الظروف ا)عيشية يقف البناء الفوقي كله شـامـخـا

11
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ويتشكل من كل ا)شاعر ا)تباينة والتصورات وأساليب الفكر ووجهة النظر
إلى العالم. والإنسان الذي يرث تلك ا)شاعر ووجهة النظر من خلال التعليم
والتقاليدQ يرى أن تلك ا)شاعر ووجهة النظر هي الهدف الحقيقي لسلوكه

. ولذا يعد التمكن من ا)ضمون الفكري للثقافة الصينية(٢)ونقطة انطلاقه»
التقليدية وهدف تصميمها لــ «الإنـسـان الـصـيـنـي» {ـنـزلـة فـهـم تـفـاصـيـل

الصينيO التقليديO أيضا.
Oكيف قامت الثقافة الصينية التقليدية بتصميم البشر الـصـيـنـيـ Qإذن
وتحديدهم ورسم صورتهم النموذجية? لقد رأينا في zوذج الـشـخـصـيـات
ا)ثالية التي صورتها الثقافة الصينية حسب معاييـر الـقـيـم فـيـهـاQ إن أروع
الشخصيات وأبرزها (أو نقول يجب أن تكون) هي zاذج الشخصيات التي
تجسد الأخلاق والفضيلة. إن الشخـصـيـات ا)ـثـالـيـة لـدى الـصـيـنـيـO هـي
شخصيات أخلاقية بصورة أساسية. {عنى أن الثقافة الصينية «تنظر» إلى
البشر الصينيO من زواية العلاقة الأخلاقية التي تعـتـبـر مـقـيـاس اخـتـيـار
الشخصيات ا)ثاليةQ ومعيار تقييم الشخصيات الواقعية. وأشـار شـي لانج
Oإلى أنه نجد أحوال الأمريكي QOوالصيني Oعند مقارنة الأمريكي Qقوانج
تتمحور على الفردQ وعلى العكس يتمـحـور أسـلـوب حـيـاة الـصـيـنـيـO عـلـى
Qأقرانه Oالأوضاع الاجتماعية. ويؤكد مثل أسلوب الحياة هذا مكانة الفرد ب
ويحدد ماهية «الفرد» داخل نطاق هيكل العلاقات الإنسانية حسب الأعراف
الإقطاعيةQ ويتخذ من من العلاقات الأخلاقية العشائرية أساسا له ليثبت
احترام «النظام بO الكبار والصغار» وغيرها مـن الـعـلاقـات الأخـرىQ كـمـا
Qيتخذ نظام ا)راسم والأخلاق كمعيار لحكـم الـشـعـب وإدارة شـؤون الـبـلاد
بالإضافة إلى تحديد مكانة الفرد في ضوء تلك العلاقات والنظمQ وتعزيز
مكانته ودور شخصيته. وتحددت مـاهـيـة الـصـيـنـيـO وتحـلـيـلـهـم فـي ضـوء
العلاقات الإنسانية حسب الأعراف الإقطاعيـة ونـظـام ا)ـراسـم والأخـلاق
كمعيار لحكم الشعب وإدارة شؤون البلادQ وأن الفرد يعتبر عضوا في العشيرة
ولا يوجد من أجل «ذاته»Q ويتم تحديد مكانـتـه وشـعـوره الـذاتـي مـن خـلال
نظام الدرجات ونظام حكم الشـعـب وإدارة شـؤون الـبـلاد طـبـقـا لـلـمـراسـم
والأخلاق. ويجب على مشاعر الفرد وأحـاسـيـسـه أن تـطـيـع مـغـزى شـبـكـة
العلاقات الإنسانية حسب الأعراف الإقطاعية طاعة عمياءQ كما يجب أن
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يحصل على مغزى الحياة من داخل تلك الشبكة أيضا. وبالضبط كما أشار
 في مناقشته لأحوال أوروبا في القرونJacob Burckardtيعقوب بوركخارديت 

الوسطى على النحو التالي:
- Oمـتـشـابـهـ Oفي العصور الوسطى كانت مشاعر البـشـريـة ذا وجـهـ»
محاسبة الذات في الأعماق ومراقبة العالم الخارجي- وظلا يـعـيـشـان فـي
حالة من النوم أو في حالة شبه واعية في ظل طبقة من الستائر الشاشية
ا)شتركة التي تشكل نسيجها من الأفكار ا)سـبـقـة عـن الـعـقـيـدة والـتـخـيـل
والسذاجةQ وعند اختراق تلك الستائر والنظر إلى الخارجQ نجد أن العالـم
والتاريخ مغطى بطبقة من النكهة الغريبة. وأن البشرية ليست إلا أجناسـا
وأ�ا وأحزابا وعشائر أو أعضاء في التنظيمات الجماهيرية وتدرك ذاتها

.(٣)من خلال اجتياز تلك ا)قولات العامة»
إن تقييم بوركخارديت لأوروبا في القرون الـوسـطـى يـتـنـاسـب إلـى حـد
كبير أيضا مع أحوال المجتمع الصيني التقليدي. ويعد ذلك {نزلة أسلوب
الثقافة الصينية التقليدية في تحديد ماهية «الإنسـان الـصـيـنـي»Q وzـوذج
«هيكل الشخصية الرئيسي» أو «الطبيعة الاجتماعية» )ا نطلق عليهم الا^ن
لقب «الصينيO التقليديO». كما أنشأت تلك الثقافة «القومية» أو «الوطنية»

للأمة الصينية.
وهناك العديد من الدراسات ا)تعددة التي تناولت النموذج الرئيسي أو
خصائص الصينيO «التقليديO». ومنذ حلـول الـعـصـر الحـديـثQ وخـاصـة
منذ حركة «٤ مايو» Q١٩١٩ ومع التبادل بO الثقافة الصينية والصينيO قام
Oالـصـيـنـيـ Oوتتـضـمـن دراسـات ا)ـقـارنـة بـ Qبتأليفها الصينيون والأجانب
والغربيO. وكشفـت فـتـرة «٤ مـايـو» ١٩١٩ الـنـقـاب عـن نـقـائـص «الـوطـنـيـة»
وانتقاداتهاQ وطرحت ا^نذاك مسألة تطوير «الوطنية» التي تـعـتـمـد بـصـورة
أساسية على مناوأة «التقاليد» الصينيةQ وكانت محاسبة «التقليـديـO» مـن

.(٤)ا)وضوعات ا)همة التي تناولتها ا)ناقشات الثقافية في السنوات الحديثة
ولكن بسبب ا)واقف الأكاد]ية للدارسO واختلاف زوايا دراساتهم ومحدودية
Qفإن مناقشاتهم تضمنت العديد من الجـوانـب ا)ـتـبـايـنـة Qهيكل مفاهيمهم
حتى بعض نظرياتهم يكتنفها التناقضات ا)تبادلة  والتـعـارض. ولـكـن قـدم
هؤلاء الدارسون لدراستنا ا)واد والا^فاق ذات القيم التـنـويـريـةQ وفـي ضـوء
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«Oالتقليدي» Oنستطيع إجمال خصائص الصيني Qمناقشات السلف الشاملة
في الجوانب ا)تعددة التالية:

١-السيكولوجية الثقافية وقوامها الاهتمام بالملاحظة والانسجام
والسعي وراء الاستقرار.

إن الاقتصاد الزراعي يعد نوعا من الاقتـصـاد الـسـلـمـي ا)ـنـغـلـق. ومـن
ا)ؤكد أن ينجم عن الاستقرار في ا)كان والرغبـة فـي الـهـدوء والـسـلـم فـي
الاقتصاد الطبيعي ذي الشكل الزراعيQ الدعوة إلى تأييد حالة الانسـجـام
Q«الجماهير. ويقول تشيان مو إن الثقافة الصينية تؤيد «الانسجام Oالنفسي ب
وأكثر ما يهتم به الصينيون «الانسجام» بصورة نسبية وأن الهدف الأسمى
داخل الهيكل النفسي العميق للصينيO التقـلـيـديـO دائـمـا هـو «الـوئـام» أو
Qوأن انسجام الطبـيـعـة (ا)ـبـادىء والحـق) مـن أجـل الحـقـيـقـة Q«الانسجام»
والانسجام بO البشر (البر والعدل) من أجل الخيرQ والانسجام بO الإنسان
والطبيعة (الاندماج بO الإنسان والطبيعة) من أجل الجمال. ولذلك يـؤيـد
الصينيون منذ القدم «الانسجام من أجل ا)نزلة الرفيعة» وزيادة أرباح الدكان
Oواستصغار العسكري Oواحترام ا)ثقف Q«بالوئام و«ازدهار الأسرة بالانسجام
والإ]ان بالنزعة السلمية. ولذا يؤمن الصيـنـيـون {ـبـدأ الـوسـط ويـدعـون
إليهQ وقلما يسيرون على درب التطرفQ وذلك مايسمى ب ـ«الأكثر ذكاء يسير
على طريق مبدأ الوسط» و«قبض الإمبراطور شون على الطرفO واستعان
بالناس ليمسكوا الوسط». وفي إيـجـازQ أن «الانـسـجـام» مـقـيـاس مـهـم فـي
الثقافة الصينية التقليدية. ويقول تشانغ داي نيان: «إن الانسجام هو مبدأ
التقييم الأسمى للثقافة الصينية التقلـيـديـة. وربـط هـذا ا)ـبـدأ بـO وجـهـة
Qالنظر إلى العالم التي تعتقد أن الكون عـبـارة عـن وحـدة كـلـيـة مـنـسـجـمـة
وأسلوب التفكير ا)نسجم. وأثر ذلك ا)بدأ في الثقـافـة الـتـقـلـيـديـة تـأثـيـرا
عميقا وبعيد ا)دىQ وحدد الاختلاف الرئيسي بO الثقافة الصينية والثقافة

.(٥)الغربية»
إن الانسجام يؤدي إلى «الاستقرار». و]يل الصينـيـون إلـى الاسـتـقـرار
انطلاقا من السعي وراء الانسجامQ ويعد «التعلق بـالـبـلـد وا)ـرح والـطـرب»
و«الاستقرار» و«راحة النفس» {نزلـة الأنـشـطـة الـسـيـكـولـوجـيـة الحـيـاتـيـة
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الرئيسية لدى الصينيO. ويذكر كتاب «التغيير» أن: «التعـلـق بـالـبـلـد يـحـث
. كما يذكـر كـتـاب «سـجـل(٦)على العـطـف والحـنـانQ ولـذا ]ـكـن أن نـحـب»

Qلا ]كن أن نشعر با)رح والطرب Qا)راسم»: «إذا لم نستطيع التعلق بالبلد
.(٧)وعدم الشعور با)رح والطرب لا ]كننا من النجاح فـي تـأسـيـس الـذات

ويسعى الصينيون إلى الأمن والاستقرار كنتيجة حتمية )مارسة الاقتصـاد
الزراعيQ الذي يتسم بالإنتاج الذاتي والاستهلاك الذاتي في مسقط رؤوسهم
منذ أسرتي تشو وشيا. و«استقرار» الحياة يتضمن «استقرار الذات»Q ولذا
يشعر الصينيون بـ «راحة النفس». وفي المجـتـمـع يـؤدي ذلـك إلـى «الـنـظـام
يسود أنحاء البلاد» و«السلام والطمأنينة ينتشران فيها»Q و«السياسة ا)عتدلة
Qوهدف سياسة المجتمع هو «تهدئة ا)شاعر الشعبية Q«تجعل الشعب منسجما
Q«ولذلك لا يثير الفوضى Qوتقليل رغباته Qوجعل الشعب لا يعرف إلا القليل
و«يجب السيطرة على الفوضىQ وهـذه هـي حـيـاة الـهـنـاءة والـراحـة» وذلـك
Qيعني الحفاظ على هدوء وركود الهيكل الثقافي في المجتمع كلـه. ومـن ثـم

Q ويؤيدون «الهـدوء»(٨)]قت الصينيون مغادرة مسقط رؤوسهم منذ الـقـدم
ويخشون «التنقل»Q ويسعون وراء «الاستقرار»Q ويحافون «الفوضى». وذلـك
لأن أي «تغيير» ر{ا يؤدي إلى «الفوضى والاضطراب»Q ور{ا أيضا يحطم
انسجام وهدوء نظام الحياة ا)وجود فعلاQ ويفـسـد الـسـلام والأمـان داخـل

أعماق نفوس الشعب.
ويعد السعي وراء «الانسجـام» و«الـهـدوء» الحـالـة الـنـفـسـيـة الأسـاسـيـة
للصينيO التقليديO. وأي حدث يحطم الانسجام والهدوء يؤدي بدوره إلى
إفساد توازن الحالة النفسية للصينيQO ويسبب القلق النفسي لهم. ولذاQ لا
تتمتع الشخصيات ا)ثالية بالظهور القوي الذاتيQ بل تقبض على منتصـف
الطرفQO وهي شخصيات تتسم {ظهر وداعة وتواضـع الـنـبـلاء. ويـفـتـقـر
الصينيون إلى روح ا)بادرة والمخاطرةQ ولا يبذلون جهدهم ا)ستطاع لإنجاز
الأعمال «غير العادية»Q وجهدهم ا)بذول في الحياة هادى* وعادي وطبيعي.
ويؤيدون أن «الرضى بالنصيب ليس عاراQ والتوقف لـيـس خـطـرا»Q ويـجـب
عدم التقدم أمام الأشياء أو التقهقر خلفهاQ و«منذ القدم لم يتقدموا أمـام
الا^خرينQ بل يتبعونهم دائما». والصينيون مجتهدون وكـادحـون ويـتـحـمـلـون
مشقات العملQ وعادات حياتهم متقشفة ومقـتـصـدةQ وقـانـعـون بـنـصـيـبـهـم
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ويشعرون بالرضى الذاتي ومسا)ونQ ويقومون بالواجبات الإنسانية ويذعنون
)شيئة الأقدار». وبالضبط كما أشار لينغ وي تانغ على النحو التالي: «تبدو
حياة الصينيO دائما وكأنها تتحرك فوق سطح ا)اء الأكثر بـطـئـاQ والأكـثـر
هدوءاQ والأكثر سلماQ وتختلف عن حياة الأوروبـيـO الـتـي تـزخـر بـالحـركـة
والمخاطرة. ويطور الصينيون بعض الطبائع والعادات الأكثر سلماQ والأكثر

.(٩)سلبية في الجانب السيكولوجي والأخلاقي»

٢-الاعتقاد الثقافي بالمركزية القومية الذاتية.
QOالتقليدي Oإن «مركزية القومية الذاتية» هي الأساس الروحي للصيني 
والحقيقة أن القوميات تتمتع في ظل الظروف العادية بالاتجاه المحدد من
Qمركزية القومية الذاتية. وعندما تستمر تلك القوميات في تأدية وظيفتها
فإنها تحافظ دائما بصورة عفوية أو متعمدة على أسلوبها في حماية عاداتها
وتقاليدها ونظمها وأسلوب حياتها ومفاهيم قيمها وثقافتها ا)ثالية. وبالضبط
يعد ذلك الأسلوب {نزلة قوة التكوين والقوة الجذابة للقومـيـة وثـقـافـتـهـا.
ومنذ القدمQ يكن الصينيون مشاعر الشرف والتباهي والتبعية لـقـومـيـتـهـم
وتقاليدهم العريقة. وتعد تلك ا)شاعر من مصادر القوى التي حافظت على

. وجعلتها قوية لفترة طويلة. ولكن وبسبب أن الثقـافـة(١٠)حضارة هوا شيا
الصينية تطورت بصورة مستقلة في ظل أوضاع الانعزال النسبيQ ولا توجد
حضارات متقدمة وقوية محيطة بهاQ ولذا «فالحضارة الصينية في عـيـون
الصينيO القدامى ليست حضارةQ بل إنها الحضارة الوحيدة. كما أن أسلوب
الحياة الصينية ليس أسلوب الحياةQ بل هو الأسلوب الوحيد للحياةQ ويشير
ذلك إلى الحضارة الصينية والحياة الصينية الوحيدتO اللتO وصلت إليهما

Q ولذلك يتحلى الصينيون التقليديون(١١)الجهود الفكرية والجسدية للبشرية»
(١٢)بالشعور الفوقي الأعمى للقوميةQ و«الحالة النفسية لإمبراطورية السماء»

ويشعرون بأن مكانة الثقافة الصينية تتوسط قلب العالمQ ويعتبر ذلك نظام
الرضى الذاتي» لدى الصينيO. وفي ذلك النظام لا يتـفـوق الـفـكـر الـقـائـم
على كل الأشياء فحسبQ بل إن متطلبات الحياة ا)ادية الواقعية لا تنـتـظـر
Q«إمبراطورية السمـاء» و«بـلـد ا)ـراسـم» Oالعون الخارجي. وذلك لأن الص
ومن أوائل الدول التي عرفت التمدينQ ومستوى الثقافة متطور فيها. كـمـا
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أنها «مركز تجمع ا)هـرة والحـكـمـاء»Q بـيـنـمـا الأª الأخـرى هـي «الـشـعـوب
الأجنبية» ذات «الثقافة الهمجية». وا)فهوم الذي يتخذ من الذات القوميـة
محورا له جعل الصينيO ينغلقون علـى أنـفـسـهـمQ ويـرسـمـون حـدا فـاصـلا
Oووقفوا بحزم في «خط الدفاع بQ«و«الدول الخارجية «Oالص» Oوبارزا ب
الأجنبي والصيني»Q و«يعد ذلك ا)فهوم من النماذج النفسية الأصلية والعميقة
Oوعندما كشف النقاب عن خطأ ذلك ا)فهوم وأثبتت البراه .Oلدى الصيني
أن الثقافة الصينية ليست «الأولى فـي الـعـالـم»Q ولـكـنـهـا جـزء مـن الـنـظـام
الثقافي العا)يQ وأنها ليست «مركز» ذلك النظام أيضاQ ويوجد في العـالـم
Oجـعـل ذلـك الـصـيـنـيـ Qغيرها من الثقافات والحضارات ا)ـتـطـورة مـثـلـهـا

التقليديO يشعرون بالألمQ حيث كان من الصعب أن تتقبله مشاعرهم.

٣-التقاليد والنزعة الجماعية في اتجاه القيم الثقافية.
«جعلت خصائص الثقافة ا)وروثة من الأجيال الـسـابـقـة أذهـان الـنـاس
تنحصر في نطاق ضيق جداQ وأصـبـحـوا أداة طـيـعـة لـلإ]ـان بـالخـرافـات

. إن من الخصائص ا)هـمـة(١٣)والخزعبلات ومقياس العبوديـة الـتـقـلـيـدي»
للمجتمع التقليدي الزراعي بذل الجهود ا)ضنية في سبيل إعداد «النظـام
ا)ألوف». إن «النظام ا)ألوف» ا)قصود عبارة عن الإحساس النفسي الذي
Qيستمد من علاقات العشيرة الروابط ويحولها إلى شبكة مألوفة ومنسجمة
كما يتخذ من الترابط الجغرافي الوثيق أداة لإقامة التبادل ا)ستقر والطويل
الأمدQ ويجعل الصينيO لا حاجة لهم في مخاطرة الاحتكاك بالأشياء الغريبة.
ولذاQ وعلى الصعيد الزمنيQ ]يل الصينيـون إلـى ا)ـاضـيQ ويـبـحـثـون عـن
«النظام ا)ألوف» الخاص بهم في التقاليد التاريخيةQ و]ارسون الأنشـطـة
حسب أسلوب عادات وتقاليد الجيل الأقدمQ ويعتبرون التقاليد مرشد الحياة.
Qوالاهتمام بعبادة الأسلاف Q«8يتمتع الصينيون ب ـ«روح الشغف بالقد Qومن ثم
والالتزام بــ «نـظـام الأجـداد» فـي رصـانـة واحـتـرامQ وحـب ا)ـاضـي وازدراء
الحاضرQ والتمسك بالأساليب القد]ة والتشبث بهاQ واعتبار التقاليد من
اتجاهات القيم الأساسية. ولذلك كان «هجر التعاليـم ا)ـتـوارثـة» والخـروج
عن الخط التقليدي «أشد الكلمات انحطاطا في المجتمع التقليديQ وكانت
Oا)همة الأولى للأباطرة عبر الأجيال ا)تعاقبة تقد8 عرض مدعم بالبراه
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)ناصرة السلطة الشرعية للإمبراطور و«اتباع القدر وقبول ا)صير»Q ووراثة
اهتمام ا)فكرين با)ذاهب الفكرية. وما يطلق عليه:  التقاليد لها جذورهـا
الأصليةQ والأقدار لها مصدرهاQ والعودة إلى القد8 ا)ؤيد ل ـ«يجب على من
يكتب أن ينتهج أسلوب أسرة تشO وهانQ ويتحتم على الشعر أن يقلد zط
الأشعار في أسرة تانغ ا)زدهرة»Q أصبح ذلك ا)وضوع الرئيسي وا)سـتـمـر
في تاريخ الأدب عبر ا^لاف السنQO وأشار عالم الأنثروبولوجـيـا الأمـريـكـي

 إلى أن:Clyd Kluckhohnكليد كلاكخوهن 
«الصO في التاريخ عبارة عن أول نظام للقيم يتمتع بالأسبقية اعتمادا
Qهما: عبارة الأسلاف Oوتتجسد هذه الأسبقية في مثال Qعلى اتجاه ا)اضي
وتقاليد العشيرة القوية. ولذلك يفتقر أسلوب الصينيO إلى الأشياء الجديدة
التي تحدث في الوقت الحاضر أو في ا)ـسـتـقـبـل. وكـل الأشـيـاء الجـديـدة
Oا)تفاخريـن جـعـلـوا الـصـيـنـيـ Oحدثت في ا)اضي السحيق. إن الأمريكي
يشاهدون السفينة البخارية لأول مرةQ ولكن يقول الصينيون إن أجـدادهـم

.(١٤)كانوا ]تلكون مثل هذه السفينة في وقت مبكر منذ ألفي سنة»
وتعد النزعة الجمـاعـيـة مـن اتجـاهـات الـقـيـم الأسـاسـيـة الأخـرى لـدى
Oوقررت قاعدة العـشـيـرة فـي الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة أن الـصـيـنـيـ QOالصيني
Q«ولذا يحصلون على «الوجـود Qيستطيعون فقط أن يكونوا أفرادا للعشيرة
Qومغزى الحياة من داخل جماعة العشيرة التي تعتمد على الاتجاه الجماعي
وليس على الاتجاه الذاتي لتحقيق هدف النجاح. والاختيار الأنسب للفـرد
هو أن تكون مصلحة جماعة العشيرة الهدف النهائي له. ولذلكQ لا ]ـكـن
الفصل في مفاهيم الصينيO بO الذاتية والجماعيةQ و«الفرد» و«الأسرة».
وذلك ما يطلق عليه «حياة الفرد وأسرته»Q وتثقيف «الذات» وتنظيم «الأسرة».

.Oإن الأسرة هي قاعدة حياة الصيني
إن اتجاه القيم من التقاليد والنزعة الجماعية جعل الصينيO يتمتعون
بالفكر الدنيوي العميقQ وتعاملـوا مـع الحـيـاة مـن خـلال الأسـلـوب الـنـفـعـي
الواقعيQ واستمدوا مغزى الحياة من «الدنيا». ويفتقر الصينيون إلى مشاعر
الأفكار الدينية التي تتجاوز الواقعQ وليس لديهم اهتمام شديد بـ «الجـنـة»
و«البعث»Q بل يهتمون بالقيم الحياتية الواقعية المحدودة. كما أن الفـلـسـفـة
الصينية هي نتيجة بعض ا)سائل الواقعيةQ وتـتـضـمـن zـاذج مـن الأخـلاق
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والسياسات والعلاقات الاجتماعية التي ]كن رؤيتها في الحـيـاة الـعـاديـة.
ويشير جو قوانغ تشيان إلى أن: «قومية الصينيO تعتبر الأكثر تحدثـا عـن
الواقعQ والأكثر تأملا في ا)سائل من منطلق دنيوي. ولا ]ارس الصينيون
التفكير والجدل التجريدي كثيراQ ولا يفكرون في بذل الجهود لحل ا)سائل
الجوهرية التي تبدو وكأنها لا تربطها علاقة مباشرة وجلية بالحياة الواقعية.
وبالنسبة لهم تعد الفلسفة {نزلة علم الأخلاقQ ولا تكون شيئا ا^خر سـوى
علم الأخلاق. وباستثناء عبادة الأجداد والأسلاف (في الواقع لا يعد ذلـك
Oفإن الصيني (Oولكنه أسلوب من إحياء ذكرى الا^باء والأجداد الراحل Qدينا
لديهم القليل من ا)شاعر الدينية الضعيفة جدا. و]كن )ثل تلك ا)شـاعـر
الدينية الفاترة أن تقدم تفسيرا لسلوكهم ا)تسامح في جانب الاعتقاد في

.(١٥)الأديان»

٤-اعتبار أخلاق العشيرة أساس مقياس السلوك الثقافي.
إن مقياس الأخلاق في الثقافة الصينية متطور جداQ والصينيون أكـثـر
الأª اهتماما بـ «ا)نطق». ولكن ذلك «ا)نطق» هو «الحـجـة» ذات الـعـلاقـة
ا)تبادلة مع الأخلاقQ كما أنه «الأخلاق» التي ترتبـط بـعـلاقـة مـتـبـادلـة مـع
العلاقات الإنسانية حسب الأعراف الإقطاعية. والحجة والأخلاق كلاهما
جيد ويعتبران أساس العلاقة بO أفراد العشيرةQ ويجسدان نظـام تـرتـيـب
الدرجات في المجتمع العشائري. ولذلكQ أهم ما يقـوم بـه مـقـيـاس أخـلاق
الصينيO هو تأكيد نظام العلاقة بO الأفرادQ وتحديد «منزلة» الفرد الذاتية
داخل نظام تلك العلاقات بجلاء. ومنزلة كل فرد فطـريـة فـي ا)ـقـام الأول
وتحدد منذ ولادتهQ وتكمن مصداقية الفرد في منـزلـتـه الـذاتـيـةQ و]ـارس
نشاطه حسب منزلتهQ ويعني ذلك الاهتمام بـالـعـلاقـات الإنـسـانـيـة حـسـب
الأعراف الإقطاعية والتمسك بالأخلاقQ وكل عضو في المجتمع لا يفكر في
احترام قوانO البلاد أولاQ بل في كيفية أداء واجبه الأخلاقي داخل العلاقات
ا)تشابكة وا)عقدة بO الأفـرادQ وواجـبـاتـه أن يـكـون: «الأب الحـنـونQ الابـن
Qالزوجة الطيعـة Qالزوج العادل Qو الأخ الصغير ا)تواضعQالأخ الطيب Qالبار

 ويهـتـم(١٦)ا)سن الكرQ8 النشء ا)طيـعQ الحـاكـم الـعـادلQ الـوزيـر المخـلـص»
Qالصينيون ب ـ«بر الوالدين». وليس «بر الوالدين» احترام كبير الأسرة فحسب
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Qالـكـبـار والـصـغـار Oبل هو مقياس السلوك الرئيسي في نظام الاحترام ب
وعدم «بر الوالدين» يعد أكثر الأمور بعدا عن الأخلاق.

وأنشأ الصينيون معيار التبادل بO الأفراد حسب مقاييس الأخلاق في
العشيرةQ ولذلك أكثر ما يهتم به الصينيون هو «ا)شاعر الإنسانية» وكأنهم
يعيشون في «مجال القوة ا)غناطيسية للمشاعـر الإنـسـانـيـة». ويـقـولـون إن
«ا)شاعر الإنسانية فوق قانـون الـبـلاد»Q {ـعـنـى أن «قـانـون الـبـلاد» يـطـيـع
«ا)شاعر الإنسانية». ولذا «تعتمد وحدة الجماهير الشعبية ا)تماسكة أولا
على تسديد الأفراد لدين الجميل فيما بينهم وا)ـسـتـحـق عـلـيـهـم جـمـيـعـا.
وأكثر الأمور وضوحا في المجتمع الصيني هو تزاحم الأصدقاء فيما بينهم
على تسديد ذلك الدينQ {عنى إذا كان الطرف الا^خر عليه دين من الجميل
ا)ستحقQ فذلك مثل استثمار مبلغ من ا)ال. ويبحـث الأفـراد الـذيـن يـجـب
Qعليهم تسديد دين الجميل عن فرصة يزيد فيها وزن الجميل بعض الشيء
ويردونه كهـديـة عـنـد تـسـديـد الـديـن لـلـطـرف الا^خـرQ وتحـمـي الاتـصـالات

. و]يل الغربيون إلى الـتـمـيـيـز(١٧)واللقاءات التعاون ا)تـبـادل بـO الأفـراد»
الواضح بO ا)صالح والحقوقQ وا)شاعر والأحاسيسQ ولكن ]يل الصينيون
Qإلى إضافة ا)شاعر الإنسانية على المجال الخارجي للمشاعر الحـقـيـقـيـة
وتكون النتيجة أن مجال ا)شاعر الإنسانية الداخلي يظهر صورة الصفـقـة

النقدية لـ «دين الجميل».
ويهتم الصينيون الذين يعيشون داخل نظام العلاقات الإنسانية حـسـب
الأعراف الإقطاعية و«مجال القوة ا)غناطيسية للمشاعر الإنسانية» اهتماما
شديدا بـ «الكرامة»Q أو كما قال لوشيون إن «الكرامـة» هـي «أسـاس الـروح
الصينية». لأن الصينيO داخل النظام الذاتي الخـاص بـهـم يـكـون شـغـلـهـم
الشاغل كيف «ينظر الا^خرون إليهم»Q وقلما «ينظر الصينيون إلى أنفسهم».
ويجب على الصينيO تجميل سلوكهم إرضاء لأحاسيسـهـم عـنـدمـا «يـنـظـر
الا^خرون إليهم»Q ويأملون أن يتجاوب ذلك التجميل مع الانطباعات الخارجية.
ولذلكQ يهتم الصينيون كثيرا بصيانة «كرامتهم»Q بالإضافة إلى الاهتمام بـ
«كرامة» الا^خرين (منحهم الكرامة). وأكثر الأشياء التي لا يتحملها الصينيون
Q(الشرف) «أو يقولون إن شخصا ما «لا يقيم وزنا لكرامته Q«فقد ماء الوجه»

ويعد ذلك بصفة عامة أقذع الكلمات سخرية لسب الا^خرين.
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إن مقاييس السلوك عنـد الـصـيـنـيـO هـي الاهـتـمـام بـنـظـام الـعـلاقـات
الإنسانية حسب الأعراف الإقطاعية وا)شاعر الإنسانية والكرامـة. ولـكـن
Oتلك ا)قاييس هي مقاييس موجودة داخل الشبـكـة المحـددة لـلـعـلاقـات بـ
البشر الصينيQO وتعتبر معيار الأخلاق لعلاقة الإنسان الصيني مـع ذاتـه.
وفي عبارة أخرىQ إن مقاييس السـلـوك لـدى الـصـيـنـيـO تـعـتـبـر «الأخـلاق
الشخصية» قاعدة للسلوك. واعتبرت الصO الكتب الأربعة وأمهات الكتب

 {نزلة التعاليم الـكـلاسـيـكـيـة لـلأخـلاقQ ولـكـن تـلـك الـتـعـالـيـم(١٨)الخمـس
الكلاسيكية هي نظرية «قاعدة الأخلاق الشخصية». وفي مجال «الأخلاق
الشخصية» يهتم الصينيون اهتمـامـا كـبـيـرا بـالا^داب وا)ـشـاعـر الإنـسـانـيـة
والكرامةQ وكل فرد مؤدب ومهذب ويطيع القوانO والأنظمةQ بالإضافة إلى
أنه يتجاوز حد «الأخلاق الشخصية»Q {عنى أنه يتخطى القوة ا)قيدة لشبكة
العلاقات بO الأفراد والتي يرتبط بهاQ ثم يتـخـلـى عـن مـقـايـيـس الأخـلاق
Oوعلى الرغم من أن الص Qاما. ولذاM والفضيلة ويظهر في وضع مختلف
تشتهر بأنها «بلد ا)راسم»Q ولكـن كـل مـا تـركـز عـلـيـه هـو مـجـال «الأخـلاق

الشخصية»Q وتفتقر إلى مشاعر «الأخلاق العامة» ا)ألوفة.

٥-أسلوب التفكير القائم على الكلية والحدسية.
]يل الصينيون إلى أسلوب كلية الإدراك واتجاه شمولية (ليس تحليلية)
التفكيرQ و]كن القول إن مثل أسلـوب الإدراك ذاك واتجـاه الـتـفـكـيـر هـمـا
مبدأ انسجام الصينيO الذي يطبقوه فـي المجـالات ا)ـألـوفـة لـديـهـم. وفـي
Qضوء مبدأ الانسجام يحاول الصينيون دائما تشكيل وحدة كلية من كل جزء
ثم يجعلون كل جزء وصل إلى أعلى مستوى مـن الإدراك يـعـيـش فـي حـالـة
انسجام. ولذلك عندما يفكر الصينيون لا يعيرون اهتماما كبيرا بالتفاصيل
والغموض والإبهامQ ولا يسعون وراء التدقيقQ ولا يهتمون بالوقت والأرقام.
ولكن ]يلون إلى تحقيق التمكن الحدسي ككـلQ ولا يـسـتـخـدم الـصـيـنـيـون
Qبل يفضلون استخدام طريقة التفكير القياسي Qكثيرا التحليل في الاستنتاج
وينحازون للصور المحددةQ بل حتى ]يلون للمفاهيم التجريدية أيضا. ومن
ثمQ ومن منطلق تصنيف أنواع التفكيرQ فإن الحدسية هـي أسـلـوب تـفـكـيـر
الصينيQO وليس ا)نطق كما هي الحال عند الغربيQO ومن ا)لامح البارزة
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للمفكرين الصينيO القدامى تفضيل العبارات التي على غرار أسلوب الحكم
Oالاستنتاج الدقيق. إن أسلوب تفكير الـصـيـنـيـ Oويهملون براه Qوالأمثال
هو فهم نكهة الشعرQ وليس اختزال الأسماء ا)ـنـطـقـيـة. وكـمـا يـقـول عـالـم
النفس السويسري كارل غوستاف جونغ إن الصينـيـO يـسـتـخـدمـون خـبـرة

الحياة لفهم كل شيء.

٦-الإذعان للسلطة ونموذج تطور الشخصيات الانطوائية.
يتمتع الصينيون التقليديون بالخصائص العامة لـنـمـوذج الـشـخـصـيـات
الخاضعة للسلطةQ لأنهم عاشوا داخل المجتمع العشائري ا)قسم تقـسـيـمـا
Oوا)ضمون الأساسي للقدوة الاجتماعية لدى الصيني Qصارما إلى درجات
هو التربية على الطاعة العمياء للسلطة. ويهتم الوالدان الصينيان بتـربـيـة
الأطفال على الطاعة العمياء لسـلـطـة رب الأسـرةQ وحـثـهـم عـلـى الـسـلـوك
والـتـصـرف ا)ـنـاسـبـQO والاهـتـمـام بـالأخـلاق الإقـطـاعـيـة وقـبـول الـواجــب
الاجتماعي وغيرها. ولكنهما يهملان تربية الأطفال على الاستقلالية وروح
ا)بادرة والإبداع. ومن ا)ؤكد أن الأفراد الذين تربوا حسب الأسلوب التقليدي
الاجتماعي يتسمون باتجاه الإذعان للسلطة العليا. ويعد الإذعان للسـلـطـة
{نزلة ا)يول والرغبات ا)عقدة التي تظهر في سلوكيات الفرد الذي يتسم

بالخصائص التالية:
أ- من السهل جدا قبوله للسلطة والإ]ان بها.

Qوإذا لم تتوافر لديه مكانة الشخص عظيم الشأن Qب- الاهتمام بالسلطة
فلا ينال غالبا أي اهتمام مهما كان رأيه دقيقا وصحيحا.

حـ- التمسك بالأساليب القد]ة وسمايرة الأوضاع.
د- لا يتقن انتقاد الأعراف الاجتماعية التقليديةQ ويرفض الإبداع الجديد.
هـ- تصديق ا)صيرQ ولا يرغب في الاعتماد على جهوده الذاتية لتغيير

الواقع.
و- يكن الانطباع التقليدي الأعمي تجاه الأشياء.

إن أفضل أسلوب تكتيكي بالنسبة لنموذج الصينيO التقليديO هو الطاعة
العمياء للشخص الا^خرQ لأنهم يعتبرون شخصيته تتمتع بالسلطة والنفـوذ.
وتعد الطاعة العمياء للسلطة دون قيد أو شرط أهم خصائـص شـخـصـيـة
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.Oالتقليدي Oالصيني
ولكن تحددت الطاعة العمياء للسلطـة فـي ظـل عـلاقـة مـراتـب ا)ـنـزلـة
الصارمة. وإذا عرف الفرد من تلقاء نفسه الدور الذي يلعبه في تلك العلاقة
بوضوحQ فإنه يظفر بالسلطةQ ثم يطلب من الا^خرين الإذعان لـه بـالـطـاعـة
العمياء دون قيد أو شرط. ويشير ليانغ شو مينغ إلى أنه: «في الأصـل كـل
صيني مقهورQ وفي الوقت نفسه إمبراطور أيضا. وعندما يغلق على نفسه
باب بيتهQ فإنه يصبح إمبراطورا بالنسبة لزوجته وأطفاله. وعنـدمـا يـغـادر
بيتهQ ويظهر طبيعته الثانية ا)سا)ة والتي تتميز بالطاعة والاحترامQ ويتقن
فلسفة (رب خسارة رابحة)Q ويبتسم في مواجهة ا)شاكلQ فإنه وقتئذ يصبح

.(١٩)مقهورا»
وجعلت السلطة «هيكل الشخصية الرئيسي» للصينيO التقليديO يحمل
في طياته ملامح الاتكالية (التبعية) وتحكم الا^خرين والكبت الذاتي. وتشير
الاتكالية أو التبعية إلى الاعتماد على السلطة والعشيرة والتقاليدQ بالإضافة
إلى الاعتماد على شبكة العلاقات بO الأفراد وغيرها. ومنذ الـقـدم يـؤيـد
الصينيون «الاعتماد على الوالدين في البيتQ وعلى الأصدقاء في الخارج»
واللجوء إلى الأهل لـ «الاعتماد» على صديق والبحث عن «سـنـد». ويـشـعـر
الصينيون بالهم والقلق الشديدين إذا لم يتوافر «السند» (الاعتماد)Q ويشير
تحكم الا^خرين إلى الأحوال التالية: نظرا لأن الثقافة الصينية تحدد ماهية
«الفرد» في إطار العلاقات ا)تبادلةQ ولذلك لا يستطيع الصـيـنـيـون تجـنـب
تأثير عوامل الا^خرين ا)تعددة في أثناء تكوين الشخصيـة. ولـذلـكQ يـتـولـد
مفهوم «الشخص القو8» أمام الا^خرينQ ويبدو أنه ليس من ا)هم كيف تنظر
إلى نفسكQ ولكن كيف ينظر الا^خرون إليكQ فذلك في غاية الأهميةQ وعلى
هذا النحوQ يحدد الفرد مستواه في ضوء الرؤية الثاقبة ومقياس «الشخص
Qويتظاهر بالنكهة الاصطناعية لـ «الاستقامـة» مـن أجـل الا^خـريـن Q«الا^خر
وتصبح «الرؤية الثاقبة» للشخص الا^خر {نزلة النظام القمعي الجبار الذي
يعجز عن مقاومته. وطبقا )بدأ الجماعية يجب على الصينيO تغيير «ذاتهم»
حتى تصبح مزيفة وضعيفة وعاجزةQ بالإضافة إلى قمعها باحتراس. ويؤدي
القمع الذاتي إلى أن تطيع «الذات» الفردية سلطة المجتمع والشخص الا^خر
طاعة عمياء. ولذلك يثني الصينيون على مهارة «التحمل والجلد» ثناء عظيما.
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ويعتبرون «التحمل والجلد» ا)وضوع ا)هم في التهذيب الأخلاقيQ ومن ا)بادىء
الأساسية لفن تعاملهم مع الا^خرينQ وذلك ما يسمى بــ «يـهـفـو الـقـلـب إلـى
الصبر والجلد»Q و«تحمل بصبر وجلد تكن رصينا وقورا»Q و«الإحساس بوخز
الضمير وكبت تطلعات النفسQ وخـطـيـئـة الـصـبـر والجـلـد وتجـنـب الخـزي
والعار»Q و«يجب التمسك بالصبر والجلد حتى تتحـقـق ا)ـنـفـعـة». وتـوارثـت
الأجيال ا)تعاقبة خبرة الحياة هذه التي شكلت «صـلابـة ومـرونـة» ا)ـلامـح
ا)ميزة للشخصية الثقافية لدى الصينيO التي تعتمد على قوة الصبر والجلد

ا)ستمرين لإحراز النصر النهائي.
Oيعد تطور الانطواء الذاتي من الصفات الأساسـيـة لـلـصـيـنـيـ Qولذلك
التقليديQO ويوجه الصينيون دائما كل الأشياء إلـى داخـل الـذات مـن أجـل
البحث عن التحرر الذاتيQ ويهتمون اهتماما شديدا بتحـقـيـق الـكـمـال فـي
Qوتأنيب النفس Qوالتثقيف الذاتي Qوتشجيع الاستيطان Qالعالم الداخلي للذات
وإنكار الذاتQ مثل: «فحص أنفسنا ثلاث مرات يومياQ و«الاهتمام بالشؤون
الذاتية الخاصة تجنبا للمتاعب»Q و«تكريس الاهـتـمـام عـلـى الـذات فـقـط»
وغيرها. و]كن القول إن ا)يول الداخلية هي خصائص zوذج الشخصيات
الرئيسية لدى الصينيO التقليديO. ويبحث الصينيون عن تطور الشخصية
واكتمالها في أثناء تطور الانطواء الذاتي الذي يحصـلـون مـن خـلالـه عـلـى

ا)غزى النهائي للحياة وتجاوز الحياة الواقعية.
Oالتقليـديـ Oكن القول إن الصيني[ Qإذن Qوإذا لخصنا ما ذكرناه ا^نفا
يتسمون بالسيكولوجية الثقـافـيـة مـن الاهـتـمـام بـالانـسـجـام والـسـعـي وراء
الاستقرار والاعتقاد الثقافي با)ركزية القومية واتجاه التقييم الثقافي من
التقاليد والنزعة الجماعية وأخلاق العشيرة التي هي أساس معيار السلوك
الثقافي وأسلوب التفكير الذي يتألف من الكليـة والحـدسـيـةQ نـاهـيـك عـن
السلطة وzوذج تطور انطواء الشخصيات. وقد عرفنا أن بعض خصائص
Qهي نتاج المجتمع الصيني التقليدي والثقافة التقليدية Oالتقليدي Oالصيني
QOونتيجة تراكمات طويلة الأمد للثقافة التقليدية داخل سيكولوجية الصيني
كما أنها تتشابه مع تصميمات الثقافة التقليدية الأولية ل ـ«الإنسان الصيني».

سمت طبقا لهيـكـلُأو نقول إن الصورة النموذجية للصينيO الـتـقـلـيـديـO ر
ا)فاهيم واتجاه القيم في الثقافة التقليدية. وفي الوقت نفـسـهQ يـعـد ذلـك
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أيضا الاختيار الذاتي الذي مـارسـه الـصـيـنـيـون الـتـقـلـيـديـون داخـل نـطـاق
الإمكانات التي قدمتها الثقافة التقليديةQ وجسد ذلـك الاخـتـيـار مـضـمـون
Qالفكر الأساسي للثقافة التقليدية وخصائصها الجوهرية. ومن ناحية أخرى
إنهم الصينيون التقليديون الذين صنعوا التاريخ والحضارة الصـيـنـيـة مـنـذ
ا^لاف السنQO وأبدعوا التقاليد الثقافية الصينية ا)ستمرة وا)تواصلة. وأيا
كانت وجهة نظرنا اليوم إزاء بعض خصائص الصينيO التقليديO التـي لا
Qتنسجم مع «التحديث» أو بعض جوانب الضعف والنقائص البارزة لـديـهـم
Oفإنهم كانوا السبب وراء امتداد الثقافة الصينية واستمرارها ا^لاف السن
بلا انقطاعQ كما كانوا قوة الحياة وقوة الإبداع الدائمتQO وكـل ذلـك ]ـكـن

تفسيره في ضوء سيكولوجية الصينيO التقليديO واتجاه شخصياتهم.
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الهوامش

(١) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز»  المجلد الأولQ ص٢٩٢ [بالصينية].

(٢) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز»  المجلد الأولQ ص٦٢٩ [بالصينية].
(٣) يعقوب بوركخارديت: «الثقافة في عصر نهضـة الأدب والـفـن فـي إيـطـالـيـا»Q مـطـبـعـة الـكـتـب

التجاريـةQ عـام Q١٩٧٩ ص ١٢٥.
(٤) يضم كتاب «القومية الصينية»Q تحرير شاليان شينغQ أكثر من خمسمائة وجهة نظر طـرحـهـا
واحد وسبعون شخصا من الشخصيات الصينية والأجنبية التي ناقشت الصينـيـO مـنـذ بـدايـات
العصر الحديث. انظر كتاب «القومية الصينية» (الجزء الأول)Q دار جامعة الشعب للنشرQ طبـعـة

عــام ١٩٨٩.
(٥) تشانغ داي نيانQ تشينغ إي شان: »الثقافة الصينية والجدل الثقافي» دار نشر جامعة الشعب

الصينيـةQ عـام Q١٩٩٠ ص ٢٠٧.
(٦) «كتاب التغيير. مقالات الشروحQ جزء أول» [بالصينية].

(٧) «سجل ا)راسم. فصل ا^ي قونغ» [بالصينية].
(٨) ولهذا السبب يذكر أن وزير الخارجية الصيني الأسبق لي هونغ تشانغQ الـذي زار أوروبـا فـي
أوائل هذا القرنQ صحب معه-إلى جانب الوفد الرسمي-سبعة من الديكـةQ لـتـتـولـى مـهـمـة إعـادة
روحه إلى وطنهQ إذا فاجأ القدر {ا لم يكن في الحسبان في أثناء جولته الأوروبيـة. (عـن كـتـاب
«الإسلام في الصQ«O تأليف فهمي هويديQ سلسلة عالم ا)عرفة رقم Q٤٣ المجلس الوطني للثقافة

والفنون والا^داب في الكويتQ عام ١٩٨١) [ا)ترجم].
(٩) لينغ يوي تانغ: «الصينيون»Q دار الشعب للنشر في مقاطعة تشجيانـغQ عـام Q١٩٨٨ ص١٣.

(١٠) اسم قد8 للصO [ا)ترجم].
(١١) لينغ يوي تانغ: «الصينيون»Q دار الشعب للنشر في مقاطعة تشجيانـغQ عـام Q١٩٨٨ ص ٣١٠.

(١٢) «طورت الصO في ظل الظروف ا)نعزلة نسبياQ الشعور القوي من الرضا الذاتي في مجال
Oوا)تعلم Oالتقنية والنظام واللغة وا)فاهيم. وتأثرت السنوات الطويلة ا)اضية بنخبة من ا)ثقف
الصينيO الذين لا يعرفون أن هناك حضارات أخرى في العالم أيضا قادرة على منافسة حضارتهم
Qفي أي مجال. ونجرب ونلقي نظرة على البر في شرق ا^سيا حيث القوميات ا)نتشرة في ا)راعي
والقوميات الهمجية والبربرية أو انظر إلى ثقافة الجزر المختلفة نسبيا على ضفاف البحارQ تجد
أن الصينيO لديهم الأسباب أن يستمر في أذهانهم نوعان من الأفكار. ويعد هذان النوعـان مـن
الأفكار {نزلة أساس الصورة الذاتية للمثقفO الصينيO. والنوع الأول من تلك الأفكـار يـرى أن
الصO -من الناحية الجغرافية- مازالت تعد مركز حضارة الحياة. أما النوع الـثـانـي فـيـعـتـقـد أن
Qالثقافة الصينية تتفوق على الثقافات كلها في كافة المجالات سواء كان في مجال ا)راسم والأخلاق
Qأو في مجال مزايا الشعب في صناعة الفـخـار Qوالتقنية الفنية والأدب Qوتنظيم البلاد والمجتمع

بالإضافة إلى معارف التنوير. انظر:
(Arthur F. Wright: On the Use of Generalization in the Study of Chinese History, in Genera Lizatian in
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the Writing of History, edited by Louis Gottscnalk, Chicago, 1963).
(١٣) «مختارات ماركس وإنجلز» المجلد الثانيQ ص٦٧ [بالصينية].

(١٤) اقتباس من وي جينغ تونغ: «الكونفوشيوسيـون والـصـO الحـديـثـة» دار الـشـعـب لـلـنـشـر فـي
شنغـهـايQ ص ٢٧.

(١٥) جو قوانغ تشيان: «مأساة علم نفس التراجيديا» [بالصينية].
(١٦) «سجل ا)راسم. فصل طرق ا)راسم» [بالصينية].

(١٧) في شياو تونغ: «الصO من الداخل» مكتبة سان ليانغQ طبعـة عـام Q١٩٨٥ ص ٧٥.
Qكتاب منفوشيوس Qكتاب الحوار Qرسالة المحجة الوسطى Q(١٨) الكتب الأربعة هي: رسالة العلم الكبير
Qكتاب تقلبات الزمن Qكتاب التغيير Qكتاب التاريخ Qأما أمهات الكتب الخمس فهي: كتاب الأغاني

كتاب الطقوس وحوليات الربيع والخريف [ا)ترجم].
(١٩) ليانغ شومينغ: «أصول الثقافة الصينية» دار شواي لينغ للنشرQ طبعة عام Q١٩٨٧ ص٦٦.
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Oهم ماضي الصـيـنـيـ Oالتقليدي Oإن الصيني
Q«وقـد انـبـثـق الـصـيـنـيـون مـن «ا)ـاضـي .Oالحالـيـ
Qويختلف «حاضرهم» عن «ماضيهم» اختلافا كبيرا
ولكنQ لا يعد «ا)اضي» تاريخ الصينيO الذي رحل
فحسبQ بل إنه أساس حياة «حاضرهـم» ومـصـدر
فكرهم. لقد انبثق الصينيون من «ا)اضي»Q وعـدم
وجود «ا)اضي» يعني عدم وجود «حاضرهم»Q وبا)ثل
لا يوجد «مستقبلهم» أيضا. ومن ثم أفضل طريقة
لفهم أمة ما هي مـعـرفـة تـاريـخـهـا مـعـرفـة جـيـدة.
وبصرف النظر عما يعتقد فيه الصينيون الواقعيون
Qبأنهم يبتعدون كثيرا عن التقاليد الثقافية القد]ة
فإن التقاليد مطبوعة دائما بعمق وبصورة لا Mحى
فـي نـفـوسـهـم. وبــا)ــثــل نــرى بــوضــوح فــي zــاذج
الصينيO التقليديO أن أصل الأشياء يضرب جذوره

بعمق في صميم أعماقهم أيضا.
وا)شكلة في هذا الخصوص هي: كـيـف يـجـب
علينا معالجة «ماضي» الصينيQO وكيف نتعامل مع

تقاليدهم الثقافية?
في ا)قام الأول تتضمن تلك ا)شكلة الحكم على
القيم. إن «ماضي» الصينيO هو الصينيون الذيـن
Qعاشوا في المجتمع الزراعي والمجتـمـع الـتـقـلـيـدي

12
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والثقافة القد]ة هي الثقافة الزراعيةQ وبـالـقـيـاس إلـى مـوقـف الـتـحـديـث
فالثقافة القد]ة شيء عتيق ولا تنسجم مع الوضع الحالي طبعاQ وتنتمـي
إلى مرحلة محددة في تاريخ تطور البشريةQ وتتسم في أي مرحلة تاريخية
Qوعرفت العديد من الإبداعات العظيمة Qوالقوة والعظمة Qبالإشراق والروعة
وكل ذلك ينتمي إلى ا)اضي. ولقد مرت تلك ا)رحلة التاريخية التي ازدهرت
فيها الثقافة التقليديةQ والا^ن بدأ الصينيون دخول المجتمع الصناعي والمجتمع
الحديث. وأصبحت وجهة النظر إلى العالم ووجهة النظر إلى القيمQ ونظام
ا)عاني في الثقافة التقليدية أشياء تعوق مسيرة التحـديـثQ وتـتـنـاقـض مـع
اتجاه قيم تحديث الثقافةQ وتنأى عنهQ وتتعارض معه. وبالضبط كما أشار
ماركس على النحو التالي: «إن التقاليد داخل مجالات تكوين الوعي عبارة

 ولذلكQ يجب التغلب على التقاليد وتأييد الصالح(١)عن قوة محافظة جبارة»
منها ونبذ الطالح وتجاوزه. إن عدم تجاوز وجهة النظر إلى العالمQ ووجهة
النظر إلى القيمQ وشبكة ا)عاني في الثقافة التقليديةQ وعدم تحطيم التركيب
الهيكلي لهاQ يجعل أرواح الصينيO لا تـسـتـطـيـع الـتـحـرر مـن قـيـودهـاQ ولا
يعرف الصينيون الخروج الحقيقي من القرون الوسطى والدخول في المجتمع
Oالتـقـلـيـديـ Oالحديث. كما أن تجاوز الثقافة التقليدية هو تجاوز للصيني

أنفسهم أيضاQ {عنى قيام «الصينيO» أنفسهم بتجاوز «ماضيهم».
ومتطلبات التجاوز هي القوة الدافعة الداخلية لتطور الإنسان الصيني
والثقافة الصينية. إن مثل ذلك التجاوز يجعل الصينيO يتقدمون إلى الأمام
ويتطورونQ ويحطمون سور الثقافة التقليدية ويظـهـرون مـحـدوديـة ذاتـهـم.
ولكن تجاوز التقاليد لا يدل على التخلي الكامل والشامل عنها. إن التحرر
الكامل من التقاليد لا يعني تحقيق التحديث. وذلك لأن التقاليد أولا ليست
مجموعة من المخلفات التاريخية ا)يتة الهـامـدةQ كـمـا أنـهـا لـم تـنـدثـر مـثـل
QOإن التقاليد تشتمل على جانب Qالعصر الذي كانت تنتمي إليه. وفي الواقع
Qوالثـانـي Qالأول الشكل الجامد للثقافة التقليدية ويشكل هيكلها الظاهري
اتجاه تطور الثقافة التقليدية ويشكل هيكلها العميق. وتفقد التقاليد بعض
أجزاء (ليس كل) الهيكل الظاهري ووظيفتها الثقافية مع تحـولات الـعـصـر
وتصبح من الا^ثار التاريخيةQ ولكن تفكير هيكل الثـقـافـة الـعـمـيـق يـتـخـطـى
QOتوارث الأجناس وذاكرة المجتمع ويتراكم بعمق في أغوار نفوس الصينيـ
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ويبقى في جانب «اللاشعور الثقافي الخاص بهم». وحتى إن بعض عناصر
هيكل الثقافة الظاهري لا تتغير كلية «فجـأة» أيـضـا. إنـهـا عـنـاصـر تـتـسـم
بالمحافظة والسلبية ولكنها قوية وعنيدةQ وأيا كانت رغبة الصينيO الذاتية
في محاولة التخلص الكامل من قيود التقاليدQ وتحـقـيـق «قـطـع الـعـلاقـات
الكامل» معهاQ ولكن -في الواقع- ر{ا ظلوا متأثرين بــ «الـرؤيـة الـثـقـافـيـة»
وهيكل ا)فاهيم اللذين منحتهما التقالـيـد لـهـم. إن الـتـقـالـيـد تـعـوق حـركـة
الصينيO دائما وتؤثر فيهم وتقيدهم. ولا يستطيع الصينيون أبدا أن يكونوا
خارج نطاق التقاليدQ إنهم جزء منها ويختلفون كـثـيـرا عـن الـتـقـالـيـد الـتـي
Qفحسب Oلا يعد الصينيون التقليديون «ماضي» الصيني Qتنتمي إليهم. ولذلك
بل إنهم «حاضر» الصينيـO ومـركـزهQ إنـهـم جـزء مـن «حـاضـرهـم»Q أيـضـا.
ونجد دائما انطباعات ا)اضي ا)توارثة (الا^ثار الفطريـة لـلـحـيـاة الـبـدائـيـة
والا^ثار الخارجية للزمن) لدى الصينيO ا)عاصرين وفي «ذاتهم»Q كما نلاحظ

دائما أثر الصينيO التقليديO لديهم.
ولكن ليس من الضروري أن تكون الأشياء الواقعيـة الـقـائـمـة مـعـقـولـة.
Qوتعتبر الثقافة التقليدية النموذج الثقافي للمجتمع الزراعي ومجتمع التقاليد
وعلى الرغم من أنها مازالت تؤثر في حياة الصينيO حـتـى الـيـومQ وتـتـرك
انطباعا عميقا في نفوس الصينيO ا)عاصرينQ فقد اندثـر الـعـصـر الـذي
تنتمي إليه. ومن ثم فقدت تلك الثقافة حتميتها الداخلية ومعقوليتها للوجود
في عالم اليوم. وتختلف الثقافة التقليدية من حيث الجوهـر عـن المجـتـمـع
الصناعي وثقافة المجتمع الحديث. كما أنها مازالت باقية في الثقافة الصينية
الحديثةQ وتؤثر في الصينيO ا)عاصرينQ وتشتمل على العديد من العوامل
السلبية التي لا تتناسب مع اتجاه التحديث. ولذاQ مازالـت مـهـمـة «إصـلاح
القومية» التي طرحتها حركة «٤ مايو» ١٩١٩ تتمتـع بـالأهـمـيـة حـتـى الـيـوم.
ومازال تعزيز ا)زايا النفسية القومية والتجديد الذاتي للأمة الصينية يتخذان

من تجاوز الثقافة التقليدية شرطا أساسيا لهما حتى يومنا هذا.
ولكن هناك جانبا ا^خر للمشكلة هو أن التقاليد لا تعامل Mاما على قدم
ا)ساواة مع «ا)اضي». إن التقاليد هي عملية تظهر اتجاه التطور وتخـتـرق
النماذج الأولية الفكرية للثقافة القومية. إن الثقافة الصينية الحديثة نشأت
Oوأيـا كـان الاخـتـلاف بـيـنـهـمـا وبـ Qعلى قاعدة التقاليد الثقافية الصينـيـة



160

الصينيون ا�عاصرون

الثقافة التقليديةQ فإنها مازالت جزءا من «التقـالـيـد» الـصـيـنـيـةQ ومـازالـت
«الثقافة الصينية» تحمل طابع التقاليد الثقافية الصينية وملامحها. وانطلاقا
من ذلك ا)غزىQ فإن «التقاليد» و«التحديث» ليسا متعارضـM OـامـاQ ومـن
الأفضل أن نقول إن الثقافـة الـصـيـنـيـة الحـديـثـة هـي «تحـديـث» الـتـقـالـيـد
وتجديدها وإحياؤها وتطويرها في العصر الحديث. وفي الحقيقة إذا اعتبرنا
«التقاليد» مساوية Mاما لـ «ا)اضي»Q و«التقاليد» و«التحديث» متـعـارضـان
MاماQ فإن ذلك يجعل التقاليد شيئا ميتا وجامدا. ونعتقد أن ا)اضي كله لا
يوجد فيه شيء لا ينتمي إلى التقاليد. ولذلـك نـتـخـذ مـن أشـيـاء «ا)ـاضـي
ا)وجودة فعلا» مثل الهيكل النفسي الثقافي مقياسا لتقييم الثقافة الحديثة
من حيث كانت معيارا أصليا للتقاليد الثقافيـة الـصـيـنـيـة أو لاQ ولـذاQ فـإن
هيكل ا)اضي ومقولاته التي أدخلت في العصـر الحـديـث ضـحـت {ـفـهـوم

ذلك العصر حقا.
إن فهم حقيقة التقاليد على هذا النحو يعد نوعـا مـن سـوء الـفـهـم. إن
التقاليد ليست النظام الواقعي الذي تراكم وتشكل في «ا)اضي»Q ولـيـسـت
الشيء الجاهز الذي توارثه الصينيونQ بل هي عملية تدفق «ا)اضي» نحـو
«الحاضر» الذي سوف يتجه نحو «ا)ستقبل»Q إنها تيار الحياة الثقافية. كما
أنها تـظـهـر الاتجـاهـات والـتـطـورات وا)ـتـغـيـراتQ وتجـتـاز طـريـقـهـا صـوب
«الحاضر» و«ا)ستقبل». إن مهمة الصـيـنـيـO فـي الـوقـت الحـاضـر لإنـشـاء
هيكل الثقافة الصينية الحديثة هي فتح الطريق أمام التقاليد والذي يقودها
إلـى الـعـصـر الحـديـثQ وإقـامـة الـتـوارث ا)ـسـتــمــر وا)ــهــم بــO «ا)ــاضــي»

و«الحاضر».
وتكمن ا)شكلة في كيف يتخلص الصينيون من الأعباء الفكرية ا)توارثة
من التقاليدQ والتغلب على سلبية مسيرة التحديث التي سببـتـهـا الـتـقـالـيـد
ونزعة المحافظة والانحـلال الـتـاريـخـي. وفـي الـوقـت نـفـسـهQ كـيـف يـهـيـىء
الصينيون ظروف الحياة الحديثة لـ «التقاليـد»Q وإقـامـة الـتـوارث ا)ـسـتـمـر
وا)هم بO «ا)اضي» و«الحاضر»? ويعد ذلك من التناقضات الأساسية فـي
الثقافة الصينية الحديثة التي يواجهها الصينيون في الوقت الحاضر. ويعد
ذلك التناقض الثقافي {نزلة «عقدة» في مسيرة تطور الثقافـة الـصـيـنـيـة

الحديثة والصينيO ا)عاصرين.
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وفي ا)قام الأول يجب الإجابة عن سؤال ماهية «التقاليد»Q حتـى نـحـل
«عقدة» التناقض الثقافي. وقد ذكرنا أن «التقاليد» هي اتجاه الـتـطـورات.
وفي عبارة أخرىQ نقول إن «التقاليد» في دورة التاريخ حصلت على ا)عاني
ا)تباينة مع تغييرات العصر. وفي ضوء ما ذكرناه من أن التـقـالـيـد لـيـسـت
«جوهر» الثقافة التقليديةQ ولذا فهي عبارة عن شرح «الصينيO» وفهمـهـم
وقبولهم لها. وتعد «التقاليد» التي شرحها وفهمها وتقبلها «الصينيون» هي
«التقاليد» التي ]لكونها في هذا العصر. إن تلك «التقاليد» ليست الـوجـه
الأصلي للتقاليدQ وليس من الضروري أن تكون كذلك. وتستطيع التقـالـيـد
أن تصبح «تقاليد» كل عصر على حدةQ وتظهر معاني متباينة في كل جيـل
ويسمح بتداولهاQ ثم تسمح بدورها للناس في كل عصر بأن يتمكنـوا مـنـهـا
ويوسعوا نطاقها ويعملوا على تقويتها من خلال فهمهـم وشـرحـهـم لـهـاQ أو
]نحوها ا)فهـوم الـثـقـافـي الجـديـد. وفـي عـبـارة أخـرىQ نـقـول إن مـصـيـر
«التقاليد» يكمن في فهمها وشرحها. إن «فهم» الصينيO للتقاليد وشرحهم
لها ]نحها الأهمية والحياة وإمكان توارثها. وعلى هذا النحوQ يعد الـفـهـم
Qعملية إبداعية. أو كما قال هنس جورج غادامر إننا ننتج التقاليد بأنفسنا
لأننا نفهم التقاليد ونشترك في تقدمهاQ ولذلك نعتمد على أنفسنا لتحديدها

بصورة أكبر أيضا.
إذنQ كيف «نفهم» و«نشرح» التقاليد? وحسب نصوص علم الشروحQ فإن
كل الشروح هي «في الأصل مجرد كلمات ا)فسريـن وا^راء الا^بـاء والأجـداد

. ويعتبر تفسيـر «ا^راء الا^بـاء والأجـداد» الـركـيـزة(٢)التي لا ]كن دحـضـهـا»
الأساسية لتفسير أحوال ا)عرفة لدى «الصينيO» ونقطة انطلاق قـيـامـهـم
بالفهم والتفسير اللذين يشكلان مجال رؤية تفـسـيـر الـصـيـنـيـO أو وجـهـة
نظرهم الخاصة. وبالضبط يعد ذلك {نزلة تكوين «ا)عرفة ا)سبقة» للفهم
وشروط التفسير الضروريةQ ويجعل الفهم والتفسير �كنا. وفهم الصينيون
التقاليد وشرحوها في ضوء ذلك الفهم والشرح. وعندما يقوم الصيـنـيـون
بفهم التقاليد وشرحها بطريقة تحمل في طياتها «ا)عرفة ا)سبقة»Q فإنهم
أيضا يقيمون نوعا من العلاقة بO «أنفسهم» و«التقاليد»Q تلك العلاقة التي
.«Oتجعل «التقاليد» تتحول إلى «ا)نجزات الثقافية» الجديدة لفهم «الصيني
وعندما تظهر «التقاليد» في علاقة الفهم تلكQ فإن ذلك يـعـد تـغـيـيـرا فـي
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صالح «ا)اضي» و«الحاضر»Q و«التقاليد» و«الصينيQ«O ويجعل «التقـالـيـد»
تتسم بالقدرة ا)سموح لها بالإبداع من جديدQ إنه عالم مليء بالإمكـانـات.
إن التقاليد الحقيقية هـي الـتـي تـعـانـي مـن الـتـجـارب الـقـاسـيـة ا)ـسـتـمـرة
والصدمات في ا)اضي والعصر الحديثQ ويتولد من اندماجهـا الإمـكـانـيـة
الواسعة غير المحدودة من ناحيةQ ومن ناحية أخرىQ أن التقاليد التي فهمها
الصينيون هي في الواقع التقاليد التي اختارها «الصينيون» من داخل التقاليد
«Oذات الإمكانات ا)تنوعة. وتشتمل «التقاليد» المختارة على إدراك «الصيني
الذين اختاروها لأنفسهم وتطلعاتهم في ا)ستقبلQ وتعزز أفكارهم ومشاعرهم
واحتياجاتهم ومتطلباتهم. كما  تقوي ا)غزي الـثـقـافـي لـديـهـم. وعـلـى هـذا
النحوQ يشتمل إدراك «التقاليد» على فهم «الصينيO» لأنفسهمQ أو تغـوص
التقاليد داخل فهم الصينيO لذاتهم. وفي ضوء ما تقدمQ فإن التقاليد التي
«شرحها» الصينيون هي «التقاليد» التي «فهموهـا»Q ويـعـنـي ذلـك مـشـاركـة
Q«وإبداعهم ل ـ«التقاليد». ونظرا لأن التقاليد تنتمي إلى «ا)اضي «Oالصيني»
ولذلك فإن فهم «التقاليد» وشرحها يعني أن الناس في العصـور المخـتـلـفـة
Oالصينيـ» Oإنه الحوار التاريخي ب Qارسون الاحتكاك الفكري والتبادل[
الحاليO» و«الصينيO التقليديO». وتعد «التقـالـيـد» جـزءا مـن «الحـاضـر»
أيضاQ ولذلكQ فإن مثل ذلك الفهم والشرح يعدان {نزلة الحوار بO الثقافة
والأفراد الذين ينبثقون من داخل «الصينيO». ويكمن هدف تفسير «التقاليد»
في تفسير «الحاضر»Q وتقييم الأشياء التي تستطيع «التقاليد» أن تقدمها لـ
«ا)ستقبل». وفي الأصل أن مغزى «التقالـيـد» لا يـنـتـمـي إلـى ذاتـه. وتـفـقـد

التقاليد مغزاها إذا لم يوجد البشر في «الحاضر» وفي «ا)ستقبل».
«Oالـصـيـنـيـ» Oلقد أقام مثل ذلك «الفهم» و«الشرح» جسر التـرابـط بـ
و«التقـالـيـد»Q وبـO «الحـاضـر» و«ا)ـاضـي». واجـتـيـاز ذلـك الجـسـرQ يـجـعـل
الصينيO يقيمون استمرار التوارث بO «ا)اضي» و«الحاضر»Q ويـخـرجـون
من هيكل مفاهيم الثقافة التقليديةQ ومن سياج شبكة معانيها. كمـا سـوف
يتقبلون (يبدعون) الحياة الجديدة وا)فهوم الثقـافـي الجـديـد الـذي مـنـحـه
العصر الحديث لـ «التقاليد»Q وبذلك نفتح الطـريـق أمـام الـتـطـور الـفـكـري

للثقافة الصينية في عملية التحديث.
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الهوامش

(١) «مختارات ماركس وإنجلز»Q المجلد الرابعQ ص ٢٥٣ [بالصينية].
 Q«الوجود والزمن»Q مكتبة سان لاينغQ طبـعـة عـام Q١٩٨٧ صMartin Heidegger(٢) مارتن هايدجـر 

.١٨٤
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الباب الثالث
القرن العشرون يعيد رسم

الصورة النموذجية للصينيين
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ا^لام وضع ما قبل التحديث

إن نظام المجتمع الصيني التـقـلـيـدي والـثـقـافـة
Qًالصينية التقليدية يتسمان بالطبيعة ا)تشابهة جدا

Q ولم تطرأًومستوى الاستقرار فيهما مـرتـفـع جـدا
على هيكليهما تغييرات على الرغم من أنهما اجتازا
سنوات طويلة تبلغ أكثر من ألفي سنة. إن مستوى
الاستقرار ا)تبع داخل ذلك الـنـظـام قـدم لأنـشـطـة
حياة الصينيO التقليديO ا)غزى والأساس والتأييد
الثقافي. وعندما كانت الصO عـلـى أبـواب الـقـرن
التاسع عشرQ لم يخطر ببال الصينيQO بل لم تتوافر
لديهم الأسباب للتفكير في أن هيكل نظام المجتمع
التقليدي والثقافة التقليدية الذي يعتـمـدون عـلـيـه
]كن في غضون عشرات السنـO أن تـطـرأ عـلـيـه
الهزة العنيفة والانحلال النهائي. فقد كانوا يعتمدون
على الثقافة التقليدية لتمنحهم الإحساس بالتبعية
ومشاعر الاستقرار والأمانQ ومازالوا ينغمسون في

أضغاث أحلام القرون الوسطى.
 ذات يومQ أفل نجم صرح المجتمعًولكنQ وأخيرا

الصيني التقليدي والثقافة الـصـيـنـيـة بـعـد أن كـان
 أنـه ثـابـت وراسـخQ وتـعـرض لـلـتـرنـحًيـعـتـقـد دائـمـا

والانهيارQ وتحطمت أضغاث أحلام الصينيO. إنه
اليوم الذي بدأت فيه حرب الأفيون التي «فتحـت»

13
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Qوأجبرتها على الخروج من القرون الوسطـى Qالكبرى العتيقة Oبوابة الص
وأن تطأ قدماها طريق التحديث الشاق. وبالضبط كما أشار ماركـس إلـى

أن:
«مدافع الانجليز أضاعت هيبة الأباطرة الصينيQO وأجبرت إمبراطورية
السماء على الاحتكاك بالعالم الواقعي. وكانت الـعـزلـة الـتـامـة عـن الـعـالـم
الخارجي {نزلة الشرط الأكثر أهمية للبقاء على الصO الـقـد]ـةQ ولـكـن
عندما تحطمت هذه العزلة بعنف في ظل الجهود البريطانية ا)ضنيةQ فإن

 هي عملية الانحـلالًالنتيجة الحتمية لتزاحم القادمO على الصO تـبـاعـا
 {ومياء في تابوت محكم لا ينفـذًالصيني. بالضبط مثل الاحتفاظ جـيـدا

إليه الهواءQ لا يكاد يلامسها الهواء ا)نعـش حـتـى يـصـيـبـهـا الانـحـلال بـكـل
.(١)تأكيد»

ويعتقد ماركس أن حرب الأفيون أحـدثـت ثـورة فـي الـصـO. وفـي هـذه
الثورة «نرى أقدم إمبراطورية في العالم تتخبط في نزاعـهـا الأخـيـرQ وفـي

.(٢) إشراقة فجر عهد جديد في ا^سيا كلها»ًالوقت نفسهQ نرى أيضا
وقد دفع عدوان الاستعمار على الصQO في أثنـاء حـرب الأفـيـون وفـي
منتصف ا)ائة سنة الأخيرة التالية لهذه الحربQ عمـلـيـة انـحـلال المجـتـمـع

ً جداًالصيني التقليدي إلى الأمام. والدور الذي لعبه الاستعمار كان كبيـرا
بوصفه من الظروف الخارجيةQ ولذا اسـتـطـاع  أن يـلـعـب مـثـل ذلـك الـدور
الكبير بسبب أن المجتمع الصيني التقليدي نفسـه مـال نـحـو ا)ـغـيـب. وفـي
عبارة أخرىQ إن المجتمع  الصيني التقليدي سقط من أعلى قمته وبلغ نهاية
حياته قبل حرب الأفيون بفترة طويلة. ونقول إذا ظـلـت الـثـقـافـةالـصـيـنـيـة
ا^نذاك تحتفظ با)كانة الأولى في العالمQ وإذا قامت الصO وقتئذ {جاراة
تيار التصنيع العا)يQ أو أسرعت الخطى بوعي للحاق بالتيار العا)ي عـلـى

نيت بهاُغرار ما فعلت روسيا واليابانQ إذنQ فالصO لا تعرف الهزائم التي م
في حرب الأفيون وسلسلة الحروب التالية لهاQ ولا توقع علـى الـعـديـد مـن
ا)عاهدات التي Mس سيادة البلاد وتجرح كرامة الأمةQ بل حتى على العكس
ر{ا استطاعت الصO ا)شاركة في ا)نافسة العا)ية. وفي الوقت ذاتـهQ لا
Qأسلوب التنفير ا)تزمت والانغلاق الذاتي إزاء الثقافة الأجنبية Oتنتهج الص
بل تستطيع أن تكون مثل أسرة تانغ تستوعب الثقافـة الأجـنـبـيـة وتـدخـلـهـا
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ًبطريقة سمحـة عـلـى نـطـاق واسـع دون خـوف أو قـلـق ولا تحـسـب حـسـابـا
للعواقب. ومن ثم تظهر الثقة الذاتية الكاملة لثقافتهاQ ولكن كان الانـغـلاق
الذاتي وا)عارضة العمياء لكل ما هو أجـنـبـي هـو مـا عـبـرت عـنـه الـثـقـافـة
التقليدية حينئذ من قوة الحياة غير الكافية والافتقار إلى الثقة الذاتية.

ً. كاملاًوكان اندثار المجتمع الصيني التقليدي قبل حرب الأفيون اندثارا
إن الجمود الاقتصادي والفساد السياسي والأفكار الديكتاتوريـةQ وتـعـمـيـق

 بعد يومQ والأزمة الاجتماعيةQ جعل ذلك كله المجتمعًالتناقض الطبقي يوما
الصيني التقليدي والثقافة التقليدية يفقدان مجد الأيام السـالـفـة وقـوتـهـا
وازدهارهاQ ناهيك عن أنهما فقدا قدرة إحـلال الـتـجـديـد الـذاتـي والا^لـيـة

. ومن ناحيـةً شديـداًالحيويةQ واختنقت قوى الحركة الاجتماعيـة اخـتـنـاقـا
أخرىQ ظهرت بعض العوامل الاقتصاديـة الجـديـدة داخـل هـيـكـل المجـتـمـع
التقليدي التي منحت الأولوية لإنتاج الحرير والفخار باعتبارهما من السلع

. ولذلك ظهرت ورش الصناعة اليدويةً نسبياً كبيراًالاقتصاديةQ وأحرزا تطورا
ونبتة الرأسمالية. إن تلك العوامل الاقتصادية الجديدة هي القوة الإيجابية
التي استؤصلت من داخل نظام هيكل المجتمع التقليدي. ولكن نبة الرأسمالية
فـي الـصـO لـم تـتـطـور بـصـورة كـامـلـة مـن جـراء تـزمـت اقـتـصـاد المجـتـمـع

. كما أنه عندما كانت الصO تتردد داخل هيكل المجتمع التقليديQ(٣)التقليدي
كانت الدول الغربية تجتاز سلسلة من الثورات الصناعية والاجتماعية التي

 للإنتاج والقـوةً متقدماًكان لها تأثير عميق وبعيد ا)دىQ وابتكـرت أسـلـوبـا
الإنتاجية الهائلةQ �ا جعلت الدول الأوروبية تخرج مـن الـقـرون الـوسـطـى
بسرعةQ وتؤسس الرأسمالية كنظام للـحـيـاة الاجـتـمـاعـيـةQ وبـدأت مـسـيـرة
التصنيع والتحديث العا)ي. وهكذا بدأت الحضارتان العظيمتان الصيـنـيـة
Qوالغربية الاحتكاك الفعلي في ضوء خلفية تلك ا)قارنة الواضـحـة. ولـكـن
Qجرد أن بدأ هذا الاحتكاك حتى اتسم با)يزة الجلية من تفاوت العصور}
حيث الثقافة الصينية التقليدية العريقة يأفل نجمها من ناحيةQ ومن ناحية
أخرىQ بعثت الثقافة الغربية الحديثة التي تـغـص بـالـقـوة الإبـداعـيـة. ومـن
الواضح أن الصO في تلك التشكيلة العا)ية متخلفة مرحلة تاريخية كاملة
عن الدول الغربية ا)تقدمة. ولذلك نقول إن بداية تخلف الصO منذ العصر
الحديثQ واحتلال الاستعمار لها ونهبها واضطهادها هي عوامل مهمة بلا
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شكQ ولكن تكمن العوامل الأكثر أهمية وواقعية داخل الصO وفي العوامل
الذاتية لهيكل المجتمع الصيني التقليدي.

ويعد تاريخ الصO الحديث الذي بدأ مع حرب الأفيون {نزلة عـمـلـيـة
خروج الصينيO من القرون الوسطىQ وتقدم الصO نحو التصنيع والتحديث.
ولكن عملية خروج الصينيO من الـقـرون الـوسـطـى هـي عـمـلـيـة فـي غـايـة
ا)شقة والصعوبة وMتلىء بـ «الدم والنار»Q كما أنها عمليـة مـحـزنـة ومـؤ)ـة

 من الناحية السيكولوجيةQ لأن القوى الغربية الكبرىًدفع فيها الثمن غاليا
التي اقتحمت الصQO كان هدفها الذاتي ليس فقط مساعدة الصO ونهوضها
حتى تصبح دولة قوية وغنيةQ بل جـاءت لإضـعـاف الـصـO وسـلـبـهـاQ وفـتـح
الأسواق العا)يةQ وزيادة سرعة التكدس البدائي للرأسمالية فيها. وتطورت
الحضارة الصناعية الغربية نتيجة الاستعباد الاستعماري. وكما أشار ماركس
فإن «اكتشاف مناطق الذهب والفضة في أمريكاQ والقضـاء عـلـى الـسـكـان
الأصليO واسترقاقهم ودفنهم في ا^بار الفحمQ و�ارسة قهر الهند الشرقية
ونهبهاQ وتحويل أفريقيا إلى ساحة تجارية لاقتناص الزنوجQ ذلك كله يرمز

 لقد جلبت الحرب العـدوانـيـة(٥)إلى إشراقة فجر عصر إنتاج الرأسمـالـيـة
التي شنتها القوى الغربية الكبرى على الصO كارثة ماحقة للشعب الصيني.
ومن أجل فتح بوابة الصO القد]ة ونهب الثروة الصينيةQ شن الاستعمـار
الغربي سلسلة من الحروب العدوانية الإجراميـة تـتـضـمـن حـربـي الأفـيـون

Q(٦)الأولى والثانيةQ والحرب الصينية  ـالفرنسيةQ والحرب  الصينية  ـاليابانية
. بالهجوم عـلـى(٧)وبحلول عام ١٩٠٠ قامت قوات الدول الثماني ا)ـتـحـالـفـة

بكO والاستيلاء عليهـا وحـرقـهـا وسـلـبـهـاQ ولـم تـتـورع عـن ارتـكـاب جـرائـم
اللصوصية الخطيرة. واعتمدت على تهديد فوهات ا)دافع وأجبرت حكومة
تشينغ على التوقيع على سلسلة من ا)عاهدات غير ا)تكافئة للسيطرة على
السيادة الصينية واقتسام الأراضي الصينيةQ وابتلاع الثروة الصينيةQ وتحطيم
الاقتصاد الزراعي الصيني التقليدي القائم علـى أسـاس الـتـمـويـن الـذاتـي
والاكتفاء الذاتيQ وزيادة أعباء الشعب الصيني الكادح. كما قامت تلك القوات
بإغراق الأسواق الصينية بكميات هائلة من الأفيون للإخلال بالجـو الـعـام
الاجتماعيQ وجلبت نكبات خطيرة للصـO. ولـذلـكQ كـان الانـطـبـاع الأولـي
للصينيO في عملية خروجهم مـن الـقـرون الـوسـطـى هـو ا)ـذابـح الـدمـويـة
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والسلب والنهب الوحشي الذي مارسه ا)ستعـمـرون الـغـربـيـونQ ويـعـد ذلـك
{نزلة إذلال للأمة في غاية الخطورةQ ومصائبها وأزماتـهـا. وفـي الـتـاريـخ

 للإذلال على هذا النحوQ كما لم Mر {ثـلًالصيني لم تتعرض الصO أبدا
الأزمة القومية الشاملة التي في غاية الخطورة. وفي ا)قام الأولQ طرحت
تلك الأزمة مسألة بقاء الصO وفنائها أمام الصينيO. ويعـد ذلـك {ـنـزلـة

 التي لا يرغبQ بل يتحتم على الـصـيـنـيـO مـواجـهـتـهـا.ًا)سألة ا)ـؤ)ـة جـدا
وخاض الشعب الصيني حرب ا)قاومة ا)ستمرة والـبـاسـلـة والـعـنـيـدة ضـد
Qعدوان استعمار القوى الغربية الكبرى. إن التاريخ الحديث بعد حرب الأفيون
لا يعد تاريخ إذلال الأمة الصينية فحسبQ بل هو تاريخ ا)قاومة والنهـوض

. وفي مرحلة إذلال الأمةQ وا)قاومة والنهـوض والـتـقـدم بـدأًوالتقدم أيـضـا
تبشير ما ذكره ماركس من ثورة  فجر عهد جديد في ا^سيا كلها».

إن الثورة الحديثة في الصO هي ثورة الهيكل الاجتمـاعـي. ودفـع غـزو
الاستعمار الغربي طبيعة المجتمع الصيني إلى تغييرات كبرىQ وأعلن نهاية
حياة نظام المجتمع الصيني التقليدي. وذلك لأنه قبل غزو القوى الـغـربـيـة

 كان تطور الحركة ا)عادية لأسرة تشينغ الحاكمة داخل الصQOًالكبرىQ وأيا
أو حل البلاط ا)لكي للأزمةQ فقد كان من ا)ستحـيـل أن يـتـمـسـك الـبـلاط

Q أو با)ضمون التقليديً كاملاًا)لكي وأسرة تشينغ بالنموذج التقليدي Mسكا
المحض. وسبب ذلك تصدع أساس صرح المجتمع التـقـلـيـدي مـن الـداخـل.
والأكثر أهميةQ أن غزو الاستعمار غـيـر الـهـيـكـل الاقـتـصـادي فـي المجـتـمـع
الصيني. وبادىء ذي بدءQ أن الرأسمالية الأجنـبـيـة اعـتـمـدت عـلـى امـتـيـاز
العديد من ا)عاهدات غير ا)تكافئة ونهبت ا)واد الخام في الصQO وغمرت
الأسواق بكميات هائلة من السلع. وفي ا)ناطق الساحلية الواقعة في جنوب
الصO الشرقيQ عملت ا)نتجات الأجنبية ا)ستوردة مثل خام القماش القطني
والغزل وا)اكينات على إقصاء الغزل والنسيج الصيني اليدوي والغزل ا)شغول

 بصورة تدريجيةQ وحطمت الصناعة الا^لية الأجنبية لغزل القطن ونسجهًيدويا
الصناعة اليدوية الصينية لغزل القطن ونسجهQ كما جعلت الاقتصاد الطبيعي
ا)ؤلف من الصناعة الزراعية الصغيرة النطاق والصناعة اليدوية ا)نـزلـيـة
يخطو خطواته الأولى نحو الانحلال. وكما قال ماركس: «إن ا^لاف السـفـن
الإنجليزية والأمريكية تبحر إلى الصO التي سرعان ما اكتظت با)نتجـات
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الصناعية الإنجليزية والأمريكية زهيدة الثمن. ولم تصمد الصناعة الصينية
القائمة على أساس القوى العاملة اليدوية على منافسة ا)اكيناتQ وواجهت

. وبعد ذلكQ ومع اتساع(٨)الإمبراطورية الصينية القوية الأزمة الاجتماعية
نطاق امتيازات كل دولة كبرى في الصQO بدأت رأسمالية كل دولة تصدير

 من السلعQ وفتحت ا)ناجمQ وأدارت ا)صانعQ وأسـسـتًرؤوس الأموال بدلا
البنوكQ وأنشأت السكك الحديدية في الصQO وحطمت على أوسع نطـاق
وبأقصى درجة الاقتصاد الزراعي الصيني التقليدي الذي يتسم بالتمـويـن
ًالذاتي والاكتفاء الذاتيQ وجعلت اقتصاد المجتمع الصيني يتطور تدريجـيـا
نحو شبه ا)ستعمرةQ وسيطر رأس ا)ال الأجنبي على شريان حياة الاقتصاد

ً.الصيني تدريجيا
إن غزو الرأسمالية الأجنبية للصO حطم الاقتصاد الزراعي الصيـنـي
التقليدي من ناحيةQ ومن ناحية أخرىQ دفع تطور الاقتصاد الـتـجـاري فـي
ا)دن والأرياف الصينية إلى الأمامQ ومن الـنـاحـيـة ا)ـوضـوعـيـةQ قـدم ذلـك
الشروط الضرورية لتطور الصناعة الرأسمالية الصينـيـة. وقـام لـي هـونـغ

ً وغيره بتعبئة حركة الشؤون الأجنبية التي استـمـرت ثـلاثـO عـامـا(٩)جينـغ
متواصلةQ وأقاموا مجموعة من مؤسسات الصناعة العسكرية وا)دنية التي
أصبحت رائدة تطور الصناعة الصينية الحديثة. وفي الـوقـت نـفـسـهQ بـدأ
بعض البيروقراطيO وملاك الأراضي والـتـجـار الاسـتـثـمـار فـي الـصـنـاعـة
الجديدةQ كما استخدم بعض أصحاب ورش الصـنـاعـة الـيـدويـة ا)ـاكـيـنـات
الأجنبية في  الإنتاجQ وتطورت تلك الورش وأصبحـت مـؤسـسـات ا)ـصـانـع
الحديثة. وعلى هذا النحوM Qتعت الصناعة الوطنية في الصـO بـالـتـطـور

الأولي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
ً أساسيـاًإن تغييرات الهيكل الاقتصادي والاجتماعي نجم عـنـهـا تحـولا

في طبيعة المجتمع الصيني كله. وكما ذكر ماو تسي تونغ:
«منذ أن عرفت الصO الاقتصاد الرأسماليQ تغيـرت طـبـيـعـة المجـتـمـع

Q بل أصبح مجتمعا شبهً Mاماً إقطاعياQً إنه ليس مجتمعاًالصيني تدريجيا
ًإقطاعيQ وذلك على الرغم من أن الاقتصاد الإقطاعي مازال يحتل مركزا

.(١٠)»ًمتفوقا
«غزت القوى الإمبريالية الكبرى الصـQO ودفـعـت المجـتـمـع الإقـطـاعـي
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الصيني إلى الانحلالQ وجعلت الصO تشهد العناصر الرأسماليةQ وغيرت
Qومن ناحية أخرى Qالمجتمع الإقطاعي إلى مجتمع شبه إقطاعي من ناحية
إنها سيطرت على الصO بصورة وحشيـةQ وحـولـت الـصـO ا)ـسـتـقـلـة إلـى

.(١١)الصO ا)ستعمرة وشبه ا)ستعمرة»
 شمل الجـوانـبً كاملاًلقد كان عدوان الاستعمار عـلـى الـصـO عـدوانـا

العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية. كـمـا كـانـت هـز]ـة المجـتـمـع
الـصـيـنـي الـتـقـلـيـدي هـز]ـة شـامـلـة فـي الجـانـب الـعـسـكـري والـسـيــاســي
والاقتصادي والثقافي وغيرها من الجوانب الأخرى. وفي الوقت الذي قام
فيه الاستعمار بالغزو العسكري والاقتصـاديQ فـتـح بـوابـة الـصـO الـكـبـرى
بالإكراهQ وجلب الثقافة والحضارة الغربية الحديثة والتي تـتـضـمـن الـعـلـوم
Qوأساليب الحياة وغيرها Qومفاهيم القيم Qوالأفكار الفلسفية Qوالتكنولوجيا
وأدخل عوامل ثقافية جديدة في الصO العريقة. إن إدخال هـذه الـعـوامـل
الثقافية الجديدة ]ثل ضربة قاصمة وخطيرة للمجتمع الصيني التقليدي
ونظام الثقافة التقليدية. وتعد السفن الحصينة وا)دافع القويةQ والصناعة
ًالا^لية وغيرها {نزلة حاملات مادية للثقافة الغربيـة الـتـي وجـهـت تحـديـا

 للثقافة الصينية التقليديةQ وأظهرت تقدمها وتفوقها بصورة كاملة.ًشاملا
ولم تستطع الثقافة الصينية التقليدية أن تـقـدم ا)ـؤازرة الـثـقـافـيـة الـقـويـة
للصينيO الذين يواجهون أزمة الأمةQ كما لم تستطع تقد8 المخرج الرئيسي
للتخلص من الأزمة. ومن ثم تعرض مغزى قيم الثقافة الصينية التقلـيـديـة
للارتياب الرئيسي والاهتزازQ وتحطم وضع الاستقرار والطبيـعـة الـرفـيـعـة
لهيكل الثقافة الصينيةQ وتعرض مركز قوة «الوحدة الثقافية الكبرى» للصدام
والتهديد. وبدأ بعد الصينيO التقدميO تحطيم هيـكـل مـفـاهـيـم الـثـقـافـة
التقليديةQ وركزوا اهتمامهم على الثقافة والحضارة الغربيـةQ وحـاولـوا مـن
خلال دراسة الغربيO التوصل إلى طريقة للتخلص من أزمة الأمة وتقويـة
البلاد وإغنائها. وبعد ذلك انتشرت كل الأساليب الأفكار الغربية الحديثـة
Qبصورة متتالية Oفي مجال الفلسفة والقانون والأخلاق والسياسة في الص
Qالنظام الضخم للثقافة الغربية للعمل عـلـى غـراره Oوتجسد أمام الصيني
Oوتغلغلت مفاهيم الثقافة الغربية ومعانيها وقيمها في عالم شعور الصيني

. وجعل ذلك النظام الثقافي الصيني التقليدي ينـزلـق إلـى الأزمـةًتدريجيـا
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ر هيكل الثقافة الصينيـة بـصـورة مـبـدئـيـة.ّالشاملةQ وا)أزق الصـعـبQ وغـي
ولكن بسبب أن دخول الثقافة الغربية يتزامن مع عدوان الاستعـمـارQ فـهـي
Qتعد ظاهرة مصاحبة لـ «الدم والنار» اللذين جلبهما العدوان الاستعـمـاري
ولذا ظهرت أزمة الثقافة الصينية التقليدية وأزمة الأمة الصـيـنـيـة فـي ا^ن

 من جوانب أزمةً مهمـاًواحد. وتعد أزمة الثقافة الصينية التقليدية جـانـبـا
الأمة الصينيةQ �ا جعل الاحتكاك الثقافي الـصـيـنـي الـغـربـي يـحـمـل فـي
طياته الطابع ا)أساوي العميقQ وتخطى ا)غزى الثقافي «الخالص». ومن ثم
ظهرQ في ذلك الاحتكاك الثقافـي  فـي الـعـصـر الحـديـثQ وضـع فـي غـايـة
التعقيد حيث التناقضات ا)تشعبة وا)تراكمة والتصادمات بO الاتجاهـات

ا)تعددة.
إن تغييرات المجتمع الصيني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
Qهي تغييرات هيكلية شاملة وكاملة. ولقد تحطم الاقتصاد الزراعي التقليدي
وبدأ ظهور الاقتصاد الصناعي الجديدQ والاقـتـصـاد الـتـجـاريQ �ـا جـعـل
الهيكل الاقتصادي الاجتماعي يبدأ في التحول من الهيكل الـتـقـلـيـدي إلـى
الهيكل الحديثQ وتحطمت تشكيلة الثقاف التقليديةQ وzت العوامل الثقافية
الجديدة. كما بدأ الهيكل الثقافي الاجتماعي في الانتقال من التقاليد إلى
الحداثةQ وواجه نفوذ السلطة الإمبراطورية الإقطاعية التحديQ وتصدعت
الا^لات البالية في الدولةQ ولا مفر أمام هيكل تنظيم المجتمع التقليدي سوى
التقدم نحو الانحلالQ كما تغيرت الطبقات والـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة وتجـدد
تنظيمهاQ وخرجت إلى حيز الوجود القوة السياسية والقوة الفكرية ا)تناميتان.
والأكثر أهمية من ذلكQ أن الصO العريقة أنـهـت (بـل أجـبـرت عـلـى وضـع
نهاية) للعزلة طويلة الأمدQ وحالة الانغلاقQ والدخول في «النظام الدولـي»
للعالم الحديثQ والانضمام إلى شبكة علاقات العالم كله. إن عملية تـقـدم
الصO نحو المجتمع الحديث هي بالتحديد عملية «تحطيم وضع الانغـلاق

.(١٢)الهمجي للانفصال عن العالم ا)تحضر»
وعلاوة على ذلكQ إن تغييرات الصO الحديثـة قـد غـيـرت عـالـم حـيـاة

. كما غيرت صورة عالم الصينيO ونـظـام ا)ـعـانـيً كاملاًالصينيO تغـيـيـرا
الخاص بهمQ وفي الوقت نفسه اصطدمت تلك التغييرات با)فاهيم الثقافية
التقليدية وبالهيكل النفسي للصينيO. وشكلت كل هـذه الـتـغـيـيـرات صـورة
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الحياة الاجتماعية في ذلك العصر التي في غاية التنوع والتعقيد والازدهار
والقوةQ كما أنها محزنة ومؤ)ة للغاية. والا^ن يجتاز المجتمع الصيني والثقافة

الصينية مرحلة الا^لام والتطورات التي لم يعرفها التاريخ من قبل.
إن تلك التطورات والا^لام هي ا^لام وضع الصO ما قبل التحديث. وفي
الواقعQ لا يوجد سوى اجتياز ا^لام ذلك العصرQ حتى يكون هنـاك إمـكـانـيـة

لخروج الصO من القرون الوسطى حتى تطأ قدماها طريق التحديث.
Qوفي التغيير الثقافي والاجتماعي الكبير وا^لام وضع ما قبل التحديـث
خرج الصينيون من العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر ( كـمـا خـرجـوا مـن

) ووصلوا أمـامًالمجتمع الصيني التقليدي ونظام الثقافـة الـتـقـلـيـديـة أيـضـا
البوابة الكبرى للقرن العشرين.
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الهوامش

(١) «مختارات ماركس وإنجلز» المجلد الثانيQ ص٣. [ بالصينية].
(٢) «مختارت ماركس وإنجلز «المجلد الثانيQ ص ٢١-٢٢ [بالصينية].

(٣) أشار باي شو إي إلى أنه: «ظهرت نبتة الرأسمالية في أسرتي مينغ وتشينغ واجتـازت مـئـات
». وتتضمن الأسباب التي طرحهـا بـاي شـو: «تـزمـتًالسنQO ولكن لم تحقق النمـو الـعـادي دائـمـا

الهيكل الاقتصادي القائم على التموين الذاتي والاكتفاء الذاتي»Q و «أن الرابطة ا)هنيـة لـلـصـنـاع
اليدويO» قيدت تطور الرأسماليةQ والاضطهاد الحكوميQ وتوجيه استثـمـار  رؤوس الأمـوال إلـى
ًالأراضيQ بالإضافة إلى أن أسرتي مينغ وتشينغ نسجتا الشرانق حول نفسيهماQ وفرضتا قـيـودا
على سياسة الاستثمار الخارجي بصورة مصطنعة.» (انظر باي شو إي «الخطوط العريضة لتاريخ

الصO الكـامـل» ص ٤١٦-٤١٩.
(٥) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلس» ص ٨١٩. [بالصينية].

(٦) بدأت الحرب الصينية ـ الفرنسية في عام Q١٨٨٥ واستمرت الحرب الصينـيـة ـ الـيـابـانـيـة فـي
الفترة من ١٨٩٤-١٨٩٥. [ا)ترجم].

Qوالـولايـات ا)ـتـحـدة Qوانجلتـرا Q(٧) وصلت قوات الدول الثماني ا)تحالفة التي تتألف من اليابان
وروسياQ وأ)انياQ وفرنساQ وإيطالياQ والإمبراطورية النمساوية ـ المجرية إلى بكO في ١٤ أغسطس

Q فقدًعام ١٩٠٠. ويعد ذلك ا)رة الثانية التي تحتل فيها القوات الأجنبية بكO خلال أربعO عاما
كانت ا)رة الأولى عندما قامت القوات البريطانية ـ الفرنسية ا)تحالفـة بـاحـتـلال بـكـO فـي عـام

١٨٦٠. [ا)ترجم].
(٨) «ا)ؤلفات الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد السابعQ ص ٢٦٤. [بالصينية].

(٩) انظر الفصل الأولQ هوامش ا)بحث الأولQ رقم (٦). [ا)ترجم].
(١٠) «مختارات ماو تسي تونغ» ص ٦٥٦. [بالصينية]
(١١) «مختارات ماو تسي تونغ» ص ٥٩٣. [بالصينية]

(١٢) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد الثانيQ ص ٢. [بالصينية]
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التحديث
ا�وضوع الرئيسي للصS في القرن العشرين

شهد تاريخ الصO في القرن العشرين سلسلـة
من الأحداث الكبرى التي كان لها تأثير عميق بعيد
ا)دىQ وخاصة الأحداث الـكـبـرى الـتـي وقـعـت فـي
العشرين سنة الأولى من القرن العشريـنQ وتـتـسـم
{غزى التحول التاريخي ا)هم بصفة  خاصة. وفي
عام ١٩٠٥ ألغي نظام الامتحان الإمبراطوريQ الذي
استمر أكثر من ألف سنةQ ويعد ذلك {نزلة الدليل
الأولي لذلك التـحـول الـتـاريـخـي. وذلـك لأن نـظـام
الامتحان الإمبراطوري كان يقـوم بـالـدور المحـوري
في المجتمع الصيني التقليدي و]ثل القوة السياسية
الـدافـعـة لـفـتـرة طـويـلـة. وإلـغـاء نـظــام الامــتــحــان
الإمبراطوري هز بصورة رئيسية أساس قوة النظام
السياسي الإقطاعي وحلت الا^لية التعليمية محله.
وأطاحت ثورة ١٩١١ بـأسـرة ا)ـانـشـو الـتـي حـكـمـت
الصO لأكثر من مائتO وستO سنةQ ووضعت نهاية
أخيرة للنظام الديكتاتوري الإقطاعي الذي استمر
لأكثر من ألفي سنةQ وأعلنت نهاية النظام السياسي
الاجتماعي التقليدي. وعـنـدمـا انـدلـعـت حـركـة «٤
مايو» الثقافية الجديدة في عام Q١٩١٩ استـدرجـت
سلبية المجتمع التقليـدي مـن الـنـاحـيـة الـسـيـاسـيـة

14
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وعمقتها في الجانب الثقافي النفسي ومفاهيم الأفكارQ واصطدمت بعنف
وحطمت النظام الفكري الثقافي والتقليدي الذي ]ثله كونفوشيوس وا)ذهب
الكونفوشيوسي. ولذلكQ كان التحول من القرن الـتـاسـع عـشـر إلـى الـقـرن
العشرين هو التحول التاريخي للصO من المجتمع التقـلـيـدي إلـى المجـتـمـع
الحديثQ و «التغيير» الأساسي والشامل لا^لية حركة المجتمع كله. وكان هذا

Q ونتيجة لذلك اجتازت الصOً ومهماً وعسيراًالتحول والتغيير التاريخي شاقا
ً واتساعـاًفي القرن العشرين التغييرات الاجتماعيـة الـكـبـرى الأكـثـر عـنـفـا

وسرعة والتي استمرت لأطول فترة ولم تـعـرفـهـا الـصـO مـن قـبـل. ومـازل
الصينيون يعيشون داخل عملية هذه التغييرات الكبرىQ ومازالوا يـشـعـرون
بهذه التغييرات بصورة حقيقية حتى الوقت الحاضر. بل حـتـى  نـسـتـطـيـع

 لقد قامـت(١)القول إن التغيير أهم خصائص الصO في القـرن الـعـشـريـن
التغييرات الاجتماعية الكبرى بتعديل أحوال حياة الصينيO وعالم الحيـاة
الخاص بهم بصورة كبيرةQ كما غيرت مفاهيم حياة الصـيـنـيـO وتـكـويـنـات

. وقدم القرن العشرون ا)غزى الثقافي الجديدً تاماًالحياة وأسلوبها تغييرا
لأنشطة حيـاة الـصـيـنـيـQO وفـي الـوقـت نـفـسـهQ قـام بـإعـادة رسـم الـصـورة
النموذجية للمزايا النفسية والشخصية القومية لدى الصينيO بدرجة كبيرة.
إن سلسلة الأحداث الكبرى التي شهدتها الصO والتغييرات الكبرى في
كل الجوانب الاجتماعية التي مرت بها في القرن العشرين تتسم با)وضوع
الأساسي ا)شترك العام الذي يربطها وهو «التحديث». إن القرن العشرين
هو قرن تقدم الصO صوب التحديث. وتتسع كل مجالات الحياة في القرن
العشرين {ا فيها الحركة السياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية لهيكل
التحديث في داخلهاQ وكلها جزء من حركة التحديث الشاملة. ودخلت جميع
Qتغييرات الحياة في القرن العشرين وتشتمل على تبديل النظام السياسـي
وتغيير الهيكل الاقتصاديQ وتجديد تكوين الوعيQ وإعادة تنظيم التشكيلـة
الثقافيةQ إلى تيار حركة التحديثQ و]كن أن تحصل تلك التغييـرات عـلـى
مغزى القيم والفهم والتفسير والحتمية التاريخية من داخـل هـيـكـل حـركـة

«التحديث».
إذنQ نقول: ما معنى «التحديث»? وكيف نستطيع استخدام هيكل مفاهيم
«التحديث» لتفسير مغزى القيم التاريخية وا)ستقبلـيـة وإدراكـهـا والـتـمـكـن
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منها في «صO» القرن العشرين? أو نقول: كيف نتمكن من الاتجاه الكبـيـر
لحركة التحديث وسط تطورات الثقافة الصينية الاجتماعية وتغييراتها في

القرن العشرين?
ونقول بـبـسـاطـة إن «الـتـحـديـث» هـو عـمـلـيـة اسـتـخـدام الـنـاس لـلـعـلـوم
Qوالتحسن الشامل لأحوال حياتهم ا)ادية وا)عـنـويـة Qوالتكنولوجيا الحديثة
إنها عملية التغييرات الاجتماعية العميقة والتحولات الثقافية الاجتماعية
التي تتسم با)ضمون الثري والاتجاهات وا)ستويات ا)تعددةQ كما أنها عملية
تقدم مجتمع ما قبل التحديث إلى مجتمع التحديث. وأشار خبير دراسات

 إلى أن:Cyril E. Blakالتحديث الأمريكي سيريل إي. بلاك 
«كلمة» «التحديث» تشير إلى: «إن زيادة انفجار ا)عرفة أدت إلى أشكال
التطور التي نجمت عن عملية الإصلاح ا)ستمر عبر التاريخ. ويكمن ا)غزى
الخاص للتحديث في خصائص تطوره وتأثيره الشائع على أحوال البشرية.
وينبع التحديث من التحولات التي يستطيع المجتمعQ بل يجب عليه الـقـيـام
بهاQ وتتماشى التغييرات مع إ]ان إرادة الشعب وأحواله النفسية. وإن كان

Q إذQ فإن «التحديث» ]كن تعريفهًمن الضروري أن نحدد للتحديث تعريفا
كالا^تي: إنه يعكس تنمية معرفة الإنسان للسـيـطـرة عـلـى الـبـيـئـة والـتـي لـم
توجد منذ فجر التاريخ. ونتيجة حدوث الثورة العلميةQ فإن كل النظم التي
جاءت نتيجة التطور التاريخي تتوافق مع عملية الوظائف المختلفة للتغييرات

.(٢)ا)طردة»
 وأجرت الأوساط الأكاد]ية الحديثة الدراسات العميقة والشاملة حول
مسألة التحديثQ واعتبرت بصفة عامة أن التحديث هو التحول الاجتماعي
الذي يشتمل على كل جوانب الحياة الاجتماعية ويتمتع با)ضمـون الـواسـع
النطاقQ وفي عملية التحديثQ لا تتغير ملامـح الإنـتـاج الاجـتـمـاعـي ا)ـادي
فحسبQ بل يتغير الهيكل الاجتماعي كله والعلاقات الاجتماعية بO الناس

 من «التحولً. ولذلكQ فالتحديث يعد نوعاًوأسلوب حياتهم وتفكيرهم أيضا
الاجتماعي ا)رئي»Q وعصر جديد للحياة الاجتماعية قاطبة. وبالضبط كما

 على هذا النحو: «إن التحديثEllsworth Huntingtonذكر إلسورث هينتنجتون 
.(٣)عملية متعددة الجوانبQ وتشتمل على مجالات أنشطة البشرية وأفكارها»

Neil Joseph Smelser عالم الاجتماع نيل جوزيف سمـيـلـزيـر ًكما أشار أيضـا
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إلى: «أن التحديث يتعلق بالـتـحـولات الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة والـتـربـويـة
والتقليدية والدينية وغيرها من التحولات الأخرى ا)ستمرة داخل المجتمع.

Q ولكنها تسببQً والبعض الا^خر متأخراًوتحدث بعض هذه التحولات مبكرا
.(٤) إلى حد ما»ً دائماًتأثيرا

إن التحديث تحول اجتماعي واسع ا)دى ويشتمل على ا)وضوع ا)تعدد
الجوانب. وتستطيع الدراسات الشاملة والكاملة تلخيص ا)ضمون الرئيسي

للتحديث في الجوانب التالية:
١- التصنيع هو جوهر التحديث الاقتصادي. ويعد التصنيع {نزلة قوة
دفع المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديـث وا)ـضـمـون الجـوهـري لـلـقـيـام
بتحدي هيكل المجتمع التقليدي وتنظيم الإنتاج. وإذا لم تحل الصناعة محل
الزراعة وتصبح ا)ضمون الأساسي لإنتاج المجتمعQ وإذا لم يتحقـق تـعـديـل
أسلوب الإنتاجQ فلا تتوافر القوة الدافعة الضرورية لتحقيق تحديث المجتمع.

إن التصنيع يحث على التحديث الاقتصادي كله.
٢- إن الفاعلية والد]قراطية وا)ـشـاركـة الـعـامـة تـرمـز إلـى الـتـحـديـث
السياسي. وفي ا)قام الأول إن التحديث السياسي هو زيادة فاعلية وكفاءة
النظام السياسي والإداريQ {عنى أن ذلك التحديث يستطيع بصورة فعالة
أن يلعب الدور الكامل في تعبئة ا)وارد وتنظيم بناء التحديث. ومـتـطـلـبـات
التحديث هي أن يقوم الشعب بالدور الرئيسي في المجتمع الـذي يـتـضـمـن
ا)ناقشة الإيجابية في الحياة الاقتـصـاديـةQ وا)ـشـاركـة الـعـامـة فـي الحـيـاة
السياسيةQ ولذلك يعد إضفاء الطابع الد]قراطي على الحياة السـيـاسـيـة

الشرط الأساسي ا)سبق لتحقيق تلك ا)شاركة العامة.
» الريف تدل على تحول أنشطة البشريـةَنةَيْدَة» الريف: إن «مَنَيْد٣َ- «م

وا)ناطق السكنية من مركز الريف إلى مركز ا)دينة. ومن ا)ـؤكـد أن يـؤدي
نة الـريـف.َيْدَانحلال المجتمع الزراعي التقليدي وتحقـيـق الـتـصـنـيـع إلـى م

نة الريف في اعتبار ا)دينة مركز الإنتاج الصناعيَيْدَولكنQ لا يكمن مغزى م
ً مهماً مكاناًفحسبQ بل إن ذلك ا)غزى في الوقت نفسه يجعل ا)دينة أيضا

لنشر ا)علومات بسرعة ونقل الثقافة وا)عرفةQ وتوطيد الأحاسيس وا)شاعر
ا)تبادلة بO الناس. ويعد ذلك الشرط ا)سبق )شاركة الناس العامة في كل

 عن تطور ا)دينة في مجتمع مـاًمجالات الحياة الاجتماعية. ويتولد غالبـا
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التأثير العميق والشامل لتحديث المجتمع كله.
٤- إن نظام الإدارة ا)تعدد الطبقات يعتبر نقطة انـطـلاق تـنـظـيـم إدارة

التحديث.
٥- تغييرات الهيكل الاجتماعي وتتضمن انقسام الهيكل الاجتماعي وزيادة
حركة المجتمع وتأسيس العلاقات الاجتماعية على نطاق واسع. إن انقسام
الهيكل الاجتماعي أو Mييزه يجعل كل هيكل داخل المجتمـع الحـديـث مـثـل
الحزب السياسي وا)ؤسسة وا)درسة والجيش وغيرها يضطلع بالوظـيـفـة
الاختصاصية له في الحياة الاجتـمـاعـيـةQ ويـزيـد مـسـتـوى إضـفـاء الـطـابـع
الاجتماعي على حياة المجتمع. ويسهم تعزيز الانتقال الاجتماعي في التوزيع
ا)عقول لثروات القوى العاملة داخل نطاق المجتمعQ وتوطيد الا^لية الحيوية
داخله. إن تأسيس العلاقات الاجتماعية الواسعة. النطاق هو أساس الحركة

داخل نظام المجتمع الحديث.
٦- الثقافة وتحديث البشر: يجب إنشاء تشكيلة ثقافية ونظام للمعـانـي
يتوافقان مع الاقتصاد والسياسة والتحـديـث الاجـتـمـاعـيQ وتـعـزيـز ا)ـزايـا
الثقافية والنفسية للبشر وتحقيق تغيير وتحديث أسلوب تفكيرهم وسلوكياتهم

ومفاهيم قيمهم.
٧- تحديث أسلوب الحياة: ويتضمن تخريب الـبـيـئـة الـديـنـيـة والأخـلاق
التقليدية في الحياةQ وإيجاد أسلوب علمي وعقلاني للحياةQ ورفع مستـوى
الحياة ا)ادية والثقافية والفكريةQ وتعزيز ترشيد الاستفادة من أوقات الفراغ

.(٥)وغيرها
 هي مجرد تلخيص بسيـط )ـضـمـونًإن الجوانب السبعة ا)ذكـورة ا^نـفـا

التحديث الرئيسي. ونرى في التحول إلى التحـديـث أن كـل مـجـالات حـيـاة
 وتجتاز الإصلاح الجديد والتغيير. إن حركةًالبشرية وجوانبها تتجمع تقريبا

التحديث هي «بعث» حياة البشرية من جديدQ و«إعادة بناء» و «إتاحة الحياة
من جديد» للحياة الاجتماعية كلها والهيكل الاجتـمـاعـي. ويـدل الـتـحـديـث
على إعادة التكوين الثقافي من جديدQ وإعادة رسم الصورة النمـوذجـيـة لــ

.(٦)«البشر» مرة أخرى
ولا يعد التحديث ظاهرة تاريخية خاصة في المجتمع الصينيQ بل يـعـد

 يحدث داخل نطاق الكرة الأرضـيـةQً كبيـراًمسيرة تاريخية عا)يةQ وتغـيـيـرا
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والتحديث الصيني جزء من تحول التحديث العا)يQ وينتشر ويـتـحـقـق فـي
ضوء ظروف تحول التحديث العا)ي. والأفكار العامة للأوساط الأكاد]ية
هي: إذا اعتبرنا التحديث وحدة كاملة ووضعناه في ا)كان المحدد من العصر

ف التحديث بأنه عملية التطور العا)يّالتاريخي وتأملناهQ فإننا ]كن أن نعر
التي ظهرت بعد الثورة الصناعية في الـنـصـف الأخـيـر مـن الـقـرن الـثـامـن

 في الدول الغربية. وفي هـذه الـدولQ ومـعًعشرQ وبدأت هذه العمـلـيـة أولا
التطبيق الشامل )نجزات الثورة الصناعيةQ دفعت القوة الإنتاجية الاجتماعية
Qالحديثة وأسلوب الإنتاج سرعة تطوير الاقتصاد والتغيير الاجتماعي ا)ناسب

 على التحول الكبير من المجتمع الزراعيًوكانت تلك القوة والأسلوب باعثا
التقليدي إلى المجتمع الصناعي الحديثQ وجعلا التصنيع يـتـغـلـغـل فـي كـل
المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والفكريةQ وأحدثا التغيير الكبير.
ومن ثمQ أصبحت الدول الغربية {نـزلـة الـدول الـنـامـيـة الأولـى أو «الـدول
ا)تطورة». وبعد انقضاء منتصف القـرن الحـالـيQ اسـتـخـدمـت تـلـك الـدول
تكنولوجيا ا)يكرو الإلكترونيات لتجسد ثورة التكنولوجيات والعلوم الجديدة
والاستخدام الشامل )نجزاتها. كما ابتكرت على أساس جديد القوة الإنتاجية
الاجتماعية الهائلةQ وغيرت أسلوب إنتاج الناس وأسلـوب حـيـاتـهـم بـصـورة
أكبرQ وتشجع تطوير التحديث فيها بصورة أكـبـرQ ودخـلـت مـا أطـلـق عـلـيـه
«عصر ا)علومات» أو «مجتمع ما بعد التحديث»Q و «مجتمع ما بعد التصنيع».

 تتخلص العديد من الدول النـامـيـة مـن اضـطـهـادًوفي الوقت ذاته تـقـريـبـا
الإمبريالية والاستعمارQ وتحاول بعد الحصول على استقلالها تطبيق وسائل
ذات فاعلية عاليةQ وتجتاز الإصلاح التكنولوجي الاقتصادي المخططQ وتدرس
خبرة العالم ا)تقدمQ وتعزز التغيير الاجتماعي الشاملQ وتبدأ مسيرة التحديث
الخاصة بهاQ وتلحق بركب الدول الصناعية ا)تقدمة أو تضيق الفروق بينها
وبO الدول ا)تقدمة. وعلى هذا النحوQ إن «التحديث» الذي نتحدث عنه هو
ظاهرة عا)يةQ وقامت مسيرة التحديث بإدخال كل أمة ومجتمع إلى «المجتمع

 فيQً ولا توجد تقريبا(٧)العا)ي» ا)وحدQ وجعلت العالم وحدة عضوية كاملة
 تستطيع أن تنعزل عن نطاقًالوحدة الكلية العا)ية أمة أو دولة مهمة نسبيا

النظام العا)يQ كما لا يستطيع تحديث أي أمة أو دولة إغفال حقيقة الاعتماد
ا)تبادل للعالم بأسرهQ ويتحتم على الدول والأª إدماج نفسها في الـنـظـام
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الدولي كله. وفي الحقيقةQ وبالقياس إلى تشكيلة العالم الشاملة وخصائص
العصرQ فإن القرن العشرين هو قرن التحول والإصلاح والـتـغـيـيـر الـعـا)ـي

 هزة التحولًوالتقدم نحو التحديثQ وفي هذا القرن اجتازت كل الدول تقريبا
 تجارب القرن العشرينًإلى التحديث وتصادمهQ وخاضت جميع الأª تقريبا

القاسية وأعادت رسم الصورة النموذجية لنفسهاQ وأظهرت طابعها الحديث.
وجعل تيار التحديث العالم كله وحدة عضوية كاملة وتتحلى هذه الوحدة
العا)ية الكلية با)زايا التي تتجاوز كل أمة ودولة. إن تلك الوحدة التي تعـد

 وشكلت(٨) من «المجتمع الذي يضم العالم بأسره» هي «المجتمع العا)ي»ًنوعا
النظام الاقتصادي العا)يQ والنظام السياسـي الـعـا)ـيQ والـثـقـافـة الـعـا)ـيـة
Qوفي الوقت نفسه Qبوصفها الخلفية الحيوية الكبيرة لحياة الإنسان العصري
أظهرت تلك الوحدة ا)شكلة العا)ية التي تثير ملاحظة الناس واهتمامـهـم

. ويتضمن ذلك «المجتمع العا)ي» النظام الاقتصادي والسياسي(٩)بصورة أكبر
العا)ي والثقافة العا)ية وغيرها من ا)سائل العا)ية. وبالـضـبـط يـعـد ذلـك
البيئة الدولية والظروف العا)ية للتحديث الصيني. وبالنسبة لحركة التحديث

 فهمها والتمكن مـنـهـا مـن خـلالًالصينية واتجاهها وتطلعـاتـهـاQ يـجـب أولا
وضعها في مثل  البيئة الدولية والظروف العا)يةQ وفي تيار التحديث العا)ي

في القرن العشرين.
 من تيار الـتـحـول إلـىًولكن حركة التحديث الصـيـنـيـةQ بـوصـفـهـا جـزءا

التحديث العا)يQ بدأت في مرحلة خاصة من تطور التاريخ الصينيQ وفي
ظل الظروف الخاصة للثقافة الاجتماعية الصينيةQ وتعد تلك الحركة {نزلة
الأنشطة الإبداعية للصينيO ا)عاصرين. ولذلكQ يتمتع التحديث الصينـي
بخصوصيته الذاتية. وتظهر خصوصية حركة التحديـث الـصـيـنـي بـصـورة

رئيسية في الجوانب التالية:
١- عند عقد مقارنة مع الدول الغربية ا)تطورةQ فإن الصO دولة نامية
«ومتأخرة» في حركة التحديث. وبسبب أن الدول ا)تطورة هي «الأولى» في
التحديثQ فإنها تتبوأ مكانة مناسبة ومتفوقة أو رائدة في مسيرة التحديث
العا)ية والنظام السياسي والاقتصادي العا)ي وتتمتع بـ «مـؤثـرات الـتـطـور
الأولى». ودولة نامية مثل الصO بدأت مسيرة التحديث الخاصـة بـهـا فـي
ظل تشكيلة العلاقات الدولية الحديثة التي خرجت إلى حيز الوجودQ وتواجه
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منذ الوهلة الأولى النظام السياسي والاقتصادي الواقع تحت سيطرة الدول
ا)تطورة وهيمنتها. وفي مثل ذلك النظام العا)يQ تحتل الدول النامية مكانة
غير مناسبة في التوزيع الاقتصـاديQ واسـتـغـلال ا)ـوارد ومـصـادر الـطـاقـة
وغيرها من مجالات البيئة الطبيعية. وبالطبعQ ر{ا يحمل التطور اللاحق

Arnild (١٠)أو بطء التطور في طياته التفوق وا)نفعة. وكما ذكر ا^رنولد توينبي

Toynbeeيوجد في الجانب الا^خر للتطور البطيء التمتع با)زايا الخارقة لـ  
«التصنيع ا)فرط» في الفترة الأخيرة من العصر الحديثQ ور{ا نسير في
اتجاه ذلك التصنيعQ ومن ا)ستحيل أن ننزلق إلى مساوئهQ ومن ثم نستطيع

. ولذلكQًإيجاد الظروف ا)لائمة للطريق الثالث الذي يختلف عن ذلك Mاما
يشتمل البطء الصيني على ذلك ا)غزى ويكمن في الإبداع ا)ستقبلي. ويرى
ا^رنولد توينبي أن البطء الصيني يحمل إذلال أكثر من مـائـة سـنـةQ ولـذلـك
يكمن في طياته الإمكانات ا)ستقبلية لأنه اجتاز مثل تلك التجربة القاسية.
ولكنQ نقول بصفة عامةQ كانت الـعـوامـل الـطـالحـة فـي الـدول الـنـامـيـة
الناجمة عن تشكيل البيئة الدولية والنظام الدولي في تيار التحديث تفوق

 شاقة ومريرة في تـلـكًالعوامل الصالحة. وبذل التحديث الصيـنـي جـهـودا
البيئة الدولية المحددة. بل إن ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة التي قامت
في منتصف القرن الحاليQ حثت الدول الغربية على التحول مـن المجـتـمـع
الصناعي إلى مجتمع ما بعد الصناعةQ وجعلت الهيكل الاجتماعي الصناعي

الحديث يتغير ويتحول بصورة أكبر.
ولكن في الوقت الحاضرQ مازالت تواجه الصO عملية تعزيـز الـتـحـول
من المجتمع الزراعي التقليدي إلى المجتمع الصناعي الحديـث ودفـعـه إلـى
Oوعلى الرغم من أن الدول ا)تـطـورة والـصـيـنـيـ Qالأمام. وعلى هذا النحو
يعيشون في تيار تغيير القرن العشرين ا)تشابهQ ولكن يختلف الصينيون عن
تلك الدول من حيث مضمون التغيير والاتجاهQ ويواجهون «تفاوت العصور»
مرة أخرى. ولذلكQ فإن متطلبات تحديث الصينيO ليست الاستمـرار فـي
إنجاز عملية التصنيع فحسبQ بل يجب علـيـهـم فـي الـوقـت نـفـسـه اغـتـنـام
فرصة ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة وتحديهـاQ وتـضـيـيـق الـفـوارق مـع

.(١١)الدول ا)تطورة في أسرع وقت �كن
٢- إن التحديث عملية طبيعية في الدول الغربية ونتيجة التطور الداخلي
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Oالنظم السياسية والاقتصادية والثقافية. ولكـن الـتـحـديـث فـي الـصـ Oب
 لأنه بدأ منذ أن تعرضـت لـلإهـانـة والإذلال وحـاصـرتـهـا «الـسـيـطـرةًنظـرا

عتبر ـ هذا التحديـث ـُالأجنبية» و «القوات الأجنبية» والتعلم مـن الـغـربQ ي
تحديا خارجيا و�ارسة اصطـنـاعـيـة. وفـي الـبـدايـةQ دخـلـت كـل مـجـالات
Qوالعلوم الحديثة والتكنولوجيا الحديثة Qالتحديث {ا فيها الصناعة الحديثة
والثقافة الحديثة إلى الصO تحت الرداء الغربيQ وقدم التحديث في الغرب

 للصO. وبالضبط كما قال ماركس إن ما أظهرتـه الـدولً اختياريـاzًوذجا
 ليسً تجاه الدول الصناعية غير ا)تطورة نسبـيـاًالصناعية ا)تطورة نسبيـا

إلا الصورة ا)ستقبلية للأخيرة. وعلى هذا النحوQ تعد كل مفاهيم التحديث
 من الأشياء الخارجية ذات الطبيعـةًونصوصها في الجوهر الصيني نـوعـا

. ويجب معالجة التحديث الصيني من منطلق «التحديث ذيًالمختلفة دائما
الطبيعة المختلفة». ومن ناحية: يجب أن يتعلم الـصـيـنـيـون مـن الـغـربQ ولا

 على التحـديـث(١٢) «إضفاء الطابع الغـربـي»ًيجوزQ بل من ا)ستحـيـل أيـضـا
الصيني من ناحية أخرى. ويجب اكتشاف zوذج التحديث وطريق التطوير
ا)لائمO لأحوال الصO. وفي عملية  التحديث الصيـنـي يـتـولـد عـادة عـن
مواجهة الصدام مع التحديث الأجنبي أو مع طبيـعـتـه المخـتـلـفـة الـتـنـاقـض
والتعارض والاضطراب في  أثناء تغيير النظام والثقافة والسياسة والاقتصاد
وكل الأشياء التقـلـيـديـة الأخـرىQ إن تـصـادم الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة والـغـربـيـة
وتعارضهما وتناقضهما واندماجهما قائم منذ أن سارت الصO علـى درب
التحديثQ وحتى الوقت الحاضر مازال يظهر ذلك كله بصورة قوية إلى حد

ما في التناقض الثقافي الكبير الذي يواجهه الصينيون.
٣- الصO دولة تتمتع بالتاريخ العريق والتراكم الثقافي الـعـمـيـق. وتـعـد
الطبيعة ا)تشابهة للثقافة الصينية التقليدية والمجتمع التقليدي واستقرارهما

ً كبيـراً{نزلة أكبر العوامل الثقافية الطالحة. وشن تيار التحديث هـجـومـا
على الثقافة التقليدية والمجتمع التقليديQ ولكن هذين كانت قوة مقاومتهما

. ولذلكQ يسبق كل تعزيز للتحديث الصـيـنـي اجـتـيـاز الـصـدامًجبارة أيضـا
والاهتزاز العنيفQ ودفع الأثمان الباهظة. بالضبـط كـمـا ذكـر سـيـريـل أي.

 التي تعدًبلاك أن أحول الصO تعبر عن أكثر المجتمعات التقليدية نضجا
منذ فترة طويلة أصعب المجتمعات لتحـقـيـق الـتـحـديـث فـيـهـا. لأن «صـدام
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الوظيفة الحديثة مع النظام التقليدي هو جوهر مسيرة التـحـديـث»Q ويـدل
التحديث على انحلال المجتمع التقليديQ إنها مسيرة الإبداع والفناء في ا^ن
واحدQ التي بادلت الثمن الباهظ من تفاوت الأفراد وا^لامهم بالفرصة الجديدة

 ولذلكQ فإن مسيرة التحديث في دولة مثل الصO غير صناعية(١٣)وا)ستقبل
ومتطورة ـ كما ذكر ماركس ـ على الرغم من أنها حتميةQ ولكنها في الوقت

ً.نفسه شاقة وعسيرة أيضا
ومن ناحية أخرىQ لايدل انحلال المجتمع التقليدي والثقافة التقلـيـديـة
على اندثار العوامل التقليدية. إن إعادة رسم الصورة النموذجـيـة لـتـطـويـر
التحديث والتكوين الثقافي ينتميان إلى  عملية متشابهة. ومازالت العوامل
الثقافية التقليدية ا)تراكمة في أعماق الهيكل النفسي للصينيO تقيد هذه
Qتواجه الثقافة التقليدية في هذه العملية اختيار التحديث Qالعملية. ولذلك
وتفتح الطريق أمام العوامل الثقافية الحديثة التي تسهـم فـي الـتـحـديـث و

Q وينقل الترددً«تؤازره». كما يواجه التحديث اختيار الثقافة التقليدية أيضا
الداخلي لـ «التحديث ذي الطبيعة المختلفة» إلى داخل هيكل تطوير الثقافة

 يتمتع بالحتمية والانتشار الواسع فيًالصينية ويصبح ذلك التحديث جزءا
مسيرة التاريخ الصينيQ ويفسح المجال أمام طريق التطور وzوذجه الحديث

.Oوا)لائم لأحوال الص Qالذي يتسم بالخصائص الصينية
إن خصوصية الصO في تغييرات التحديث العـا)ـيQ والـبـيـئـة الـدولـيـة
التي تواجهها قررتا تعقيد مسيرة التحديث الصينية وصعـوبـتـهـاQ وحـددتـا
فهم الصينيO الخاص للتحديث وقبولهم واستجابتـهـم لـهQ بـالإضـافـة إلـى

 أهداف الصينيO من التحديث والاختيار الإستراتيجي.ًأنهما حددتا أيضا
ولكنQ على كل حالQ جعل تيار التحديث ملامح الصO تشهد التحول الأساسي
والتبديل وسط التغييرات الاجتماعية الكبرى التي يشهدها القرن العشرون.
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الهوامش

O(١) تنهدت أديبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب قائلة: في العالم ر{ـا تـعـد الـصـ
دولة لا ند لها ولا مثيل في أنها حققت تلك التغييرات الاجتماعية العميقة والشاملة فـي لحـظـة

تاريخية قصيرة.
(٢) سيريل إي. بلاك: «قوة التحديث الدافعة» دار الشعب للنشر في مقاطعة سيتشوانQ طبعة عام

Q١٩٨٨ ص١١.
Q(٣) إلسورث هينتنجتون: «النظام السياسي في المجتمع ا)تغير» دار التراجم للنشر في شنغهـاي

طبعـة عـام Q١٩٨٩ ص ٣٥.
(٤) نيل جوزيف سميلزير: «علم الاجتماع» اقتباس من كتاب «تحديث المجتمع» تأليـف: سـون لـي

بينغQ دار هواشيا للنشرQ طبعـة عـام Q١٩٨٨ ص ١٧.
(٥) انظر: سون لي بينغQ «تحديث المجتمع» دار هواشيا للنشرQ طبعة عـام Q١٩٨٨ ص ١٧-٢٤. ذكـر

 في مادة «التحديث» داخل «دائرة معارف العلوم الاجـتـمـاعـيـةD. Linnaعالم الاجتماع الأمريـكـي 
 ل ـ«التحديث» بأنه: ١- الزيادة ا)ستمرة في الاقتصاد سواء في الإنتاج أو الاستهلاكQًالدولية» تعريفا

ويجب الاحتفاظ بهذه الزيادة لفترة طويلة من الوقت. ٢- زيادة فاعلية مشاركة الشعب في السياسة
وMثيله في الإستراتيجية ا)قررة. ٣- في الثقافة تحل النماذج التي Mثل العادات الشعبية والحكمة
محل النماذج الأساسية من الأساطير والأديان. ٤- تعزيـز الحـركـة فـي المجـتـمـع. ٥- فـي الجـانـب
السيكولوجيQ يتم التأكيد على ظهور مزايا الشخصية الحديثة الجديدة التي تتسـم بـالـعـقـلانـيـة
والفاعلية. وقام جO ياوجي من علماء هونغ كونغ بجمـع ا^راء الـعـلـمـاء الـغـربـيـO فـي كـتـابـه «مـن

نة الريفَيْدَالتقاليد إلى التحديث»Q ولخص ا)قاييس الستة التالية ل ـ«التحديث»: ١- التصنيع. ٢- م
٣- ا)شاركة العامة ٤- الدنيوية ٥- درجة التمييز العالية ٦- الاتجاه الكبير للإنجازات العامة.

(٦) يعتقد سيريل إي. بلاك أنه توجد في تاريخ البشرية كله حادثتان فقط نستطيع من خلالهما
أن نضع حركة التحديث في الوقت الحاضر والتغيير الاجتماعي على قدم ا)ساواة. كانت الحادثة
الأولى ولادة البشريةQ والأخرى ظهور الحضارة. والتحديث الذي نجتازه اليوم هو أعظم تغيير في
تاريخ البشرية ويعتبر الحادثة الثالثة. «إننا نجتاز الا^ن التغيير الاجتماعي العظيم للبشرية: (سيريل

إي. بلاك: «قوة التحديث الدافعة» دار الشعب للنشر في ستشوانQ طبعة عام Q١٩٨٨ ص٣).
(٧) أشار ماركس وإنجلز في «بيان الشيوعية» إلى أن: «اتساع نطاق احتـيـاجـات سـوق ا)ـنـتـجـات
الرائج بصورة مطردة حث على انتشار البرجوازية في كل مكان في العالم التي تسعى إلى الاستقرار

 لأن البرجوازية فتحتًوتأسيس مشروعات جديدةQ وإقامة علاقات في كل مكان حلت به» «ونظرا
الأسواق العا)يةQ ولذا جعلت إنتاج واستهلاك جميع الدول يتسم بالعا)ية. وعلى الرغم من الحزن

 بالرجعيQO فإن البرجوازية هدمت الأساس القومي من تحت أقدام الـصـنـاعـة.ّوالألم الذي ألـم
Q وأبعدتها الصناعات الجـديـدةًوأبيدت الصناعات القومية القد]ةQ كما تتعـرض لـلإبـادة يـومـيـا

. وأصبح تأسيس الصناعات الجديدة مشكلة لها علاقةبحياة كل الأª ا)تـحـضـرةQ وا)ـوادًبعيدا
Qوليست من أراضيها Qالتي قامت تلك الصناعات بتصنيعها جلبتها من مناطق نائية وقاصية عنها
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ومنتجاتها ليست من أجل استهلاك دولهاQ بل في الوقت نفسه من أجل الاستهلاك العا)ي. إن سد
الحاجات القد]ة لدى الدول التي كانت تعتمد علـى ا)ـنـتـجـات الـقـومـيـة حـل مـحـلـهـا الحـاجـات
الجديدة التي تعتمد على ا)نتجات القادمة من الدول وا)ناطـق الـبـعـيـدة. كـمـا حـلـت الاتـصـالات
ا)تبادلة والاعتماد ا)تبادل في جميع المجالات بO الدول محل أوضاع الانغلاق والعزلة والتموين
الذاتي والاكتفاء الذاتي التي كانت تعيشها تلك ا)ناطق والدول في ا)اضي. لقد كان الإنتاج ا)ادي

. وأصبحت ا)نتجات الفـكـريـة لـكـل الأªًعلى هذا النحوQ كما كان الإنتاج الـفـكـري هـكـذا أيـضـا
ً�تلكات عامة. كما أصبحت النظرية القومية أحادية الجانب والمحدودية القومية مستحيلة يوما

بعد يوم». («الأعمال المختارة )اركس وإنجلز» المجلد الأولQ ص ٢٥٤-٢٥٥).
 إلى أنه: «يعتقد الدارسون أنهAlbert Bergson(٨) أشار عالم الاجتماع الأمريكي ألبيرت بيرجسون 

توجد مجموعة عا)ية أو نظام عا)ي خارج نطاق مجتمع كل دولة ]كن إعادة النظر في دراسته.
وفي عبارة أخرى نقولQ إن الاقتصاد العا)ي أو مجموعة الدول العا)ية Mتلك حياتها الذاتية وعلم
الديناميكا الإنشائية الذي ]كن Mييزه عن غيره وتشكل النموذج الخاص بها». وطرح بيرجسون
تأسيس «علم المجتمع العا)ي» الذي يتناول التطورات العا)يةQ وتكمن النقطة الأساسية في دراسته
في النظر إلى العالم كله باعتباره وحدة كلية.إن العالم ليس مجموعة الدول ا)ستقلـة وا)ـتـفـرقـة

 التشكيـلـةQً كما أن النظام العا)ـي لـيـس أيـضـاًوالتي يتجاوز عددها مائة وخمـسـO دولـة تـقـريـبـا
التجارية والتبادلات الاقتصادية القائمة بO تلك الدول. وتتمتع خصائص النظام العا)ي ببـعـض
ا)ضامO الأخرىQ بالإضافة إلى تبادل السلع بO الدول. إن وجود الهيكل الاجتماعي العا)ي جعل

. إن وجود الهيكل الاجتماعيًمن ا)مكن أن تطبق التجارة والسياسة الدولية النموذج ا)وجود حاليا
ا)تعدد الجنسيات داخل zوذج التطورات العا)يةQ جعل علم المجتمع العا)ي يشرح نظرية النظام

: «علم النظام العا)ي ا)تنامـي»Albert Bergsonالعا)ي بطريقة تختلف عن علم الاجتماع السابـق: 
انظر سون اي بينغ: «تحديث المجتمع» دار هواشيا للنشرQ طبعة عام Q١٩٨٨ ص ٦٦-٦٧).

(٩) ذكر بعض علماى ا)ستقبل أن البشرية الحديثة تواجه عشر مشكلات عـا)ـيـة كـبـرى هـي: ١-
زيادة انفجار ا)علومات ٢- الانفجار السكاني وأزمة الغذاء. ٣- اتساع ا)دن واختناق ا)واصلات. ٤-
تهديد الإنسان الا^لي والأوتوماتيكية. (٥) استغلال الفضاء. ٦- تلوث البيئة. ٧- التخلف في تعليم
العصر. ٨- ا)وارد والطاقة. ٩- تأثير العلوم والتكنولوجيـا فـي الإنـسـان والمجـتـمـع. ١٠- مـسـتـقـبـل
Q«ـعـارف(تشينـغ: «ظـهـور مـجـمـوعـة جـديـدة مـن الـدراسـات وا Oل Oانظر تش) .الكوارث العا)ية

صحيفة «ون هوي» الصادرة في ١١ يوليو ١٩٨٤).
(١٠) ا^رنولد توينبي (١٨٨٩-٢٩٧٥): مؤرخ بريطانيQ فسـر الـتـاريـخ عـلـى أسـاس �ـا دعـاه «نـظـريـة

التحدي والاستجابة». [ا)ترجم]
  في كتابه «التيار الثالث»:Alvin Toffler(١١) ذكر عالم ا)ستقبليات الأمريكي ألفO توفلر 

«تقف الدول الفقيرة والغنية في السباق نحو ا)ستقبل على خط سباق واحد». وتستطـيـع الـدول
النامية في ظل ظروف ثورة التكنولوجيا الجديدة أن تستوعب تلك الثورةQ ولذا تقلل الفوارق مـع

. ولكن حتى في هذا الجانـبQ فـإن طـريـق الـدولًمستوى العالم ا)تقدم في فترة قـصـيـرة نـسـبـيـا
Q ويقيد الأساس الصناعي ورؤوس الأموال والأجهزة التكنولوجية وغيرهاًالنامية شاق وعسير جدا

من الجوانب الأخرى نجاحهما في التطور التكنـولـوجـي الجـديـد إلـى حـد مـا. ومـازالـت مـشـكـلـة
التحول الصناعي ا)همة الكبرى التي تواجهها تلك الدول. ولذلكQ وعلى الرغـم مـن قـوة الإغـراء
وا)غزى التنويري في كلمات ألفO توفلرQ فإن «الدول الفقيرة» و «الدول الغنية» بينهما بون شاسع
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ولا يقفان على خط سباق واحد.
  إلى: «أن التحديثHerman Kahn(١٢) أشار عالم الاجتماع وا)ستقبليات الأمريكي هيرمان كاهن 

لم يعد يدل على إضفاء الطابع الأمريكي أو الغربي. وعلى الرغم من أنه ]كن تعلم الـكـثـيـر مـن
الغرب.... لكن سوف تبحث كل دولة على طريقها الذاتيQ وتقرر بنفسها اختيار الجبال السامقة
التي تتسلقها والطرق التي تجتازها في الصعود إلى تلك الجبالQ بالإضافة إلى أنها سوف تحتفظ

 من الأسبابً من ا)شاعر والأحاسيس أو انطلاقاًبالقليل من الأعباء القد]ة و «التراث» انطلاقا
الأخرى». (هيرمان كاهن «تطور الاقتصاد العا)ي» طبعة عام Q١٩٧٩ ص٢٥).

Qطبعة عام ١٩٨٨ Q(١٣) سيريل إي. بلاك: «قوة التحديث الدافعة» دار الشعب للنشر في ستشوان
ص ٨٣٬٧٦.



188

الصينيون ا�عاصرون



189

عصر العلم وإحياء الرؤية الجديدة

عصر العلم وإحياء الرؤية
الجديدة

إن التحديث هو عملية استخدام الناس للعلـوم
Oوالتكنولوجيا الحديثة استخداما شاملا لـتـحـسـ
أحوالهم ا)ادية والفكرية القائمة. لذلكQ يعد تطوير
العلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا تـطـويـرا كـامـلا فـي عـمـلـيـة
التحديث جانبا ومضمونا مهما للتحديثQ وشرطـا

أساسيا له أيضا.
وقد كانت العلوم والتكنولوجيا الصينية القد]ة
متطورة جداQ وتبوأت مكانة متفوقة في العالم ردحا

(١)طويلاQ وقدمت الاختـراعـات الأربـعـة الـعـظـيـمـة

وغيرها من ا)نجزات العلمية وا)ساهمات العظيمة
من أجل Mدين البـشـريـة وتـقـدمـهـا. ولـكـن هـيـكـل
ا)فاهيم الذي قدمته الثقافة التقلـيـديـةQ وأسـلـوب
التفكير وصورة العالمQ وأسلوب الإنتاج والحياة في
المجتمع التقليدي حدد وقيد وأعاق تطوير الـعـلـوم
والتكنولوجيا الصينية إلى الوضع الحديثQ وقبول
Qالعلوم والتكنولوجيا الأجنبـيـة وا)ـتـطـورة. ولـذلـك
عندما كان يطبق الغربيـون الـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا
الحديثة على نطاق واسع في الحياة والإنتاجQ كان
الصينيون قابعO في عصر ما قبل العلم أو عصر

15
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العلوم القد]ةQ وانتهجوا أسلوب الازدراء والتصدي للعلوم والـتـكـنـولـوجـيـا
الحديثة التي جلبها ا)ستعمرون الغربيونQ وشجبوها بقوة ووصفوها بأنها
«فن غريب ومزخرف». ولكن تزمت مفاهيم الثقافة التقـلـيـديـة لـم يـصـمـد
أمام قوة الإغراء الجبارة للعلوم والتكنولوجيا الحديثة في نـهـايـة ا)ـطـاف.

 وغيرهما(٢)وفي حركة الشؤون الأجنبية أيد لي هونغ تشينغQ وتشينغ جي دونغ
أن «التعليم الصيني هو الوهرQ والتعلم الغربي من أجل ا)هنة»Q و«تعلم �يزات
الدول الأجنبية من أجل الدفاع ومقاومتهم»Q وفي الوقت الذي تأسست فيه
الصناعةM Qسك رواد تلك الحركة بإنشاء الأجهزة الثقافيـة الـتـي تـهـتـم بــ

Q وبدأوا إرسال الطلاب للدراسة في أمريكا(٣)«الشؤون الأجنبية» وشجعوها
وإنجلترا وفرنسا وأ)انيا وغيرها من الدول الأخرى. وفي الوقت ذاتهQ قام
ا)ستعمرون الغربيون وسلطة الكنائس بإنشاء ا)ـدارس وإصـدار الـصـحـف
وغـيـرهـا مـن الأجـهـزة الـثـقـافـيـة الـتـربـويـة فـي الـصـQO �ـا جـعـل الـعـلـوم

والتكنولوجيا تظفر بالانتشار الأولي فيها.
وفي ا)رحلة الثقافية الجديدة لحركة«٤ مايو» عام Q١٩١٩ أظهر الصينيون
وضعا جديدا لقبول العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستيرادها. وتعد «العلوم»
و«الد]قراطية» رايتO لحركة «٤ مايو» الـثـقـافـيـة الجـديـدة عـام ١٩١٩. إن
«العلوم» تدل على البحث عن ثورة العلوم الطبيعية على غرار الـثـورة الـتـي
يشهدها الغرب منذ القرن السادس عشرQ وإجراء التعـديـل الـشـامـل عـلـى
أسلوب التفكير وهيكل ا)فاهيم في تشكيل الثقافة التقليديةQ وMهيد الطريق
لتطوير العلوم الحديثة في الصO. ومع تدفق تيار العلـوم الـغـربـيـة نـاحـيـة
الشرق وقتئذQ لم تنتشر العديد من الأفكار الفلسفية والاجتماعية الغربية
في الصO فحسبQ بل انتشرت في أرجاء الصO العلوم والتكنولوجيا الحديثة
على نطاق واسع أيضاQ وأسست الصO جيلا من ا)ثقفO الذين يستخدمون
أجهزة معارف العلوم الحديثةQ ويدفعون تطوير العلوم والتكنولوجيا الحديثة
في الصO بصورة أكبرQ وليس ذلك فحسبQ بل يكمـن ا)ـغـزى لـنـشـر رايـة
Qوا)فاهيم العلمية Qالعلوم» للحركة الثقافية الجديدة في تعميم الوعي العلمي»
والروح العلمية في كل أنحاء المجتمع وتقوية قدرته على استـيـعـاب الـعـلـوم
والتكنولوجيا والا^ليات ذات ا)عالم ا)شتركةQ والتأكيد بشدة على أن الـروح
العلمية من أجل وظيفة هيكل التقييم الذي قدمته الأفكار والثقافةQ وأصبحت
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«العلوم» مقياس ومعيار القيم الذي يحظى بالقبول العامQ بل اعتقد البعض
. إن القرن العشرين(٤)أنها تقدم شبكة ا)عاني الجديدة وعلم فلسفة الحياة

هو عصر علم الصينيQO كما أنه عصر الانتـقـال مـن الاعـتـمـاد عـلـى فـكـر
ا)ذهب الكونفوشيوسي في الثقافة التقليدية إلى الفكر العلمي في الثقافة

الحديثة.
وبعد حركة «٤ مايو» أحرزت قضية العلوم والتكنولـوجـيـا الحـديـثـة فـي
الصO تطورا وتقدما كبيراQ ودخلت في نطاق الهيكل الشامل لتطوير العلوم
والتكنولوجيا العا)ية. وتحدث كل ا)نجزات العلمية والتكنولوجيا ا)همة في
العالم أثرا في الصO وتحظى بالاستجابةQ خاصة في الأربعO عاما وأكثر

Q حيث مسيرة التصنيع وتطوير(٥)التالية لتأسيس جمهورية الصO الشعبية
العناصر العلمية بصورة واعية وشاملة لأول مرةQ وتطبيقها وتجسيدها في
الحياةQ وكان لا ]كن تصور تأثيرات تـلـك الـعـنـاصـر بـصـورة رئـيـسـيـة فـي
العصر السابق. وأنشأت الصQO في الأربعO عاما وأكثر هذه أساسا علميا
كاملاQ وتطبق نظم الأبحاث العلمية ووحدات الدراساتQ وتجذب أكبر عدد
من الأفراد للاشتراك في الأنشطة العلمية والتكنولوجيةQ وقامت بتـطـويـر
Qعدد من الصناعات ذات ا)ستوى ا)رتفع علميا وتكنولوجيا. وفي عام ١٩٨٨
بلغ عدد الفنيO العاملO في مجال العلوم الطبيعية في الوحدات ا)ملوكـة
للشعب بالصO تسعة ملايO وستمائة وستO ألف فنيQ بزيـادة ٢١٫٧ مـرة
على عام ١٩٥٢. وقد بلغت الصO واقتربت من ا)ستوى ا)تقدم العا)ي فـي
Qوتكنولوجيا الصاروخ الحامل Qوعلوم الأحياء Qمجال تكنولوجيا الطاقة الذرية
والطاقة العالية في الفيزياء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية للاتصالات وغيرها
من المجالات الأخرى. إن تطوير تكنـولـوجـيـا الـعـلـوم الحـديـثـة أنـشـأ الـقـوة
الإنتاجية الاجتماعية الجبارةQ ولعب ذلك دورا مهما في البناء الاقتصادي.
إن تطوير العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستخدامها علـى نـطـاق واسـع
دفعا بقوة التحديث الاقتصادي الذي يتخذ من التصنيع محورا له. وأشـار
ماركس منذ زمن بعيد إلى: «أن القوة الإنتاجية العاملة تتطور بصورة مطردة

 وفي العصر الحـاضـرQ(٦)نتيجة التقدم ا)ستمر في العلوم والتـكـنـولـوجـيـا»
تتجه العلوم والتكنولوجيا والإنتاج إلى الاندماج بصورة أكبرQ وتصبح العلوم
والتكنولوجيا «القوة الإنتاجية ا)باشرة يوما بعد يومQ كما تلعب دورا تشجيعيا
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وحاسما في التطوير الاقتصاديQ ومن ناحية أخرىQ شكل تـطـويـر الـعـلـوم
والتكنولوجيا الحديثة الخلفية الثقافية ا)ركزة في العصر الحاضرQ والأوضاع
Qا)عـاصـريـن Oالثقافية للتغيير ا)ستمر في حياة الناس. وبالنسبة للصيني
كان دور العلوم والتكنولوجيا الحديثة عظيما على هذا النحوQ ونتيجة لذلك
أصبحت العلوم الحديثة جزءا من «عالم حياة» الصينيQO وموضوع حياتهم
اليومية. وتركت تلك العلوم وغيرها من ا)بادىء والأفكار انطباعا وتـأثـيـرا

.Oفي غاية الأهمية لدى الصيني
ويكمن التأثير ا)هم والأساسي للعلوم الحديثة لدى الصينيO في تحطيم
صورة العالم وهيكل ا)فاهيم في الثقافة التقليدية تحطيما كاملاQ وإحيـاء
«الرؤية الجديدة» للصينيM OاماQ �ا جعلهم يكونون «صورة العالم» الجديدة

ووجهة النظر إلى العالم الجديد على أساس معارف العلوم الحديثة.
ويتسم إحياء «الرؤية الجديدة» للعلوم الحديثة لدى الصينيO بالجوانب
ا)تعددة والشمولية. وفي ا)قام الأولQ قامت العلوم الحديثة بتغيير العلاقة
Qالإنسان والطبيعة من خلال زيادة قدرة البشرية علـى قـهـر الـطـبـيـعـة Oب
وتغيير فهم الناس وتأثرهم بها. وقد أشار إنجلز إلى أن قوة حكمة الإنسان

تتطور في ضوء تعلمه كيفية تغيير الطبيعة.
وفي ظل أحوال العلوم والتكنولوجيا غير ا)تطورة جداQ كانت البشـريـة
تقع تحت هيمنة القوة الطبيعية الكبيرةQ وتكون القوة البشرية ضئيلة عند
مقارنتها بها. ولكن تقدم العلوم والتكنولوجـيـا فـي ا)ـقـام الأول عـمـل عـلـى
تعزيز قدرة البشرية على قهر الطبيعة ولم تعد تتـعـرض الـبـشـريـة بـصـورة
سلبية لعبودية هيمنة الطبيعةQ بل أصبحت تتمتع بالقدرة على فرض الهيمنة
على الطبيعة والسيطرة عليهاQ وتغييرها حسب متطلبات الإنسان. إن التغيير
Qلم يغير مكانة الإنسان الطبيعية فقط Qالإنسان والطبيعة Oفي العلاقة ب
بل غير أيضا تأثره بالطبيعة وصورتها في ذهنـه. والحـقـيـقـةQ أن الإنـسـان
بوصفه عبدا للطبيعة ومالكهاQ فإن تأثره بالطبيعةQ وتأثره بذاته ومعرفـتـه

بها شهد اختلافا أساسيا.
ثانياQ أن التراكم السريع )عارف العلوم وانتشارها بسرعةQ وتوسيع نطاق
معرفة البشرية بصورة كبيرة ومطردة أدى إلى ظهور الشكل الجديد والوسائل
والعلوم الجديدة )عرفة العالم ا)وضوعـي. ويـعـد مـجـال ا)ـعـرفـة الجـديـدة
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Qوالوسائل والعلوم الجديدة {نزلة رؤية ووجهة نظر جديدة Qوشكلها الجديد
وجانب جديد وأفكار جديدة أيضا. وجعلنا ذلك نستـطـيـع مـراقـبـة الـعـالـم
ا)وضوعي ومعرفته والتمكن منه وإدراكهQ وتعميق معارفنـا بـالـطـبـيـعـة مـن
خلال الرؤية متعددة الأبعاد التي قدمتها العلوم الحديثة. إن الوحدة الكلية
والخصائص الكاملة للعلوم الحديثة جعلتنا نستطيـع تـكـويـن نـظـام حـديـث
)فهوم تفسير العالم و«صورة العالم» ا)شتركةQ كما جعلت معرفتنا بالعالـم
متكاملة وليست متفرقةQ وشاملة وليست وحيدة الجانبQ وكامـلـة ولـيـسـت

جزئية.
ثالثاQ إن العلوم الحديثة وسعت مجـال رؤيـة مـعـرفـة الـبـشـريـة بـالـعـالـم
ا)وضوعيQ وفي الوقت نفسه وسـعـت مـجـال رؤيـة مـعـرفـة الإنـسـان بـذاتـه
أيضا. ومع تطور العلوم الحديثةQ تكونت سلسلة من العلوم الإنسانية ا)تطورة
التي عمقت الصفة ا)ميزة لذات الإنسات وجوهر قوتهQ وفهمه )غزى القيم

والتمكن منهQ كما عززت إدراك الإنسان لذاته ووعيه الأساسي.
رابعا: والأهم من ذلك كلهQ أن العلوم الحديثة حثت الناس على التخلص
Qوغيرت نظرتهم العلمية تجاه الـعـالـم Qمن هيكل مفاهيم الثقافة التقليدية
وجعلت مبدأ عقلانية العلوم الحديثة يلعب دورا مهما في حياتهم الفكريـة
Qوأسلوب معـالجـة نـظـرتـهـم إلـى الـعـالـم Q(السيكولوجية) وأسلوب أعمالهم

وأسلوب معالجة حياتهم و�ارسة أنشطتهم.
إن العلوم الحديثة عززت مستوى الإنسان وقدرته على مـعـرفـة الـعـالـم
ا)وضوعيQ ووسعت مجال رؤية الناس ونطاق أنشطتهم الفكرية. وفي الوقت
نفسهQ غيرت تلك العلوم ذات الإنسان وسماته الثقافـيـة والـسـيـكـولـوجـيـة.

ر أسلوب إنتاجّوذلك لأن الاستخدام الواسع للعلوم والتكنولوجيا الحديثة غي
الناسQ وأسلوب حياتهم وتبادلاتهم الاجتماعيـة مـن مـنـظـور أكـثـر اتـسـاعـا
وعمقا. كما غير هيكل حياتهم وأشكال أنشطتهم الحياتيةQ �ا جعل بيئـة
حياتهم وأحوالهم الثقافية تشهد تغييرات أساسيةQ ومن ثمQ غير ذلك الأسلوب
أيضا متطلبات الإنسان والا^لية السيكولوجية المحركة لديهQ وكشف بـعـمـق
عن القدرة الكامنة داخلهQ وترك تأثيرا عميقا في أسلـوب ودرجـة تحـقـيـق
قوته الجوهريةQ وإذا قـلـنـا إن الـقـرن الـعـشـريـن قـام بـإعـادة رسـم الـصـورة
النموذجية الكبرى للصينيQO إذن فالعـلـوم الحـديـثـة لـعـبـت دورا فـي غـايـة
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.(٧)الأهمية في عملية رسم تلك الصورة النموذجية
إن القرن العشرين هو عـصـر تـقـدم الـصـيـنـيـO نـحـو الـعـلـوم الحـديـثـة
Oواستيعابها. لقد تغلغلت روح العلوم الحـديـثـة فـي عـالـم إدراك الـصـيـنـيـ
وأصبحت ا)بدأ الأساسي لدائرة وعي حياتهم ووجهة نظرهم إلى العـالـم.
وعند مقارنة ذلك بالصينيO «التقليديO» الذين عاشوا داخل هيكل مفاهيم
الثقافة التقليدية والفكر الكونفوشيوسيQ نجد أن هناك تحولا يتمتع با)غزى

الواقعي.
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الهوامش

(١) قدمت الحضارة الصينية القد]ة العديد من الاختراعات والاكتشافاتQ وكان أهمها ما يعرف
بـ «الاختراعات الأربعة العظيمة» وهي: البوصلةQ صناعة الورقQ فن الطباعةQ والبارود [ا)ترجم].
(٢) يعد لي هونغ تشينغ (١٨٢٣-١٩٠١)Q وتشينغ جي دونـغ (١٨٣٧-١٩٠٩) مـن الـرواد الأوائـل لحـركـة

الشؤون الأجنبية [ا)ترجم].
(٣) كتب تشينغ جي دونغ مقالا بعنوان «تأسيس العلوم الخمسة في الشؤون الخارجية» جاء فيه:
«في الفترة الأخيرةQ تجمعت العديد من الدولQ وشهد الجو العام انفتاحا يوما بـعـد يـومQ ويـجـب
على الدولة أن تحذر وتحترس بشدة من الذين أدمنوا أقوال الغربيO وعشقوا الأشياء الجديـدة
وتخصصوا في دراستها. ولكن الأشياء النفعية حقا ]كن أن نقوم بتجميعها من مصادر متنوعة
Qوغزيرة والإفادة منها وقت الحاجة».والعلوم الخمسة التي طرح تشينغ تأسيسها هي: علم ا)عادن
وعلم الكيمياءQ وعلم الكهرباءQ وعلم النباتاتQ وعلم القانون العامQ واعتقد أن هذه العلـوم تـكـفـي
للحث على بذل الجهود في سبيل التقدمQ وتنفع عند التفاوض مع الأعداء («أعمال تشينغ وشيانغ

جونغ الكاملة» المجلد ٢٨).
والهيئات الثقافية الرئيسية التي تأسست في أثناء حركة الشؤؤن الأجنبية هي «مدرسة اللهجات
في شنغهاي عام Q١٨٦٣ مدرسة اللهجات في توانغ دونغ عام Q١٨٦٤ مركز تراجم الكتب التابع لهيئة
Qمعهد العلوم لدراسة الظواهر الطبيعية في شنغهاي عام ١٨٧٤ Qالصناعة في جيانغنانغ عام١٨٦٧
مدرسة التلغراف في تيانجO عام Q١٨٧٩ مدرسة القوات البحرية في تيانجO عام Q١٨٨٠ مدرسة
العلم الحقيقي في قوانغتشو عام Q١٨٨١ مدرسة الطب في تيانجQO مدرسة البرق فـي شـنـغـهـاي
عام Q١٨٨٢ مدرسة الاستعدادات الدفاعية في تيانجO عام Q١٨٨٦ مدرسـة الـقـوات الـبـحـريـة فـي
نانكO عام Q١٨٩٠ مدرسة بذل الجهود في سبيل التقدم في ووهان عام Q١٨٩٣ ا)درسة الصيـنـيـة
Oمدرسة إعداد ا)هرة في نانك Q(أصبحت جامعة بييانغ فيما بعد) عام ١٨٩٥ Oالغربية في تيانج

وغيرها كثير.
(٤) يقول هوشي: «في الثلاثO سنة ا)اضيةQ يوجد في الصO كلمة تبوأت ا)كانة السامية للشرف
تقريباQ ولا يجرؤ أحد سواء أكان عاقلا أم جاهلاQ محافظا أم إصلاحياQ على أن يـظـهـر جـهـارا
الاحتكار أو الإهانة لها. وهذه الكلمة هي «العلوم». وفيما يبدو أن هناك اعتقادا في البـلاد بـأن
النتائج غير ذات قيمةQ وتلك مشكلة أخرى. ونستطيع أن نقول علـى الأقـلQ إنـه مـنـذ أن اهـتـمـت
الصO بحركة الإصلاح والتجديد لا يوجد من اعتبر نفسه شخصية جديدةQ وقام بالافتراء العلني
على «العلوم» («العلوم ووجهة النظر إلى الحياة» مقدمةQ مكتبة شرق ا^سياQ طبعة عام ١٩٢٣). يقول
ماو تسي تونغ: «إن ثقافة ذلك النوع من الد]قراطية الجديدة هي الثقافة العلمية التي تعـارض
الأفكار الإقطاعية والإ]ان بالخزعبلات والخرافاتQ وتؤيد البحـث عـن الحـقـيـقـة اسـتـنـادا إلـى
الوقائعQ والحقيقة ا)وضوعيةQ والتطابق بO النظرية والتطبيق. وانطلاقا من هذه الزاويةQ تستطيع
Oالـبـرجـوازيـ Oالأفكار العلمية للبروليتاريا الصينية التعاون مع علماء العلوم الـطـبـيـعـيـة وا)ـاديـ
التقدميO في الصO من أجل إقامة جبهة مشتركة )ناهضة الإمبريالية والإ]ـان بـالخـزعـبـلات
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والخرافات». («مختارات ماو تسي تونغ» ص ٦٦٧-بالصينية].
ولكن هناك جانبا ا^خر لحركة «٤ مايو» وما بعدها من حيث تعميم راية العلومQ وهو تطبيق ا)بادىء
العلمية في كل مجالات الصينيO الفكريةQ وتشكيل بيئـة «عـبـادة الـعـلـوم»Q أو اتجـاه «الـعـلـوم هـي
ا)عيار الوحيد». وذكر العالم الأمريكي الصيني قوايO إي: «إن قولناQ بصفة عامةQ إن العلوم هي
ا)عيار الوحيد يعد نوعا من أشكال العقيدة التي انبثقت من التقاليد والتراث وتتسم العلوم نفسها
با)بدأ المحددQ وتحظى بالاستخدام العام في التقاليد والتراثQ وتصبح حقيقة بديهـيـة لـلـثـقـافـة
ونشأتها. ونقول بصورة أكثر دقةQ إنه ]كن تعريف العلوم هي ا)عيار الوحيد بأنـهـا الـعـلـوم الـتـي
تضع كل الحقائق داخل نظام الطبيعة وتعتقد أنه ]كن معرفة وجهات النظر في المجالات البيولوجية
والاجتماعية والفيزيائية أو السيكولوجية داخل ذلك النظام مـن خـلال الـطـرق الـعـلـمـيـة فـقـط».
(قوايO إي: «العلوم هي ا)عيار الوحيد في الفكر الصيني الحديث» دار الشعب للنشر في مقاطعة

بيانغوQ طبعة عام Q١٩٨٩ ص١٧).
(٥) أعلن الزعيم الصيني ماو تسي تونغ في ميدان تيان ا^ن مO (بوابة السـلام الـسـمـاوي) الـذي
يتوسط قلب العاصمة بكQO تأسيس جمهورية الصO الشعبيـة فـي أول أكـتـوبـر عـام Q١٩٤٩ وفـي

اليوم التالي مباشرة اعترف الاتحاد السوفييتي (سابقا) بالدولة الجديدة [ا)ترجم].
(٦) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد Q٢٣ ص ٦٦٤ [بالصينية].

 في ا)ؤMر الدوليMagoron Maruyama(٧) أعلن عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي ماجورون ماريوياما 
التاسع لعلم الأجناس والعلوم القومية الذي عقد في شيكاغو بالولايات ا)تحدة الأمريكية في عام
١٩٧٣ ـ أن: «البشرية تواجه تـفـاحـة ا^دم الجـديـدة». وذكـر: «أنـنـا نـدخـل الا^ن عـصـرا جـديـداQ وأن
الاكتشافات والاختراعات العلمية لم تغير بصورة جزئية «طبيعة الإنسان» التي نعترف بها حـتـى
اليوم فحسبQ بل منحت الناس قوة تغيـيـر «طـبـيـعـة الإنـسـان». وهـذه هـي تـفـاحـة ا^دم الجـديـدة.
Oوالتفاحة هذه ا)رة ليست مقطوفة من شجرة الحكمة التي تجعل الإنسان يستطيع التمـيـيـز بـ
الخير والشر. إنها ليست سوى تفاحة تستطيع تغيير بنية الإنسان وحكمته وتفكيره وثقافته. ور{ا
يتحول الناس إلى أشخاص أطوارهم غريبة ولا يسايرون الحياة ا)ستمرةQ ور{ا يستطيعون إجادة
استيعاب حضارة جديدة وغريبة Mاما». وذلك يقودنا إلى القول بأن «تطوير العلوم والتكنولوجيا
قدم تحديات لبعض الحقائق الأساسية حول «طبيعة الإنسان». وأجبر الناس على تقـديـر قـيـمـة
الإنسان من جديدQ وإعادة التفكير في التقاليد الثقافية والتطور ا)ستقبلي وتأثيره العميق واسع
النطاق وتفوقه على وعي الإنسان لدى أجداد البشرية الأوائل». (انظر ماجورون ماريوياما: «علم

 طبعة عامHugginsمستقبل البشرية»Q و«ثقافة ا)ستقبل»Q تحرير ماجورون ماريوياما وهوغينـس 
Q١٩٧٨ لاهايQ هولنداQ ص ٣٣-٥٩).
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تيار التصنيع وتغيير أسلوب
الإنتاج

إن التحول إلى التحديث في الصO يعد بالنسبة
لتكوين المجتمع الصيني {نزلة الانتقال من المجتمع
التقليدي إلى المجتمع الصناعي الحـديـث. ويـلـعـب
التصنيع دور القوة الدافعة الرئـيـسـيـة فـي عـمـلـيـة
التحول والانتقال. إن التصنيع هو محور التحديث
Qالاقتصادي الذي يعتبر أساس تحديث المجتمع كله
وقد أثبتت العديد من الحقائق أن التصنيع وسيلة
مهمة تجعل الـدول ا)ـتـخـلـفـة تـتـغـيـر وتـصـبـح دولا
متقدمةQ كما أنه مفتاح التقدم نحو التنمية والتطور.
إن التصنيع مسيرة عا)يةQ والثـورة الـصـنـاعـيـة
التي بدأت فـي إنجـلـتـرا فـي الـقـرن الـثـامـن عـشـر
انتشرت في الدول الأوروبية الأخرى وأمريـكـا فـي
القرن التاسع عشرQ وبدأت تلك الدول التحول إلى
التصنيع بصورة متتالية. وفي أواخر القرن التاسع
عشر بـدأت روسـيـا والـيـابـان �ـارسـة الـتـصـنـيـع.
وأصبح تطوير التصنيع تيارا عا)يا بعـد مـنـتـصـف
القرن العشرين. ويشـتـمـل الـتـصـنـيـع عـلـى سـرعـة
التكنولوجيا والتنظيم التي ألجمت الإنسان بالدهشة
وغيـرت طـريـقـة الإنـتـاج وأسـلـوب ا)ـعـيـشـة. والا^ن

16
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يتعرض البشر في كل أنحاء ا)عمورة لتأثير مسيـرة الـتـصـنـيـعQ سـواء أكـان
. وفي العصر الحاضرQ ترتبط التغييرات الهائلة(١)تأثيرا صالحا أم طالحا»

التي شهدتها الحياة الاجتماعية والاقتصادية {سيرة التصنيع.
وبدأ التصنيع الصيني متأخرا نسبيا عند مقارنته بتيار التصنيع العا)ي.
وعلى الرغم من ظهور ا)ؤسسات الصناعية ذات ا)زايا الحديثةQ فيي فترة
حركة الشؤون الأجنبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرQ لكنها لم
تصل إلى مستوى دفع التصنيع إلى الأمام. ومنذ ذلك الحO حتى النصف
الأول من القرن العشرينQ شهدت الصناعة الحديثة في الصO تطورا كبيرا
إلى حد ماQ حيث صناعة استـخـراج ا)ـعـادنQ والحـديـد والـصـلـبQ والـنـقـل
بالسكك الحديديةQ والبريد والبرق والهاتفQ والقوة الكهربـائـيـة الخـفـيـفـة
وغيرها من الصناعات التي بدأت من العـدم إلـى الـوجـود وتـتـخـذ شـكـلـهـا
ا)بدئي. كما � تأسيس عدد من المجـمـوعـات الـرأسـمـالـيـة الـكـبـرى مـثـل:
Qومجـمـوعـة عـائـلـة رونـغ Qمجموعة تشانغ جيان ومجموعة ليو هونغ شينغ
ومجموعة تشو شيوه شي وغيرهـم. ولـكـن هـيـكـل المجـتـمـع الـصـيـنـي شـبـه
ا)ستعمرة جعل التطور الصناعي ا^نذاك يحمل في طياته صفـات الـتـبـعـيـة
Qوفـي ا)ـقـام الأول Qوتعرض لقيود القوة الرأسمالية الإمبريالية وسيطرتها
كانت الاحتكارات الرأسمالية الأجنبية في ظل الهيكل شبه ا)ستعمرة النظام
الاقتصادي الواقعي والقويQ واعتمدت على الامتيازات الاقتصادية لها في
الصO وسيطرت على الأعمال ا)صرفية وا)الـيـة الـصـيـنـيـةQ وا)ـواصـلات
والاتصالاتQ وا)ناجم وغيرها من ا)وارد ومصادر الطاقة ا)همـةQ وأخـذت
بخناق تطوير الاقتصاد الصيني. وبالضبط كما أشار ماو تسي تونغ: «لقد
قامت القوى الإمبريالية الكبرى بإدارة العديد من مؤسسات الصناعة الخفيفة
والثقيلة في الصO بهدف تحقيق الاستفادة ا)باشرة من ا)واد الخام والقوى
العاملة الرخيصة في الصQO كما مارست الضغط الاقتصاد ا)باشر علـى
الصناعة الوطنية فيهاQ وأعاقت تطوير القوى الإنتاجية الصـيـنـيـة بـصـورة
مباشرة». كما قامت أيضا «بإنشاء البنوك في الـصـQO واحـتـكـار الأعـمـال
ا)الية وا)صرفية الصينيةQ ولذلك أطاحت بالرأسمالية الوطنية الصـيـنـيـة
في مجال ا)نافسة التجاريةQ بالإضافة إلى الإمساك بخـنـاق الـصـO عـلـى

. ومن ثمQ لم تؤسس الصO قبل عـام(٢)صعيد الأعمال ا)الية وا)صرفـيـة»
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١٩٤٩ (بل عجزت عن التأسيس أيضا) نظاما مستقلا وقويا للصناعة الوطنية.
.(٣)ولذلك نقول بصورة محددةQ إن التصنيع لم يبدأ في الصO بصورة حقيقية

وبعد عام Q١٩٤٩ تخلص الصينيون من اضطهاد الإمبرياليةQ وحصلوا علـى
الاستقلال السياسي والاقتصاديQ وحصلوا أيضا في فتـرة زمـنـيـة طـويـلـة
Qنسبيا على البيئة السلمية للقيام بالبناء الاقتـصـادي. وفـي الـوقـت نـفـسـه
Oبدأوا التقدم نحو طريق التصنيع بصورة شاملة. وعلى الرغم من أن الصيني
Qوساروا على الطرق ا)تعرجة Qواجهوا في تلك الفترة الصعوبات والعقبات
Qعاما من الجهود ا)ضنية Oو ولكن بعد مرور أكثر من أربعQوعرفوا الأخطاء
أنشأوا نظام الصناعة الحديثة ذات الهيكل الشامل والأقسام الكاملةQ والنظام
الاقتصادي الوطني. وفي الفترة من عام ١٩٥٠ حتى عام Q١٩٨٨ بلغت القيمة
Oالإجمالية لرأس ا)ال الثابت فـي الـوحـدات ا)ـمـلـوكـة لـلـشـعـب فـي الـصـ
٢٫١٥٣٫٨ مليار يوان صينيQ وكانت الزيـادة الجـديـدة فـي الأصـول الـثـابـتـة
١٫٥٦١٫٩ مليار يوان صينيQ وزادت القيمة الأصلية لأصول الصناعة الثابتة
أكثر من خمسO مرة عند مقارنتها بعام Q١٩٤٩ وبلغ عدد ا)شروعات الصناعية
الكبرى التي � تأسيسها باستثمار الدولـة أكـثـر مـن ثـلاثـة ا^لاف مـشـروع.
Qوصناعة الطاقة Qوتتمتع صناعة ا)واد الخام ذات الأهمية في بناد التحديث
وصناعة الا^لات بالأساس القوي إلى حد ما. وتحتل الصناعة مركزا مهمـا
ورئيسيا في الحياة الاقتصادية الوطنية والهيكل الصناعيQ وأصبحت  هي

القوة الأساسية لدفع الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام.
Qإن تيار التصنيع ليس هو تحول الاقتصاد الوطني إلى التحديث فحسب
بل هو تغيير طريقة الإنتاج في المجتمعQ كلهQ وثورة تحرير القوة الإنتاجـيـة
الاجتماعية أيضاQ إنه بالضبط ثورة التصنيع التي تجعلنا zيز بO عـصـر
المجتمع الزراعي التقليدي وعصر المجتمع الصناعي الحديثQ وأشار ماركس

إلى:
«أن الفرق في اقتصاديات العصور المختلفة لا يكمن في ماهية الإنتـاج
بل يكمن في وسائل العمل التي يستخدمها الإنتاجQ إن وسائل العمل ليست
أداة لقياس تطور القوى البشرية العاملة فحسبQ بل هي أداة لتوجيه العلاقات

.(٤)الاجتماعية الناشئة عن العمل أيضا»
ويعد تيار التصنيع {نزلة التغيير الهائل في أسلوب الإنتاج الاجتاعي.
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ويظهر ذلك التغيير بصورة رئيسية في الجوانب التالية:
١- تغيير مضمون الإنتاج. بعد تطبيق التصنيعQ أصبحت الصناعة الحديثة
المحتوى الرئيسي للإنتاج الاجتماعيQ واحتلت مكانة رئيسية في الاقتصاد
الوطني كلهQ وتجاوزت قيمة الإنتاج الصناعي قيمة الإنتاج الزراعي وتفوقت
عليها بدرجة كبيرةQ وأصبح تطوير مستوى الإنتاج الصناعي مقياسا لتقييم
مستوى الاقتصاد الوطني. وليس ذلك فحسبQ بل إن التصنيع حث الزراعة
وغيرها من مجالات الإنتاج التقليدي على التغيير ودفعها إلى الأمام. وجعل
Qالتي تتضمن الزراعة وتعد جزءا من الصناعة Qالإدارات الاقتصادية الأخرى
وشكل تنظيم تلك الإدارات وأسلوب إدارتها تتجه نحو التصنيـع يـومـا بـعـد
يوم. كما غير التصنيع الاقتصاد الطبيعي ا)غلق القائم على التموين الذاتي
والاكتفاء الذاتي وأصبح الاقتصاد ا)فتوح وقوامه الزساسـي إنـتـاج الـسـلـع
التجارية. وأشار ماركس إلى أنه: «يوجد داخل كل الأشكال الاجتماعية نوع
Qمحدد من الإنتاج يهيمن على كل الأوضاع الإنتاجية الأخـرى ويـؤثـر فـيـهـا
ولذا تسيطر علاقته أيضا على كل العلاقات الأخرى وتؤثر فيهاQ ويعد ذلك
{نزلة النور الذي يضيء كل ركن وتتوارى فيه كل الألوان الأخرىQ ويجعـل

. وحصل الإنتاج الصناعي علـى تـلـك ا)ـكـانـة(٥)أشكال تلك الألوان تتـغـيـر»
ا)هيمنة والتأثير نتيجة تحقيق التصنيع.

٢- تغيير هيكل تشغيل القوي العاملة. ونظرا لأن الإنتاج الصناعي أصبح
المحتوى الرئيسي للإنتاج الاجتماعيQ فمن ا)ـؤكـد أن ]ـتـد تـأثـيـر الإنـتـاج
الصناعي إلى تغيير هيكل القوى العاملةQ ولذلـك تـسـبـب فـي زيـادة أعـداد
العاملO في الصناعةQ وخفض عدد العاملO في الزراعةQ وانتقل جزء كبير

من القوى العاملة من الإنتاج الزراعي إلى الإنتاج الصناعي.
٣- تغيير أدوات الإنتاج ويعد ذلك أكثر التغيـيـرات الجـوهـريـة فـي تـيـار
التصنيعQ وذكر مـاركـس أن أدوات الإنـتـاج تـشـكـل نـظـام الـهـيـكـل الـعـظـمـي
والعضلات للإنتاجQ وفي المجتمع الزراعي التقليديQ يعتمد الإنتاج الزراعي
في ا)قام الأول على العمل اليدوي بصورة أساسية وقوة العمل الـرئـيـسـيـة
هي القوة الجسمانية. ولكن في الإنتاج الصناعي تحل الا^لات محل التشغيل
اليدوي للبشرQ كما تحل القوة ا)ائيةQ وقوة البخارQ والقوة الكهربائية وغيرها
من قوة الا^لات محل القوة الجـسـمـانـيـة. وتـسـبـب ذلـك فـي تـقـلـيـل الجـهـد
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الجسماني للبشرQ وعزز فاعلية العمل بدرجة عالية. إنه الإنتاج الا^لي الذي
أدى إلى الزيادة الهائلة والقفزة الحقيقية في إنتاجية العملQ ومهد الطريق

أمام العصر الجديد لتطوير الإنتاج.
٤- تقسيم العملية الإنتاجية إلى حلقات الـتـخـصـيـص ا)ـتـعـددة وظـهـور
الشكل الجديد لتنظيم الإنتاج وإدارته. وذلك لأن الإنتاج الا^لي جعل مسيرة
العمل تتسم بالطابع الاجتماعيQ وقام بتجميع عدد كبير من الناس «تحت
سقف واحد» في ا)صانعQ وطور توزيع العمل والتعـاون عـلـى نـطـاق واسـع.
كما جعل الإنتاج الا^لي كل التخصصات وا)ؤسسات وأقسـام الإنـتـاج تـقـيـم
بينها علاقات وثيقة. وشكل ذلك كلهQ العلاقات ا)تبادلة بO كل أنواع الأقسام
الإنتاجية: حيث إن التغيير داخل قسم ما يؤثر بسرعة فـي إنـتـاج الأقـسـام

الأخرى.
إن التصنيع جعل أسلوب الإنتاج يتغير تغييـرا هـائـلاQ وأوجـد الـشـروط
الأساسية لحدوث التطوير الكبير في الإنتاج الاجتماعي والاقتصادي كله.
كما مهد الطريق أمام الا^فاق العريضة لاستخدام تقدم التكنولوجيا والعلوم
الحديثة ومنجزاتها على نطاق واسع. وأدى ذلك كله إلـى تـغـيـيـر مـضـمـون
حياة الناس بدرجة عاليةQ بالإضافة إلى تغيير العلاقات الاجتماعية فيمـا

بينها وأسلوب أنشطتهاQ وبالضبط كما أشار ماركس إلى أنه:
«يغير الناس أسلوب الإنتاج الخاص بهم نـتـيـجـة الحـصـول عـلـى الـقـوة
الإنتاجية الجديدةQ واستمرار تغيير أسلوب الإنتاج يعني ضمان تغيير طريقة
حياتهم الذاتية. كما يستطيعون تغيير كل العلاقات الاجتـمـاعـيـة الخـاصـة

.(٦)بهم أيضا»
وكما ذكر إنجلز:

«إنه يجب عدم البحث عن أسباب التحولات الاجتماعـيـة والـتـغـيـيـرات
السياسية داخل أذهان الناسQ أو في معرفتهم بالحقيقة الأزلية والـعـدالـة
التي تزداد يوما بعد يومQ بل يجب البحث عن تلك الأسباب في تغيير طريقة
الإنتاج وأسلوب التبادل. كما يجب عدم البحث عن تلك الأسباب في الفلسفة
التي لها علاقة بالعصرQ بل يجب البحث عنها في عالم الاقتصاد ا)رتبط

.(٧)بالعصر»
وكان تأثير تغيير طريقة الإنتاج داخل تيار التصنيع على المجتمع وملامحه
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كاملا وشاملا وعميقا. وفي ا)قام الأول غير التصنيع التكوين الاقتصادي
الاجتماعيQ ويعتبر التكوين الاقتصادي أساس المجتمع قاطبة. ومن ا)ؤكد
أن يتطلب تجديد التكوين الاقتصادي إحداث التغيير ا)ناسب في التكوين
السياسي والثقافي وتشكيل الإدراك داخل المجتمعQ وأن يتلاءم هذا التغيير
مع أسلوب إنتاج التصنيع. وعلى هذا النحوQ قـام الـتـصـنـيـع بـإنـشـاء الـقـوة
الإنتاجية وطريقة الإنتاج الحديثةQ وتغلغلت روحه ومبادئه الأساسية في كل

Q ومن ثم غير التصنيع هيكل ووظيفة الأسرة(٨)مجالات الحياة الاجتماعية
Qوالتربية وا)هن. كما غير طبقات المجتمع وفئاته والعلاقات ا)تبادلة بينهم
وأسـس طـريـقـة الحـيـاة الحـديـثـةQ وأسـلـوب الاتـصـالQ وأسـلـوب الـتـنـظـيــم
الاجتماعيQ وشكل الهيكل الرئيسي الاجتماعي ا)عقد وا)تشعب والتنظيـم
البيئي. وفي الوقت نفسهQ مادمنا نلقي نظرة على التغييرات الهائـلـة الـتـي
شهدها المجتمع الصيني في القرن العـشـريـنQ فـلـيـس مـن الـصـعـب إدراك
تأثير تيار التصنيع العميق في المجتمع الصيني والصينيO. ولكنQ بسبب أن
الصO جاءت «متأخرة» في مسيرة التحديث العا)يةQ ولذلك لم تحقق التحول
إلى مسيرة التحديث بصورة كاملة حتى الا^ن. ومازالت العديد من المجالات
تحتاج إلى دفع مسيرة التحديث وتحقيق التحول الكامل لتحديث الاقتصاد.
ويكمن تعقيد ا)شكلة في أن الصينيO يواجهون الا^ن تحدي ثورة التكنولوجيا
والعلوم الجديدة مرة أخرى. وبعد أن أصبحت العلوم القوة الإنتاجية ا)باشرة
بصورة مطردة وتطور الإنتاج الصناعي في ظل ثورة التكنولـوجـيـا والـعـلـوم
الجديدةQ فإن ذلك سوف يؤدي إلى التعديل الجديد في الهيكل الصنـاعـي
وفي أسلوب الإنتاجQ وفي ضوء ثورة التكنولوجيا والعلـوم الجـديـدة وظـهـور
اتجاه التعديل الصناعيQ نستطيع أن نتوقع أن ذلك من ا)ؤكد سوف يـقـود

. وهكذاQ يعيش(٩)تغيير الحياة الاجتماعية ويدفعها إلى الأمام بصورة أكبر
الصينيون «بO التيارين». وحتى إذا استمر الصـيـنـيـون فـي إنجـاز مـسـيـرة
التحديثQ وتحقيق التحول الكامل من المجتمع الزراعي التقليدي إلى المجتمع
الصناعي الحديثQ فإنه يجب عليهم اغتنام الفرصة ويقوموا بتطوير العلوم
والتكنولوجيا الصناعية ا)تقدمةQ واستقبال التغيير الجديد الناجم عن ثورة
التكنولوجيا الجدية. إن هذه ا)همة ا)زدوجة تتمركز في فترة تاريخية محددة
في الصO الحديثةQ وجعلت ملامح المجتمع الصيـنـي الحـديـث تـظـهـر فـي
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الوضع ا)عقد وا)ركب.
ولكنQ أيا كانت الأحوالQ إنه تيار التصنيع والتكنولوجيا والعلوم الحديثة
التي دفعت تغيير الصO العظيم في القرن العشرين إلى الأمام كما عززت
التحول التاريخي الكبير من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث والذي

لا ]كن مقاومته.
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الهوامش

(١) تانغ ميQ كينب توم: «zوذج التحديث الصناعي ـ روسيا واليابان والدول النامية» دار التطـلـع
إلى ا)ستقبل للنشر-الصQO طبعـة عـام Q١٩٨٥ ص١.
(٢) «مختارات ماو تسي تونغ» ص ٥٨٢ [بالصينية].

(٣) انظر ا)صـدر رقـم (١)Q ص ١٤٤.
(٤) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد Q٢٣ ص ٢٠٤ [بالصينية].

(٥) «مختارات ماركس وإنجلز» المجلد الثانيQ ص ١٠٩ [بالصينية].
(٦) «مختارات ماركس وإنجلز» المجلد الأولQ ص ١٠٨ [بالصينية].

(٧) «مختارات ماركس وإنجلز» المجلد الثالثQ ص ٤٢٤-٤٢٥ [بالصينية].
(٨) يلخص ألفO توفلر مبادىء التصنيع بأنها: «توحيد ا)قاييسQ والتخصصQ والتقدم ا)ـتـزامـن
في المجالات المختلفةQ وا)ركزيةQ وحب العظمة والفخامةQ وتركيز سلطة الدولة. واعتقد أن هذه
ا)بادىء تقوم بالتخطيط الشامل والإعداد لأعمال ا)لايQO وتؤثر في كل جوانب حياة البشـريـة»

(ألفO توفلر: «التيار الثالث» مكتبة سان ليانغQ طبعة عام Q١٩٨٣ ص٩٢-١٠٨).
 على نتيجة ثورة التكنولوجيا الحديثةQ والتغيـيـر الـذي طـرأ عـلـىDaniel Bell(٩) أطلق دانيل بيـل 

التكوين الاجتماعي لقب «مجتمع ما بعد الصناعة». واعتقد أن مصطلح «مجتمع مابعد الصناعة»
يتضمن الجوانب الخمسة التالية: ١- الجانب الاقتصادي: حيث يتحول اقتصاد إنتاج السلـع إلـى
اقتصاد الخدمات. ٢- توزيع الأعمال: تحتل طبقة ا)تخصصO والفنيO ا)كانة الرئيسية. ٣- مبدأ
محور الوسط: تحتل ا)عرفة النظرية ا)كانة ا)ركزيةQ وهي مصدر التجديـد الاجـتـمـاعـي وإقـرار
السياسة. ٤- الاتجاه ا)ستقبلي: حيث السيطرة على تطور التكنولوجياQ وتقييم تطبيقها. ٥- رسم
السياسة ا)قررة: وتتضمن اختراع «تكنولوجيا الذكاء والكفاءة» الجديدة. (انظر دانيل بيل: «قدوم

مجتمع مابعد الصناعة» مطبعة الكتب التجاريةQ طبعة عام Q١٩٨٤ ص ١٨-٤٢).
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التحول الاجتماعي
من التقاليد إلى التحديث

في الوقت الحاضرQ نطلق على المجتمع الصيني
التقليدي لقب «المجتمع العشائري». وما يسـمـى بــ
«المجتمع العشائري» يعني الإشارة إلى نـوع مـا مـن
النظام السياسي-الاجتماعي: إنه نظام الاستبدادية
الإقطاعيـة. كـمـا يـشـيـر ذلـك المجـتـمـع إلـى هـيـكـل
التنظيم الاجتماعي الذي يتخذ من علاقـة رابـطـة
الرحم العشائرية قاعدة لهQ ويشير تنظيم الشبكـة
الاجتماعية في هيكل الدولة والأسرة ا)تشابه إلى
الهيكل الاجتماعيQ {عنى تأكيد النظام الاجتماعي
Qالـكـبـار والـصـغـار Oالخاضع للتسلسل الـدقـيـق بـ
والنبلاء والفقراء. وارتبط ذلك التكوين الاجتماعي
العشائري بالاقتصاد الزراعي القائم على التموين
الذاتي والاكتفاء الذاتيQ ويعتبر علاقة اجتمـاعـيـة
قائمة على أساس أسلوب الإنتاج الزراعي التقليدي.
واستمر التنظيم الاجتماعي العشائري الصيني عدة
Qواحتفظ بالاستقرار دون تغيير QOا^لاف من السن
والسبب في ذلك أن أساسه الاقتصادي لم يتـغـيـر
إطلاقا. وكان التكويـن الاقـتـصـادي الـرئـيـسـي فـي
المجتمع الصيني عبر تلك الا^لاف مـن الـسـنـO هـو
الاقـتـصـاد الـطـبـيـعـي ا)ـنـغـلـق ذا الـتـمـويـن الـذاتـي

17
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والاكتفاء الذاتيQ وأسلوب الإنتاج الزراعـي. وقـد غـيـر تـيـار الـتـصـنـيـع فـي
القرن العشرين الهيكل الاقتصادي في المجتمع الصيني تغييرا كاملاQ ويدل
تطبيق الإنتاج الا^لي على الأساس الاقتصـادي الاجـتـمـاعـي الجـديـد الـذي
شيده أسلوب الإنتاج الصناعـي الحـديـث. وفـي ظـل تـلـك الأحـوالQ تحـطـم
نظام المجتمع العشائري وتكوينه وهيكله بصورة كاملةQ وحل مكانه النـظـام
الاجتماعي الجديد وتكوينه وهيكله. إن التحول الاجتمـاعـي الـصـيـنـي فـي
القرن العشرين يعني التغيير التاريخي من تكويـن المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي إلـى

تكوين المجتمع الحديث.
والمجتمع الحديث يختلف من حديث الجوهر اختلافا كاملا عن التكوين
الاجتماعي في المجتمع التقليدي. وأطلق عالم الاجـتـمـاع الـفـرنـسـي إمـيـل

Q الذي اهتم بدراسات التحديث الاجتمـاعـي مـنـذEmile Durkheimدوركا8 
وقت مبكر نسبياQ على المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث لقبـي مـجـتـمـع
«الروابط الا^لية»Q ومجتمع «الروابط العضوية» بصورة منفردة على التوالي.
وأساس مجتمع «الروابط الا^لية» التشابـه بـO أفـراده. ولا يـوجـد فـي مـثـل
ذلك المجتمع التوزيع ا)عقد للأعمالQ و]ارس الناس الأعمال ا)تشابهة إلى
حد ماQ ويتسمون بتجارب الحياة ومقاييس السلوك ومفاهيم القيم ا)شتركة.
والتقاليد ا)شتركة هي دليل حياة أفراد المجتمع. إن «الروابط الا^لية» تعـد
نوعا من التشابه والعلاقات القائمةQ ويعتمد المجتمع كله على مثل «الروابط
الا^لية» التي تربط بO جميع أفراده. أما مجتمع «الروابط العضوية» الحديث
فهو zوذج جديد من المجتمع الذي يكون أساسه تقسيم العـمـل الـذي أدى
إلى التخصصات عالية ا)ستوىQ و]ارس الأفراد المختلفون الأعمال ا)تباينة.
وكلما زاد الاختلاف ا)تبادل بO الأفرادQ أصبحـت الحـاجـة إلـى الاعـتـمـاد
ا)تبادل وطلب ا)ساعدة أكثر إلحاحا. وجعل الاعتماد ا)تبادل أفراد المجتمع
يقيمون نوعا من «الروابط العضوية». وربط المجتمع الحديث الذي يعتمـد
على «الروابط العضوية» بO أفراد المجتمعQ وحقـق الـتـوافـق الاجـتـمـاعـي.
والعقل هو مرشد الحياة الاجتماعية في المجتـمـع الحـديـث. وفـي الـعـصـر
الحاضرQ قامت ا)درسة الغربية الفكرية لـ «نظرية التحديث الاجتـمـاعـي»
بتلخيص الاختلاف بO المجتمع التقليدي والمجتمع الحديـث فـي الجـوانـب

الثلاثة الا^تية:
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Q١- تحتل مفاهيم القيم التقليدية مكانة تقليدية في المجتمع التقـلـيـدي
{عنى أن الناس يتطلعون إلى ا)اضي وتنقصهم القدرة الثقافية على مسايرة
البيئة الجديدة. أما في المجتمع الحديثQ فيستطيع الناس التمسك بالأشياء
التقليديةQ ولكن لا يكونون عبيدا لهاQ ويجرؤون أيضا على التخلص من كل

الأشياء غير الضرورية أو التي تعيق استمرار التمدين.
٢- في المجتمع التقليديQ يقرر نظام الحسب والنسب كل قواعد ا)مارسة
الاجتماعيةQ ويعد ذلك النظام أداة رئيسية لتحقيق السيطرة الاقـتـصـاديـة
والسياسية والقانونيةQ أمـا فـي المجـتـمـع الحـديـثQ فـإن عـلاقـات الحـسـب
والنسب لا قيمة لها داخل كل أوضاع الحياة الاجتماعيةQ وذلك لأن تحركات
الناس الجغرافية جعلت الروابط الاجتماعية مترهلة. ويحصل  الفرد على
مكانته الاقتصادية والسياسية نتيجة عمله وجهوده ا)ضنـيـة وروح ا)ـبـادرة

العاليةQ ولا تتوقف على ا)نشأ الطبقي للحسب والنسب.
٣- ينظر أفراد المجتمع التقليدي إلى الـعـالـم مـن خـلال رؤيـة عـاطـفـيـة
وخرافية وجبريةQ ويعتقدون أن كل شيء يستسلم للحتميةQ والأشياء مقدر
لها أن تتطور على هذا النحو. ولكن أفراد المجتمع الحديث لا يستسلـمـون
للحتميةQ بل يسيرون قدما إلى الأمام بشـجـاعـةQ وMـتـلـىء نـفـوسـهـم بـروح
التجديد. ويستعدون في أي وقت للتغلب على الصعوبات وإظهار روح المخاطرة

.(١)القويةQ والأسلوب العقلاني والعلمي تجاه العالم
إن الصO تجتاز الشكل الثوري الاجتماعي لتحقيق التحول من المجتمع
التقليدي إلى المجتمع الحديث. وفي ا)قام الأولQ أطاحت ثورة ١٩١١ بالهيكل
السياسي للمجتمع التقليدي. ولكن تلك الثورة لم تحل مشكلة تبديل النظام
السياسي والتكوين السياسيQ وسقطت نجزاتها في قـبـضـة أمـراء الحـرب
الشماليO (١٩١٢-١٩٢٧)Q وتعرضت للحركات الارتدادية ا)ناهضةQ واجتازت

Q والحملة الشمالية (١٩٢٦-١٩٢٧)Q وحرب ا)قاومـة(٢)حركة حماية الدستـور
ضد اليابان (١٩٣٧-١٩٤٥)Q وحرب التحرير الصينية (١٩٤٥-١٩٤٩). كما اجتازت
ا)ـعـارك الـدمـويـة الـتـي اسـتـمـرت عـشـرات الـسـنـQO حـتـى حـقـقـت الـثـورة
Oوأسست جمهـوريـة الـصـ Qالد]قراطية الجديدة الانتصار في عام ١٩٤٩
الشعبية. وحلت بصورة أساسية تغيير النظام السيـاسـي فـي الانـتـقـال مـن
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. ولكنQ يتضمن التغيير الاجتماعـي
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ا)ضمون واسع النطاق جداQ حيث التغيير الاجتماعي الكامل مـن الـهـيـكـل
السطحي إلى الهيكل العميق. ولكن انتصار الثورة لـم يـحـل سـوى مـشـكـلـة
التغيير السطحيQ وهيأ الظروف ا)ـواتـيـة والـضـمـانـات لـتـحـقـيـق الـتـحـول
الاجتماعي من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. إن انتـصـار الـثـورة
ليس نهاية عملية التغيير. وبعد مرور أكثر من أربعO عامـا عـلـى تـأسـيـس
جمهورية الصـO الـشـعـبـيـةQ شـهـد الـنـظـام الـسـيـاسـي وتـكـويـنـهQ والـهـيـكـل
الاجتماعيQ والتكوين التنظيمي الاجتماعي في الصO سلسلة من التغييرات

العنيفة والتجديد وإعادة البناء.
والتغيير العصري في المجتمع الصيني هو أولا تغيير النظام السياسـي
الذي بدأته الثورة الاجتماعيةQ كما أنه عملية التحول من النظام الاستبدادي
في المجتمع التقليدي إلى النظام الد]قراطي في المجتمـع الحـديـث. لـقـد
حطمت الثورة تركيبة نظام الاستبدادية الإقطاعية التي Mثلها الا^لات البالية
Qوحلت ا)شكلة الجوهرية للسلطة السياسيـة بـصـورة رئـيـسـيـة Qفي الدولة
وأسست نظاما جديدا للسلطة السياسية في البلادQ وتنتهج نظام ا)ؤMرات
الشعبية التمثيلية لأنها تعتبر محور السياسة الد]قراطية الشعبيةQ وأقامت
سلسلة من أشكال النظم الجديدة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي
وغيرها من المجالات الأخرى. ويعد ذلك التغيير الحقيقي {نزلـة الـتـقـدم
نحو التحديث السياسي. ويتزامن التطور السياسي مع التطور الاقتصادي
والاجتماعي. ولا ]كن ضمان تحقيق التحديث الاقتـصـادي والاجـتـمـاعـي

الكامل دون تحقيق التحديث السياسي.
وفي ا)قام الأولQ يكمن التحديث السـيـاسـي فـي تـنـمـيـة قـوة الـوظـيـفـة
الاجتماعية التي يضطلع بها النظام السيـاسـي وتـأمـO حـاجـات المجـتـمـع.
وحسب تعبير تالكوت بارسومز يجب على كل الأنظمة أن تتكيف مع البيئة
المحيطة بهاQ {عنى أن كل الأنـظـمـة الخـارجـيـة يـجـب أن تحـقـق أهـدافـهـا
الذاتيةQ وتحدد ماهية تلك الأهداف بوضوح وتقوم بتعبئة كل ا)وارد وا)صادر
الضرورية لتحقيقها. كما يجب أن تجعل أفرادها يندمجون في كتلة واحدة
ويتمسكون بالوحدة والتنسيق ا)وحدQ وتحتفظ بالقدرة على تعبئتهم في أي
وقت للقيام بإنجاز أهدافها الذاتيةQ وذلك يجعل الأفراد يحبون ا)قـايـيـس
ووجهة النظر إلى القيم في داخل تـلـك الأنـظـمـة. وبـإيـجـازQ أن الـتـحـديـث
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السياسي هو تعزيز قدرة النظام والتكوين السياسي وفاعليتهمـاQ وتـنـظـيـم
حياة الإنتاج الاجتماعي بصورة أكثر فاعليةQ ونظرا لأن النظام الاجتماعي
والاقتصادي ونظام المجتمع بأسره يعيش في حياة تتـسـم بـالـتـغـيـيـر داخـل
عملية التحول العصريQ لذا تزداد متطلبات فاعلية وقدرة النظام والتكوين
السياسي أكثر فأكثر. ولذلك يعني تأسيس السلطة السياسية ا)عقولـة أن
تقوم السلطة السياسية ا)وحدة والدنيوية والوطنية مقام السلطة السياسية
التي تتألف من التقاليد والأديان والعشائر أو السلطة السياسية للأجناس.
إن مثل ذلك النوع من السلطة ا)عقولة التي تعد {ـنـزلـة عـمـلـيـة الاخـتـيـار
العقلاني التي اجتازها المجتمع تأسست بعد أن ظفرت {صداقية النظام

القانوني.
Qيتطلب التحديث السياسي التمييز الجديد للوظائف السياسـيـة Qثانيا
وتقوم أجهزة التطور ا)تخصصة بتنفيذ تلك الوظائف. وفي النظام السياسي
للمجتمع التقليدي قلما توجد أجهزة الاختصاص الناشئةQ ولكن يقوم دائما
عدد قليل من الأنظمة الهيكلية بتحمل العديد من الـوظـائـف الـتـي لـم يـتـم
تقسيمها. ويتضمن عادة التقسيم الرفيع للنظام السياسي الحديـث بـعـض
Qوالجهاز الإداري Qوالجهاز القضائي Qالأجهزة الناشئة مثل: الهيئة التشريعية
والحزب السياسيQ والأجهزة النقابية الضاغطةQ وأجهزة النـشـر والإعـلام
الشعبية وغيرها من الأجهزة الأخرى. وكل إدارة في تلك الأجهزة لها وظيفتها
وتحقق التنسيق ا)تبادل في الوظائف مع الإدارات الأخرى. وتقسيم الأجهزة

ن وظيفة النظام من تأدية دورها على الوجه الأكمل وتنمية فـاعـلـيـةّلا ]ك
النظام السياسي فحسبQ بل تتمكن تلك الوظيفة من إقامة العلاقات ا)توازنة
وا)قيدة بO كل الأنظمة الناشئة. والحقيقـة أن دفـع عـجـلـة كـل نـظـام إلـى
الأمام يؤدي إلى تعقيد هيكله أكثر فأكثرQ وتصبح تكويناتـه وروابـطـه أكـثـر
تعدديةQ ولا يؤدي ذلك إلى تعزيز الأحاديةQ وكلما زاد مستوى تقسيم النظام

السياسي العامQ ارتفع مستوى تحديثه أيضا.
ثالثا: ا)شاركة السياسية الواسعة هي رمـز الـتـحـديـث الـسـيـاسـي. فـي
Qعادة تقتصر الحكومة والسياسة علـى الأقـلـيـة ا)ـعـنـيـة Qالمجتمع التقليدي
والأنشطة السياسية مسموح بها لطبقة حقوق الامتيازQ ويتم إقصاء جماهير
الشعب خارج نطاق النظام السياسيQ ولكن فـي المجـتـمـع الحـديـث تـصـبـح
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مشاركة الجماهير في الأنشطة السياسي شائعة بصورة أكبر. وأشار إليسوث
هينتنجتون إلى: «أن الاختلاف الأكبر بO الدول الحديثة والدول التقليدية
يكمن في مشاركة الشعب السياسـيـة فـي الـوحـدة الـسـيـاسـيـة ذات المجـال

 ومايسمى بـ «ا)شاركة السياسية»(٣)الواسعQ وزيادة درجة تأثره بالسياسة»
يشير إلى محاولة عامة الناس التأثير في نشاطات رسم السياسة ا)قررة.
Qو]تلك الناس في المجتمع الحديث خصوصية الروابط ا)تبادلة مع ا)شاركة
{عنى أنهم يتمتعون بالشعور القادر على التأثير في السيـاسـيـO والـنـظـام
السياسي و«مشاعر الفاعلية الذاتية». وبعض الناس الذين لديهم مسـتـوى
Qمرتفع إلى حد ما في مجال السلوك النفسي )ـشـاعـر الـفـاعـلـيـة الـذاتـيـة
يتمتعون بدرجة عالية من مشاعر الفاعلية السياسـيـة أيـضـا. وهـنـاك نـوع
ا^خر من السلوك النفسي الذي يرتبط {شاركة ا)واطنO السياسيـةQ وهـو
الشعور بالثقة في النظام السياسي والـقـادة الـسـيـاسـيـQO والأفـراد الـذيـن
يتمتعون بشعور الثقة القوي في النظام السياسـيQ فـإن درجـة مـشـاركـتـهـم
السياسية عالية أيضا. ومن ناحية أخرىQ إن درجة التأثر من مسيرة ا)شاركة
السياسية الذاتية لدى ا)واطنـO تـعـد عـامـلا نـفـسـيـا مـهـمـا فـي ا)ـشـاركـة
السياسية أيضا. ويجسد بعض ا)واطنO الذين ولعوا بالسيـاسـة واهـتـمـوا

. ولذلكQ تتصـف(٤)بها ا)ستوى ا)رتفع نسبيا لأنشطة ا)شاركة السيـاسـيـة
ا)شاركة السياسية بالوظيفة التربوية أيضا. إن نشاطات ا)شاركة السياسية
الحقيقية للمواطنO هي وسيلة لتنمية قدرتهم في مجال الشؤون السياسية.
إن تعميم الد]قراطقية هو محور التحديث السياسيQ والنظام السياسي
ا)عقولQ وتقسيم الأعمالQ وزيادة ا)شاركة السياسية هي جوانب مخـتـلـفـة
في مسيرة تعميم الد]قراطية. وتحقيق إضفاء الطابع الد]قراطي عـلـى
التنظيم السياسي هو مطلب موضوعـي لـلـتـطـور الاجـتـمـاعـي الاقـتـصـادي
الحديثQ وضمان مهم لتعزيز الاستقرار الاجتماعي الاقتصادي أيضـا. إن

تعميم الد]قراطية هو جوهر السياسة الاجتماعية الحديثة.
وإذا عقدنا مقارنة بO النظام السياسي الاجتماعي التقليدي قبل ثورة
عام ١٩١١ والنظام السياسي الاجتماعي الحـديـثQ بـالإضـافـة إلـى مـقـارنـة
النظام السياسي الصيني قبل عام ١٩٤٩ وبعدهQ نرى بوضوح التغيير الهائل
والواسع النطاق الذي طرأ على النظام السياسـي الـصـيـنـي. ومـن الـدلائـل
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ا)همة لانتصار ثورة الد]قراطية الجديدة تحطيم هيكل النظام السياسي
للمجتمع التقليدي تحطيما كاملاQ وتحقيق التقدم بـخـطـوات واسـعـة نـحـو
التحديث السياسي وتعديله. ويعد ذلك تغييرا تاريخيا وجوهريا للمجـتـمـع
الصيني في القرن العشرينQ ولكنQ التحديث السياسي عملية قائمة بذاتها.
ومازال يوجد داخل النظام السياسي والهيكل السياسي في الصO الحديثة
Qبعض العوامل أو الجوانب غير العصرية أو مستوى تحديثها ليس مرتفعا
ولا تتناسب مع متطلبات التطور الاجتماعي والاقتصادي الحديثQ ولا تتوافق
Qفي الوقت الذي قام فيه الصينيون بـالإصـلاح الاقـتـصـادي Qمعها. ولذلك
بدأوا إصلاح النظام السياسي أيضا. والأهداف الاختيارية لإصلاح النظام
السياسي تسعى إلى تعزيز مستوى التحديث السياسي الصيني بصورة أكبر

بحيث يتناسب مع التطور الاجتماعي الاقتصادي في الصO الحديثة.
ويعد تطوير هيكل التنظيم الاجتماعي من التغييرات الكبرى التي شهدها
المجتمع الصيني في القرن العشرين. وكانت الأسرة في المجتمـع الـصـيـنـي
Qوكانت الأسر والعشائر QOالتقليدي هي الساحة الرئيسية لأنشطة الصيني
التي تتخذ من علاقة رابطة الدم أساسا للروابط بينهاQ النـمـوذج الأصـلـي
وأساس التنظيم الاجتماعي. كما كانت المجموعات الاجتماعية الأولية داخل
الأسر والعشائر الشكل الرئيسي لاتحاد المجتمعQ وتحملت الجزء الأكبر من
الوظائف الاجتماعيةQ ولعبت دورا مهما في كل جوانب الحياة الاجتماعية.
كما أن مبادىء ومقاييس التنظيم الأسري (أخلاق العشيرة) أصبحت ا)بادىء
الأساسية للحياة الاجتماعية ومعايـيـرهـا أيـضـاQ ولـكـن مـالـت المجـمـوعـات
Qالبدائية التقليدية نحو ا)غيب رويدا رويدا في ظل الصدام بتيار التصنيع
Qوأصبحت التنظيمات الرسمية الشكل الرئيسي لاتحاد المجتمع تـدريـجـيـا
وتعزز إضفاء الطابع الاجتماعي على الحياة الاجتماعية كلها نتيجة تكيف
الإنتـاج وفـقـا لـلـحـاجـات الاجـتـمـاعـيـة. ولـذا ظـهـرت الـعـديـد مـن الأجـهـزة
الاجتماعية التخصصية والتنـظـيـمـات الـرسـمـيـة مـثـل: ا)ـصـانـع وا)ـدارس
وا)تاجر والبنوك والمحاكم وا)ستشفيات وشركـات الـتـأمـO وغـيـرهـا الـتـي
تتحمل بصورة منفردة الوظائف الاجتماعية التخصصية في مجال الإنتاج
والسيولة النقدية والتعليم والتنسيق وضمان العلاج وغيرها من الوظـائـف
الأخرى. وفي الأصل كانت الأسرة تتحمل كل تلك الوظائـف أو مـعـظـمـهـا.
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والا^نQ انتقلت العديد من الـوظـائـف ا)ـهـمـة الـتـي كـانـت تـتـحـمـلـهـا الأسـرة
(المجموعات البدائية) في المجتمع التقليدي إلى التنظـيـمـات الاجـتـمـاعـيـة
الرسمية بصورة تدريجيةQ وحلت التنظيمات الرسمية محلهـا أيـضـا. ومـن
ثمQ تسبب ذلك في إضعاف دور الأسرة ومبادئها التنظيمية ومقاييسها في
المجتمع الحديث بصورة كبيرةQ وفي الـوقـت نـفـسـهQ دفـع الـهـيـكـل الأسـري
التقليدي إلى التغيير من الشكل الأسري الكبير إلى الشكل الأسري ا)ركزي.
إن التغيير الذي طرأ على هيكل التنظيم الاجتماعي الصيني يعد جانبا
مهما لتحول التحديث الاجتماعي. وحطم ذلك التغيير محدودية نشاطات
الحياة في ظل أوضاع الاقتصاد الطبيعيQ وجعل الساحة الرئيسية لأنشطة
الأفراد تنتقل من الأسرة إلى المجتمعQ ووسع مجال �ارسة الأنشطة وعمقها
بدرجة كبيرةQ وعزز التبادلات والـروابـط الاجـتـمـاعـيـة بـO الـنـاسQ وجـعـل
تنظيمهم في نطاق أكثر اتساعاQ وطبق توزيع العمل والتعاون في مدى أكثر
رحباQ ولذلك زادت فاعلية أنشطة المجموعات البشرية زيادة كبيـرة. ومـرة
أخرىQ إن تغيير هيكل التنظيم الاجتماعي تغلب أيضـا عـلـى الـتـشـتـت فـي
المجتمع التقليديQ ووطد مستوى التوافق الاجتماعي والـروابـط الـعـضـويـة
الداخلية في المجتمع قاطبة. ولذاQ أصبح المجتمع الحديث يتصف بالتنظيم

الرفيع.
ومن التغييرات الكبرى الأخرى التي شهدها المجتمع الصيني في القرن
العشرين تطور هيكل الفئات الاجتماعية وزيادة التـحـرك الاجـتـمـاعـي. إن
تخلف أسلوب الإنتاج الزراعي وتوزيع العـمـل الجـسـمـانـي فـي ظـل أوضـاع
الاقتصاد الطبيعي في المجتمع الصيـنـي الـتـقـلـيـدي جـعـلا تـشـكـيـل هـيـكـل
ا)ستويات الاجتماعية بسيطا ومنغلقا إلى حد ما. وكانت مكانة الفرد داخل
هيكل ا)ستويات   ذاك محددة مقدماQ ولا يستطيع أن يتمتع بحرية الاختيار.
وقلما يوجد الانتقال الاجتماعي بO ا)ستويات الاجتماعية ا)تبايـنـةQ وفـي
عملية التحول إلى التحديثQ حطم تيار التصنيع وتجـديـد طـريـقـة الإنـتـاج
انغلاق هيكل ا)ستويات في المجتمع التقليديQ وجعل الـعـلاقـات الـطـبـقـيـة
والفئات الاجتماعية في الصO تشهد تغييرات هائلة. إن تخصص الإنتـاج
وتكيفه وفقا للحاجات الاجتماعيةQ وتعقيد الهيكل الصـنـاعـيQ والـوظـائـف
الاجتماعية متعددة الجوانبQ وتوزيع الأعمـال ا)ـتـطـورةQ حـث عـلـى ظـهـور
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ا)كانة الاجتماعية الجديدة بصورة مـطـردةQ وحـصـل أفـراد المجـتـمـع عـلـى
التوزيع والفرصة من جديد داخل ا)راكز الاجتماعية. وأدى ذلك إلـى دفـع
تقسيم هيكل ا)ستويات الاجتماعية إلى الأمام. ويتجه هيكل الفئات {عناه
الشامل نحو التنوع والتعقيدQ وفي الوقت نفسه ظهرت داخله بعض الفئات
والمجموعات الجديدةQ وشكل هيكل ا)ستويات ا)عـقـد الـنـاجـم عـن انـفـتـاح
المجتمع الصيني الحديث. ومكانة الفرد داخل مثل هيكل ا)ستويات لا تحدد
مقدماQ بل يحصل عليها اعتمادا على جهـوده الـذاتـيـة ا)ـضـنـيـةQ ومـكـانـتـه
طوال حياته ]كن أن تشهد تغييرا نتيجـة جـهـوده الـذاتـيـة وتـغـيـيـر أحـوال
المجتمع. ودفع إصلاح عشر السنوات الأخيرة وأكثر تغيير مستوى الهيـكـل
الاجتماعي إلى الأمام بصورة أكبرQ وجعل كل الفئات والمجموعات المختلفة
في المجتمع الصيني تعيش في حالة التقسيم الحاد والتغيير وإعادة التشكيل

من جديدQ ويتجسد التقسيم الرئيسي لهيكل الطبقات الاجتماعية في:
١- ظهور العدد الكبير من ا)راكز الاجتماعية الجديدة وزيادتها بسرعة.

٢- التغيير الذي يطرأ على ا)ضمون الأصلي للدور الاجتماعي.
٣- تباعد الفوارق البارزة في مداخيل أفراد المجتمع.

٤- تقسيم ا)ناطق الإدارية والتنظيمات. ويدل تقسيم مستويات الهيكل
الاجتماعي على تعديل مصالح المجموعات من جديد وإعادة تكوين الكائن
الحي الاجتماعي على أساس التقسيم. إن الهيكل الاجتماعي الذي شكلـه
مثل ذلك التوافق أو الذي سوف يشكله يولد تأثيرا عميقا وبعيد ا)دى في

.(٥)صO ا)ستقبل
وهيكل ا)ستويات الاجتماعي ا)فتوح في المجتمع الحديثQ جعل المجتمع
يتخلى عن الاندماج الا^لي في الوقت الحاضرQ ويتجه الاندماج الا^لي الشامل
نحو الاندماج العضويQ ويتطور اتجاه الوحدة العضويةQ وعمل هذا التطور
على تهيئة ظروف التحرك الاجتماعي بO الناسQ وقدم الإمكانات لتحقيق
ذلك. إن «التحرك الاجتماعي» هو انـتـقـال أفـراد المجـتـمـع أو المجـمـوعـات
الاجتماعية من طبقة أو فئة اجتماعية إلى طبقة أو فئة أخرىQ وانتقالـهـم
من وظيفة إلى وظيفة أخرى. وقيد هيكل ا)ستويات ا)ـنـغـلـق فـي المجـتـمـع
التقليدي إمكان قيام الأفراد {ثل ذلـك الـتـحـرك. وفـي المجـتـمـع الحـديـث
«قررت طبيعة الصناعة الكبرى تبادل الأعمالQ وتبديل الوظائـفQ وتحـرك



214

الصينيون ا�عاصرون

. ومنذ الإصلاح والانفتاحQ زاد الانتقال الاجتماعـي فـي(٦)العمال الشامـل»
الصO بصورة ملحوظةQ وظهر الوضع الذي أطلق عليه البعض لقب «التحرك
الاجتماعي الكبير» ويشتمل على الانتقال من الأرياف إلى الحضرQ والانتقال
Oوانتقال العلماء والفني Qالأولى والثانية إلى الصناعة الثالثة Oمن الصناعت
من ا)دن إلى الأريافQ والانتقال من مؤسسات الدولة إلى ا)ؤسسات الخاصة
(أو الشخصية والعائلية)Q وانتقال الأفراد بO الـوحـدات وغـيـرهـا. وحـطـم
الانتقال الاجتماعي اعتماد بعض أفراد المجتمـع عـلـى فـئـة اجـتـمـاعـيـة مـا
لفترة طويلةQ وأوضاع بعض ا)راكز الاجتماعيةQ وعمل على خلخلة الروابط
الجامدة بO بعض الأفراد وفئة ما وتحريكها وتليينها. ومن ثم شـكـل ذلـك
الانتقال تطورات الهيكل الاجتماعي ا)فتوحQ وساعد على الاحتكاك بO كل
الفئات والمجموعات وفهمها وتنشيطها. إنه الانتقال الاجتماعي الذي يعمل
على تعبئة مصادر الكفاءات البشرية والذكاء في المجتمع بقوةQ ويعزز الا^لية

الحيوية للدوران الاجتماعي.
نة الريف جانبا مهما فيَيْدَوفي تحول تحديث المجتمع الصينيQ تعد م

نة الريف ظاهرة مصاحـبـة لـعـمـلـيـةَيْدَالتغييرات الاجتمـاعـيـة الـكـبـرى. وم
التحديثQ وتظهر في Mركز سكان الأرياف في ا)دنQ واتساع نطـاق ا)ـدن
وزيادة عددها بصورة مطردة من ناحيةQ وتقوم ا)دن بتأدية الوظيفة ا)ركزية
في الحياة الاجتماعية الحديثةQ ويؤثر أسلوب الحياة في ا)دن ونشر ا)فاهيم
الفكرية في الأرياف ويوجهها ويحث على تغيير الحياة الاجتماعية الريفية

من جهة أخرى.
ومنذ زمن بعيد توجد في التاريخ ا)دن التي كانت تعتبر ساحة لأنشطة
البشرية ومعيشتها. وعلى سبيل ا)ثالQ ظهر في التاريخ الصيني العديد من
ا)دن القد]ة الشهيرة وا)تطورة وا)زدهرة إلى حد كبيـر. ولـكـن الـغـالـبـيـة
العظمى من السكان في المجتمع الزراعي التقليدي تقطن الأريافQ وMارس
أنشطة الإنتاج التي Mنح الأولوية للزراعةQ وتعتمد ا)دن على الأريافQ ولا
توجد اختلافات وفواصـل بـارزة بـO ا)ـدن والأريـاف بـصـفـة خـاصـة. ومـع
ظهور الصناعة الكبرىQ � إنشاء عدد كبير من ا)ـصـانـع فـي ا)ـدن أو فـي
ا)ناطق ا)تاخمة لهاQ أو تأسست ا)دن الصناعـيـة الـنـاشـئـةQ وMـركـز عـدد

نة الريف العملية الإنتاجيةَيْدَ وتعكس م(٧)كبير من سكان الأرياف في ا)دن
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Qالتي تحمل في طياتها القوة الإنتاجـيـة ا)ـتـطـورة وأشـكـال عـلاقـة الإنـتـاج
وتتصف بتجميع دلائل التقدم التاريخي من أجل دفع الـتـقـدم الاجـتـمـاعـي

نة الريف تأثيرا شاملا وعميقاَيْدQَ وفي الوقت نفسهQ قد تؤثر م(٨)التاريخي
Qوالسكان والهيكـل الـسـكـانـي Qفي اقتصاد المجتمع والقوة الثقافية الكامنة
وطبيعة الاحتياج وأسلوب الحياة. وتعد الصO من أوائل الدول التي أنشأت
ا)دن في العالمQ ويوجد بها ا)دن الحضارية التي تتمتع بالتـاريـخ الـعـريـق.

نة الريف ذات ا)غزى الحديث متأخرة نسبياQ والفرقَيْدَولكن بدأت مسيرة م
Qمستوى التمدين العا)ـي الحـديـث كـبـيـر جـدا. وبـعـد عـام ١٩٤٩ Oبينها وب

نة الريف تطورا محدودا. وفي الفترة من عام ١٩٤٩ إلىَيْدَشهدت مسيرة م
عام Q١٩٨٨ تطور عدد ا)دن من ١٦٨ مدينة إلى ٤٣٤ مدينةQ من بينها يوجـد
٢٨ مدينة كبرىQ يقطن في كل واحدة مـنـهـا أكـثـر مـن مـلـيـون نـسـمـة. وفـي
الصO ]ثل عدد سكان ا)دن ١٨٫٤% من العدد الإجمالي للسكان في أنحاء

البلاد (عام ١٩٨٨).
نة الريف تغـيـيـرا طـبـيـعـيـاَيْدَوفي المجتمع الحـديـثQ شـهـدت وظـيـفـة م

ورئيسياQ ويطلق لينO على ا)دن الكبرى لقب: «ا)ركز الاقتصادي والسياسي
. وأشار إلى أنه «من ا)ؤكد(٩)والفكري للشعب... والقوة الرئيسية للتقـدم»

Q في ظل الأوضاع الحـديـثـة. وتـسـيـطـر(١٠)أن تقوم ا)ـدن بـقـيـادة الأريـاف»
Qباعتبارها ا)ركز الاقتصادي والسياسي والثقافي في المجتمع الحديث Qا)دن
على أعمال السكان وترفيههم وإقامتهم وتبادلاتهم الاجتماعية. كما تسيطر
Qعلى كل حياتهم اليومية من خلال معاييرها الخاصة وتكوينها التنظـيـمـي
وشكلت أسلوبا للحياة في ا)دن يختلف عن نـظـيـره فـي الأريـاف. وتـعـكـس
أشكال أنشطة السكان الخصائص الثقافية التي تتركز على أحوال ا)ـدن.
ونقول في صورة محددةQ إن أسلوب الحـيـاة فـي ا)ـدن يـتـمـتـع بـخـصـائـص

الجوانب التالية:
١- ثراء مضمون الحياة وتعقيد شكلها. Mنح ا)دن السكان العديـد مـن

الفرص الكبيرة للمشاركة السياسيةQ والأنشطة الاقتصادية والثقافية.
٢- إيقاع الحياة السريعQ ومطلب الدقيق الصارم.

٣- السطحية والنفعية في التبادلات.
Q٤- الطبيعة الثقافية المختلفة. وتشتمل على طبيعـة الـسـكـان المخـتـلـفـة
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والطبيعة ا)تباينة في تكوين أنشطة التخصصات والتبادل الثقافي والنشر.
٥- الاستقلال الذاتي القوي.

وقدمت خصائص أسلوب الحياة في ا)دن ا)ذكورة ا^نفا الأحوال والأوضاع
الثقافية التي تختلف Mاما عن أسلوب الحياة في الأرياف مـن أجـل حـيـاة
الناس وتكوين شخصيتهم. وتؤثر مقاييس ا)دن والهيكل الاجتماعي تأثيرا
Qوأسلوب تعاملهـم مـع الحـيـاة Qكبيرا في تطوير طبيعة الناس في ا)ستقبل
ومعالجة تأثرهم بالعالم. وفي الوقت ذاتهQ تتمتع ا)دن بوصفها مركز الحياة
الاجتماعية الحديثة بقوة التأثير والإشعاع الجبارة على الأرياف مـتـرامـيـة
الأطراف. وتأثير المجتمع الحديث يخترق مركز ا)دن إلى الأرياف بصـورة
Qوالنقل والاتصالات Qوقنوات اختراقه تكون من خلال تداول السلع Qرئيسية
ووسائل النشر الجماهيرية وغيرهاQ أو من خلال انتقال الناس من الأرياف
إلى ا)دنQ وروابطهم مع عائلاتهم في مسقط رؤوسهم. ويقوم هؤلاء النازحون
بنشر السـلـع الاسـتـهـلاكـيـة الحـديـثـةQ وأسـلـوب الحـيـاة الحـديـثـةQ والـعـلـوم
والتكنولوجيا الحديثةQ ناهيك عن نشر الأفكار الجديدة الحديثةQ وا)عارف
الحديثةQ ووجهة النظر إلى القيم الجـديـدة فـي الأريـافQ ولـذلـك حـطـمـوا
أسلوب الحياة ا)تخلف ا)نغلق في الأرياف التقليديةQ وجعلوا الثقافة ا)ادية
في القرى أكثر تحديثاQ وعملوا على تعزيز ا)ستوى التعلـيـمـي الـعـام. وفـي
الوقت نفسهQ عملوا أيضا على زيادة التفاهم مع العالم الخـارجـي بـصـورة
Qأكثر اتساعا. ولذا ساهموا في تفكيك أوصال هيكـل المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي
ودفعوا بقوة الإصلاح الاجتماعي والتجديد الثقافـي فـي الأريـافQ ولـذلـك

طوروا مسيرة تحديث المجتمع قاطبة.
وكان تغيير المجتمع الصيني في القرن العشرين شاملاQ إنه تغيير المجتمع
التقليدي كله وتحوله الذي حدث في ظل الصدام مع تيار التحديث. ويشتمل
ذلك التغيير الاجتماعي الكبير واسع النطاق على تغييـر الـنـظـام والـهـيـكـل
Qوهيكل ا)ستويات الاجتماعية Qوتطوير تكوين التنظيم الاجتماعي Qالسياسي
بالإضافة إلى انتقال مركز الأنـشـطـة مـن الأريـاف إلـى ا)ـدن وغـيـرهـا مـن
التغييرات الأخرى. إن اتساع نطاق ذلك التغيير وعمقه وتأثيره لم يسبق لها
مثيل في التاريخ الصيني. لقد قام ذلك التغيير الاجتماعي الكبير بتغـيـيـر
ملامح المجتمع الصينيQ وأسلوب حياة الصينيO ومضمون حياتهم تغييـرا
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كبيرا. وفي الوقت ذاتهQ قام بإنشاء التشكيلة الثقافية في الصO الحديثـة
من جديد استنادا إلى القوة النموذجية الرفيعة.
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الهوامش

(١) هناك العديد من الدراسات والتلخيصات التي تناولت الاختلاف بO المجتمع التقليدي والمجتمع
الحديث. ومن بينها «نظرية تغيير النماذج الخمسة» الشهيرة نسبيا التي قدمها عـالـم الاجـتـمـاع

. ويعتقد تالكوت بارسومز أن التعبير عـن الاخـتـلافTalcott parsomsالأمريكي تالكوت بارسـومـز 
بO المجتمع التقليدي والمجتمع الحديث ]كن من خلال استخدام النماذج الخمسة ا)تغيرة لسلوك
الإنسان والعلاقات ا)تبادلة بO الناس. والنماذج الخمسة ا)تغيرة هي: يتسم المجتمع التـقـلـيـدي
با)شاعر والأحاسيسQ والخصوصيةQ والطبيعة الفطرية الأوليةQ والاتجاه الجماعيQ والانتـشـار.
أما المجتمع الحديث فهو غير عاطفيQ ويتسم بالـعـمـومـيـةQ وتـكـريـس الجـهـود الـذاتـيـةQ والاتجـاه

 بإجمال الاختلافات الثمانيةM. J. LevyالذاتيQ والتركيز. كما قام عالم الاجتماع الأمريكي ليفي 
التالية بO المجتمع التقليدي (مجتمع غير معصرن) والمجتمع ا)عـصـرن انـطـلاقـا مـن خـصـائـص

الهيكل الاجتماعي:
١- مستوى التخصص ا)رتفع في كل وحـدات المجـتـمـع ا)ـعـصـرن {ـا فـيـهـا الـتـنـظـيـم الـسـيـاسـي
والاقتصادي والتعليميQ أما مستوى التخصص في المجتمع غير ا)عصرن فمنخفض إلى حد ما.
٢- نظرا )ستوى التخصص ا)ترفع نسبيا في المجتمع ا)عصرنQ لذا يوجد الاعتماد ا)تبادل بO كل
الوحداتQ والوظيفة لا تحقق الرضى الذاتيQ ولكن في المجتمع غير ا)عصرن يكون الرضى الذاتي

قويا إلى حد ما في علاقة الجوار والأقرباء والجماعة ويفتقر إلى تقسيم الوظائف.
٣- تتسم الأخلاق في المجتمع ا)عصرن بالصفات العامةQ والبشر في الحياة العاطفيـة مـتـسـاوون
أمام اللهQ ولكن تتصف الأخلاق في المجتمع غير ا)عصرن بالطبيعة الذاتـيـة المحـدودة مـن جـراء

العلاقات الاجتماعية الوثيقة في الأسرة وبO الأقارب.
٤- سلطة الدولة في المجتمع ا)عصرن مركزيةQ وليست استبداديةQ ولكن سلطة الدولة في المجتمع
غير ا)عصرن مثل النظام الإقطاعيQ {عنى أن صفاتها مازالت استبدادية في ظل أحوال السلطة

ا)شتتة نسبيا.
٥- العلاقات الاجتماعية في المجتمع ا)عصرن معقولة ومؤلفةQ والوظيفة محدودةQ وا)شاعر محايدة.
ولكن العلاقات في المجتمع غير ا)عصرن تعد من العادات والتقاليدQ وشخصيةQ ووظيفتهـا غـيـر

مقيدةQ وتتسم باللون العاطفي.
٦- توجد وسائل التبادل والأسواق ا)تطورة في المجتمع ا)عصرنQ ولكن في المجتمع غير ا)عصرن

لم تتطور وسائل التبادل والأسواق بعد.
٧- ]تلك المجتمع ا)عصرن تنظيم الإدارات ا)تطورة كثيراQ ولكن في المجتمع غيـر ا)ـعـصـرنQ إذا
وجد تنظيم الإدارات فإنه يكون قائما على أساس «القول الفاصل الذاتي» في العلاقات الاجتماعية.
٨- تتطور الأسرة في المجتمع ا)عصرن في اتجاه الأسرة الصغيرةQ وتتقلص وظيفتهـا فـي الـوقـت
الحاضرQ ولكن هيكل الأسرة في المجتمع غير ا)عصرن متنوعQ ووظيفة الأسرة متعددة الجـوانـب

أيضا.
(٢) قاد الدكتور صان ـ يات ـ صن زعيم ثـورة ١٩١١ حـركـة حـمـايـة الـدسـتـور (١٩١٧-١٩١٨) بـهـدف
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حماية مصالح الثورة الدستورية الد]قراطية ا)نصوص عليها في دستور عام Q١٩١٢ ولكن بـاءت
الحركة بالفشل لأنها اعتمدت على قوة الأمراء الشماليO الذين تا^مروا عليها لتحقيق مصالحهم

الذاتية [ا)ترجم].
Qدار الـكـتـب ا)ـتـرجـمـة لـلـنـشـر Q«النظام السياسي في المجتمع ا)تغير» Q(٣) إليسورث هينتنجتون

شنغهايQ طبعـة عـام Q١٩٨٩ ص٣٩.
Q «مدخل إلى العلوم السياسية والاجتماعية ـAnthony M. Aulerm(٤) انظر: أنطونيس. إم. أوليرم 

التشريح الاجتماعي للكيان السياسيQ «دار الشعب للنشر في مقاطعة تشجيانغQ طبعة عام ١٩٨٩.
(٥) قسم بعض الدارسO هيكل فئات المجتمع الصيني الشامـل إلـى سـت فـئـات كـبـرى هـي: فـئـة
ا)زارعQO وفئة العمالQ وفئة ا)ثقفQO وفئة عمال الخدماتQ وفئة الإداريO الخصوصيQO وفئة
الإداريO وا)شرفO في ا)ؤسسات. ويظهر مضمون هيكل كل فئة اتجاه التقسيمQ حيث يـنـقـسـم

إلى عدد من المجموعات التشكيلية.
(٦) ماركسQ «نظرية الرأسمالية» المجلد الأولQ ص ٥٩٤ [بالصينية].

Oست Oذكر إنجلز في أحد مؤلفاته أنه: «قبل فترة تتراوح ب Q(٧) في أربعينيات القرن التاسع عشر
وسبعO عاماQ كانت إنجلترا-مثل باقي الدول الأخرى-ا)دن فيها صغيرةQ والصناعة قليـلـة وغـيـر
متطورةQ وعدد السكان ضئيل ومعظمهم من سكان الأرياف. ولكن إنجلترا الا^ن تختلف عن الدول
Qوالعديد من ا)دن الصناعية الضخمة Qحيث يوجد بها عاصمة يقطنها ٢٫٥ مليون نسمة Qالأخرى
والصناعة التي تقدم للعالم كله ا)نتجات والأشياء التي تستخدم تقريبـا الإنـتـاج الا^لـي الـذي فـي
Qبالصناعة Oالذين ]ثلون ثلثي عدد السكان ا)شتغل Oوتزدحم بالأذكياء والكادح Qغاية التعقيد
وأصبحت تتكون من طبقة اجتماعية أخرى مختلفة MاماQ وأمة أخرى تختلف اختلافا حقـيـقـيـا
Q«وتتسم بالعادات والاحتياجات الأخرى». («الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز Qعند مقارنتها با)اضي

المجد الثانيQ ص ٢٩٥-٢٩٦).
(٨) انظر: «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد Q٢٣ ص ٥٥٢ [بالصينية].

(٩) «أعمال لينO الكاملة» المجلد Q١٩ ص ٢٦٤ [بالصينية].
(١٠) «أعمال لينO الكاملة» المجلد Q٣٠ ص ٢٢٥ [بالصينية].
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تشكيلة ثقافية خلال
الصدامات والاضطرابات

انطلاقا من ا)غزى الجوهري نقول إن التحديث
فـي ا)ـقـام الأول عـمـلــيــة ثــقــافــيــةQ ويــعــد إدخــال
التكنولوجيا والعلوم الحديثة ونشرها والدعاية لها
وتطورهاQ وتيار التصنيع والبدء في إصلاح أسلوب
الإنتاجQ وتعديل النظام السياسي وتطويـر الـهـيـكـل
الاجتماعي جزءا من التحديث الثقافي الذي يتسم
بـا)ـغـزى الأكـثـر اتـسـاعـا. ومـن نـاحــيــة أخــرىQ إن
التغييرات الاجتماعية في كل الجوانب ا)ذكورة ا^نفا
لها أيضا تأثير عميقQ بل قويQ في تحـول الـنـظـام
الثقافي الاجتماعي وتطورهQ وعملية تحديث الهيكل
الثقافي. وإذا قلنا إن التحديث هو ا)وضوع الرئيسي
الـصـيـنـي فـي الـقـرن الـعـشـريـنQ إذنQ فـالـتـحـديـث
الثقافي أهم مضمون داخل هذا ا)وضوع الرئيسي.
إن عملية تحديث الثقافة الصينية هـي تـغـيـيـر
وتحويل الثقافة من الشكل التقـلـيـدي إلـى الـشـكـل
الحديث. وتتماثل هذه العملية مع مسيرة تحـديـث
المجتمع كله. وقد قمنا {ناقشة الثقافة الصـيـنـيـة
التقليدية فـي الـبـاب الـثـانـي مـن هـذا الـكـتـاب. إن
الثقافة الصينية التقليـديـة تـكـويـن  ثـقـافـي يـتـسـم

18
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بدرجة عالية من التشابه الطبيعي والاستقرار والاستمرارQ واتخذت الأفكار
الكونفوشيوسية الفكر الرئيسي لهاQ وعكست مفاهيم ومتطلبـات المجـتـمـع
العشائري الذي كانت العشيرة قاعدة له. وهناك روابط وثيقة بO الثقافة
الصينية التقليدية وأسلوب الإنتاج الزراعي التقليدي. وكان تكوين الاقتصاد
الطبيعي القائم على التموين الذاتي والاكتفاء الذاتي هو الأساس الحقيقي
الذي اعتمد عليه وجود الثقافة الصينية التقليدية وzـوهـا واسـتـمـرارهـا.
ولكن عندما تعرض أساس المجتمع الاقتصادي للهجوم والتحطيمQ وانتقال
الهيكل الاقتصادي الاجتماعي من الركيزة الأساسية للزراعة التقليدية إلى
الركيزة الأساسية للصناعة الحديثةQ تعرض هيكل مفاهيم الثقافة التقليدية
Qللهجوم والتحطيم القاتل أيضا. كما واجهت مفاهيـم الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة
ومغزاها وأفكارها تحديات تيار التحديثQ وبدأت التشكيلة الثقافية للمجتمع

في التعديل الجديدQ والاندماج الجديدQ وإعادة البناء من جديد.
لقد كان التغيير الثقافي الصيني في القرن العشرين شاملا. وفي عملية
التغيير هذه لا يعني التغيير ظهور العوامل الثقافية الخاصـة الجـديـدةQ أو
فقدان عناصر الثقافة القد]ةQ كما لا يعني تحسO هيكل النظام وتعديله
أو تدعيمهQ ولا استمرار الفكر الثقافي الأصلي وتطورهQ بل كان نـوعـا مـن
التغيير الهيكليQ وكان ذلك التغيير الثقافي إنكارا للنظام الثقافي الصينـي
التقليدي بوصفه الوحدة الكلية ونبذ الطالح وتأييد الصالح منهQ وتغيير كل
مستويات الهيكل الاجتماعي الثقافي وتجديدها والتصميم الثقافي الشامل.
كما كان {نزلة تطور النموذج الثقافي وتحوله. وفي إيجازQ إن عملية التحديث
قامت بإعادة رسم الصورة النموذجية للهيكل الثقافي في المجتمع قاطبة.
ولذلكQ تعرض التغيير الثقافي الـصـيـنـي الحـديـث لـلـهـجـوم والاهـتـزاز
العنيفQ ويدل التغيير الثقافي أولا على فقدان بعض الخصائص الثقافيـة
القد]ة وزيادة بعض الخصائص الثقافية الجديدة. وفي مسيرة التحديث
الصينيةQ تحتم على الثقافة الصينية أن تكافح بجهد ومشقة وتتألم للتخلص
من بعض العوامل والخصائص الثقافية البالية التي لا تتناسب مع التحديث
من جهةQ كما تحتم عليها أن تقوم بتعديل وظيفتها حـتـى تـسـتـوعـب بـعـض
العوامل والخصائص الثقافية الجديدة التي تتوافق مع التحـديـث وتـنـدمـج
فيها من جهة أخرى. ويجب على الثقافة الـصـيـنـيـة نـبـذ بـعـض خـصـائـص
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العوامل الخاصةQ وتعديل وظيفتها حتى تستوعب خصائص العوامل الثقافية
الجديدة. ويعني ذلك تبديل نظام مفاهيم القيم العميق والشائع من جديد.
إن وجهة النظر إلى القيم هي محور الثقافة. ومادام الصيـنـيـون يـحـقـقـون
تغيير نظام مفاهيم القيمQ ]كن أن تكون هناك إمكانية تحقيق تحول الهيكل
الثقافي كله والنموذج الثقافي من التقاليد إلى العصرنة. ولكنQ في ا)سيرة
التاريخية التي استمرت ا^لاف السنQO ترسبت مفاهيم قيم الثقافة التقليدية
الصينية بعمق في أغوار الهيكل النفسي للصينيQO وأصبحت دعامة مغزى
أنشطة حياتهم وينتمون إليها. ومن ا)ؤكد أن تغيير وجهة النظر إلى القيم
يؤدي إلى التضارب النفسي العنيف ومقاومة التغيير الثقافي. ولذلكQ جعل
التغيير الثقافيQ الذي استمر أكثر من مائة سنةQ الصينيO يعيشون فقدان
التوازن النفسي والاهتزاز الذي لم يحدث لهم من قبلQ وتسبب في التناقض
الداخلي العام والقلق العاطفي لديهم. وبالنسبة للصينيO الـذيـن يـهـتـمـون
دائما بالانسجام والاستقرارQ لم يتعودوا بعد على التأقلم مع ذلك التعارض
والاهتزازQ ولذلك كان تناقضهم الداخلي واهتزازهم في التغييـر الـثـقـافـي

الأكثر عنفا وخطرا والأكثر استمرار.
ثانياQ كان ظهور التغيير الثقافي الصيني الحديث نتيجة انتشار الثقافة
الأجنبية (خاصة الثقافة الغربية) وتصادمهاQ كـمـا كـان نـتـيـجـة الاحـتـكـاك
والصدام بO نظامO ثقافيO طبيعتهما متباينة كثيراQ ولذاQ يجب معالجة
التضارب الثقافي الصيني انطلاقا من تأثير الثقافة ذات الطبيعة المختلفة
والثقافة الأجنبية. والتضارب الثقافي الصيني الحديث ليس تضارب العوامل
Qالثقافية القد]ة والجديدة والخصائص الثقافية ومفاهيم القيم فحـسـب
بل هو تضارب الثقافتO الغربية والصينيةQ والمجابهة والاشتباك بO مفاهيم
القيم الأساسية في الثقافة الصينية ومفاهيم القيم في الثقافـة الـغـربـيـة.
ونظرا لأن الثقافة الصينية التقليدية نظام منغلق وذاتي ومركزيQ لذلك لم
Qتتعود على الاحتكاك بثقافة طبيعتها مختلفة والصـدام والـتـضـارب مـعـهـا
 ـ«دم ولاسيما أن انتشار الثقافة الغربية منذ العصر الحديث كان مصاحبا ل
ونار» عدوان الاستعمارQ وولد في أعماق الصينيO نفسية معاداة الأجنبي
بسبب معاداة العدوان الاستعماريةQ وتشابك التناقض القومي مع التناقض
الثقافيQ وامتزج الاهتمام {صير الأمة وبقـائـهـا مـع الحـنـO إلـى الـثـقـافـة
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التقليدية. كما أن دخول الثقافة الأجنـبـيـة ألحـق  أضـرارا {ـشـاعـر الأمـة
وأحساسيها وفقدت كرامتها وهيبتهـاQ �ـا جـعـل الاحـتـكـاك بـO الـثـقـافـة

الصينية والغربية وتصادمهما وتضاربهما أكثر حدة وتعقيدا ومأساة.
ثالثا: أن الثقافة الصينية التقليدية نظام ذاتي التكوين يتسم بـالـهـيـكـل
QOالكامل والوظائف الشاملة. وفي التطور التاريخي الذي استمر ا^لاف السن
شكلت الثقافة الصينية التقليدية بصورة مستقلة نظاما كاملا من ا)فاهيم
والأفكار وا)عاني والقيم والكتـب الـقـد]ـة والـسـجـلات وا)ـراسـمQ والا^داب
والفنونQ ومقاييس الأخلاق وأسلوب الحياةQ واتخذت جميعها من الأفـكـار
الكونفوشيوسية محورا لهاQ وتعمقت فـي كـل جـوانـب الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
الصينيةQ وقدمت السند الفكري الفعال والتأييد الـثـقـافـي لأنـشـطـة حـيـاة
الصينيO. وعندما تعرض ذلك النظام الثقافي-الذي ]تلك القدرة التنظيمية
الذاتية القوية ودرجة عالية من الفاعلية-للهجوم من الثقافة الحديثة وطبيعتها
المختلفة وتحديهاQ فمن ا)ؤكد أن يثير ذلك رد فعله العنيف والصـمـود فـي
مواجهة التغييرومقاومته بقوة من خلال تعبـئـة وظـيـفـة الـدفـاع عـن الـذات
داخل هياكله. وفيما يبدو أن مقاومة التغيير الثقافي في كل مجالات الحياة
الاجتماعية وفي الهيكل النفسي العميق للناسQ قامت بتعبئة قـوة الـشـعـور
الكامنة لديهم. ولذلك فإن تحديث الثقافة الصينـيـة صـعـب جـدا وعـنـيـف

وطويل الأمد بصفة خاصة.
وقصارى القولQ أن عملية تحديث الثقافة الصينية تغص بالتضـاربـات
والهزات العنيفة. ويشتمل عنف التضارب الثقافي ومقاومته على المجالات
واسعة النطاق والفترة الزمنية الطويلة وا)تواصلة وا)ستـمـرةQ وقـلـمـا نـرى
مثله في تاريخ الثقافة العا)ية. ويعد ذلك {نزلة اجتياز التضارب الثقافي
Qومقاومته ا)ستمرة حتى يتحقق الاندماج الثقافي الجديد ووحدته الكلـيـة
ويتغير هيكل الثقافة الصينية من التقاليد إلى العصرنةQ وتتكون التشكيلة

الجديدة للثقافة الصينية الحديثة.
ومن الخصائص ا)همة للتشكيلة الجديدة في الثقافة الصينية الحديثة
الانتقال من النموذج ا)نغلق إلى النموذج ا)فتوحQ وتعد تلك التشكيلة {نزلة
تنظيم هيكلي يتجه نحو الانفتاح على كل الجهات. وبعد أن اجتاز التغـيـيـر
Qالحديثة سلسلة من التصادمات والتضاربات الشرسة Oالثقافي في الص
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حطم انغلاق هيكل الثقافة الصينيةQ واندمج داخـل الـعـديـد  مـن الـعـوامـل
والخصائص الثقافية الجديدةQ وشكل الا^لية ا)فتوحةQ وعمل عـلـى تـنـمـيـة
استيعاب وظيفة العوامل الخارجية واحتوائها. إن التضارب الثقافي والاندماج
الثقافي يعتبران جانبO لعملية متشابهة. ويكمن مغزى التضارب الحقيقي
في الاحتكاك الجوهري للثقافات ا)تباينةQ واجتياز ذلك الاحتـكـاك يـعـمـل
على انتشار العوامل والخصائص الثقافيـةQ ويـصـبـح الاقـتـبـاس والانـدمـاج
Qكنا. وظهرت الثقافة الصينية الحديثة وسط التضاربات الثقافية العنيفة�
ولذلك تتسم بالوضع ا)فتوح على كل الجهاتQ {عنى انفتاحها على الثقافة
الاجنبية والثقافة الصينية التقليديةQ كما تنفتح عـلـى ا)ـسـتـقـبـل وا)ـاضـي
أيضا. وقامت الثقافة الصينية الحديثة بتنمية قدرتها الذاتية على التكيف
والاختيار بفضل الانفتاح على كـل الجـهـاتQ واخـتـارت مـن داخـل الـعـوامـل
الثقافية متعددة العناصر التي تحقق الفائدة لـتـحـديـث الـصـO وتـتـنـاسـب

معها لتأسيس النموذج الثقافي الصيني الجديد.
وانفتاح الثقافة الصينية الحديثة جعلها تنتقل من الهيكل الثقافي الذي
يتسم بالطبيعة ا)تشابهة إلى الهيكل الثقافي المختلفQ وجسدت اتجاه تعددية
الاندماج. أو نقولQ إن التشكيلة الثقافية الصينية الحديثة تتضمن الكثـيـر
من العناصر الثقافية ا)تنوعة التي تلعب الدور الوظيفي الكامل داخل الهيكل

الشامل للثقافة الصينية الحديثة.
إن العناصر الثقافية ا)تنوعة في التشكيلة الثقافية الصينيـة الحـديـثـة
هي-في ا)قام الأول-العناصر ا)توارثة من الثقافة الصينية الـتـقـلـيـديـة. إن
تحول الثقافة إلى التحديث حطم هيكل نظام الثقافة التقليدية ومـكـانـتـهـا
الرئيسية داخل الثقافة الاجتماعية. ولكنQ لا يعني ذلك القضاء على عوامل
الثقافة التقليدية وخصـائـصـهـا. إن الـصـيـنـيـO يـريـدون تـصـفـيـة الـعـوامـل
والخصائص الثقافية في الثقافة التقلـيـديـة الـتـي لا تـتـنـاسـب مـع مـسـيـرة
التحديث ونبذ الطالح وتأييد الصالح مـنـهـاQ واسـتـيـعـاب اخـتـيـار الـعـوامـل
والخصائص الثقافية التي ]كن تغييرها وتصبح مفيدة للتحديثQ ثم دمجها
في الثقافة الصينية الحديثة. وبالطبـع إن الـتـغـيـيـر الـثـقـافـي مـصـاحـب لــ
«الفقدان الثقافي»Q ولكن كل فقدان ثقافي يعد فقدانا جزئيا وليس كـلـيـا.
ومن ناحية أخرىQ إن تصفية العوامل السلبية وتهيئة ظروف تحول العوامل
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Qولـذلـك Qالإيجابية في الثقافة التقليدية تجتازان عملية الاختيار الطـويـلـة
مازالت توجد العوامل السلبية والإيجابية في ا^ن واحدQ وتلعب الدور الإيجابي

أو السلبي داخل حياة الصينيO الواقعية.
ثانياQ عناصر الثقافة الأجنبية. إن من أهم النتائج ا)ترتبة على تغـيـيـر
الثقافة الصينية الحديثة تحطيم النظام الثقافي الصيني ا)نغلق وا)ستقل
وا)كون ذاتياQ والوضع ا)ركزي الذاتـي الخـاص بـهQ وإدخـالـه فـي تـشـكـيـلـة
الثقافة العا)يةQ حتى أصبح جزءا عضويا من الوحدة الثقافية الكلية العا)ية.
إن جوهر الثقافة الحديثة هو عا)ية الثقافةQ وتطور العلوم والتـكـنـولـوجـيـا
الحديثة وتقوية وسائل النشر الثقافـي وسـرعـتـهـا جـعـل الـعـالـم كـلـه وحـدة
مترابطةQ وشكل العوامل الثقافيةا)شتركة للبشرية جمعاء. وبالضبط كـمـا

ذكر دانيل بيل:
«تدل ثورة ا)واصلات والاتصالات ذات النظام ا)شترك الضخم والتـي
ربطت المجتمع الدولي على انحلال الثقافة الإقليمية العريقة. كما تدل على
التقاء الفنون والا^داب وا)وسيقى وتقاليد الأدب في العالم والتي أصبحـت
مضمونا عا)يا يجمع بO دفتيه خليطا من ا)علومات العا)ية الجديدة الشاملة
وا)تنوعة التي يستمتع بها كل الناس وتفرض قيودها عليهم. ويـعـد اتـسـاع
مجال الرؤيةQ واندماج الا^داب والفنون والإنسانيـةQ واسـتـكـشـاف «الأشـيـاء
الجديدة» {نزلة الأشياء التي تعمل من تلقاء نفسها على ابتـكـار الـنـمـوذج

.(١)الجديد للتحديث»
وMت عملية تحديث الثقافة الصينية في ضوء تلك الخلفـيـة الـكـبـرى.
كما أنها عملية التبادل والحوار داخل التشكيلة العا)ـيـةQ وتـتـقـدم الـثـقـافـة
الصينية نحو العا)ية. وفي هذه العمليةQ يؤثر كل إبداع ثقافـي عـظـيـم فـي
العالم في الثقافة الصينية. وبا)ثل تلعب ا)نجزات الثقافية الصينية العظيمة
دورا في الثقافة العا)يةQ وفي هذه العملية أيضا تـقـوم الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
بتعزيز قدرتها على امتصاص الثقافة الأجنبية واستيعابها والاندماج فيهـا
بصورة مطردةQ وإدخال العوامل والخصائص الثقافية الصالحة للتحـديـث
الصيني في هيكل الثقافة الصينية وتصبح جزءا عضويا من الثقافة الصينية

الحديثة.
إن استيعاب الثقافة الغربية في عملية التغيير الثقافي الصيني الحديث
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يركز على العوامل والخصائص الثقافية الغربية. ونظرا لأن حركة تحديث
الثقافة الصينية {جرد أن بدأت تتسم بالهدف الجلي ل ـ«التحديث»Q ولذلك
كانت الثقافة الغربية هي القياس الواقعي لذلك الهدف. ومنذ العصر الحديث
Mحور الاحتكاك الجوهري بO الثقافة الصينية والثقـافـة الأجـنـبـيـة عـلـى
الصدام مع الثقافة الغربية والتعارض معها. ومن ثـمQ يـوجـد فـي تـشـكـيـلـة
الثقافة الصينية الحديثة العديد من العناصر التي اقـتـبـسـت مـن الـثـقـافـة
الغربية الحديثةQ وفي عبارة أكثر تحديداQ إن العوامل الثقافة الغربيـة فـي

الثقافة الصينية الحديثة تشتمل بصورة أساسية على:
١- العلوم والتكنولوجيا والا^داب والفنون الحديثة التـي تـطـورت نـتـيـجـة
الأفكار الغربيةQ وأسلوب إنتاج الصناعات الكبرى وتطبـيـق أسـلـوب الإدارة

والإشراف في استخدام أجهزة العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
٢- الد]قراطية والحرية وا)ثل العليا الاجتماعية ا)تقدمة.

٣- أشكال الفنون والا^داب الغربيةQ والطـرق الـفـنـيـة لـلـتـعـبـيـر عـن تـلـك
الأشكال.

٤- أسلوب الحياة الغربية.
٥- نظام مفاهيم الثقافة الغربيةQ وغيرها من العوامل الأخرى. واجتازت
تلك العوامل الثقافية ا)قتبسة استيعاب الاختيـارQ وأسـسـت عـلاقـات ذات
ملامح مشتركة مع عناصر الثقافة الصينية الأصليةQ وأصبحت جـزءا مـن

.Oخلفية حياة الصيني
ولكنQ اقتباس الثقافة الصينية من الثـقـافـة االـغـربـيـة لا يـعـنـي فـقـدان
النقل الثقافي الذاتيQ بل دمجه الصينـيـون فـي ثـقـافـتـهـم الـذاتـيـة بـصـورة
اختياريةQ بعد أن قاموا بفهمه وهضمه واستيعابه. وبعد عملية الفهم والهضم
والاستيعابQ لم تعد الثقافة الغربية تتسم {غـزاهـا الأصـلـيQ بـل تـتـسـم بــ
«فهم» الصينيO ل ـ«الثقافة الغربية». وقد امتزج في ذلك الفهم هيكل التقييم
و«الفهم ا)سبق» اللذين قدمتهما الثقافة الصينية. ولذلك تشكلت الـعـديـد
من «الأشكال الثقافية ا)تغيرة» عند اندماج الثقافة الغربية والثقافة الصينية.
وفي عبارة أكثر تحديداQ أنه توجد الأنواع التالية من «الأشـكـال الـثـقـافـيـة

ا)تغيرة» التي كان لها تأثير كبير نسبيا في الثقافة الصينية الحديثة:
١- الروح الصينية والشكل الغربي.
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٢- الروح الغربية والشكل لصيني.
٣- الروح التي تجمع بO العناصر الغربية والصينيةQ والشكل الصيني.

٤- الروح والشكل الجديدان.
وتوجد هذه «الأشكال الثقافية ا)تغيرة» في جوانب مختلفة داخل هيكل
الثقافة الصينية الحديثة وتلعب دورا وظيفيا مهمـا. ولـذلـكQ يـعـد انـتـشـار
الثقافة واقتباسها عملية إعادة الإبداع أيضاQ وتشكل العوامل والخصائص
الثقافية الجديدة  في أثناء صدام الثقافات ا)تباينة وتعارضها واندماجها.
ولا تظهر الطبيعة المختلفة واتجاه التعددية في الثقافة الصينية الحديثة
في التعايش بO العوامل الثقافية الصينية التقلـيـديـة والـعـوامـل الـثـقـافـيـة
الأجنبية وتبادلها واندماجها فحسبQ بل تظهر في تعايش الثقافة الريفية
والحضريةQ وتعايش ثقافة قومية الهان وثقافة غيرها من الأقليات القومية
أيضا. ويؤدي التقسيم الطبقي الاجتماعي إلى وجود العديد من الثقافـات
الثانوية وإغناء الخصائص الثقافية والتنوع وغيرها من الجوانب الأخـرى.

ل تجمع العناصر الثقافية ا)تعددة على هذا الـنـحـوQ الـقـوة الـداخـلـيـةّوشك
والا^لية الحيوية لتطوير الثقافة الصينية الحديثةQ وجعلها Mتلك الوظيـفـة
الهيكلية للتجديد الذاتي ا)ستمرQ والكمال الذاتيQ والتطـور الـذاتـي. وفـي
الوقت نفسهQ هيأت تلك العناصر التشكيلة الثقافية الـتـي تـتـمـتـع بـالـتـقـاء
التعددية الثقافية التي تزخر بالحيويةQ وجـهـزت مـسـرح الأنـشـطـة لإعـداد
شخصية الصينيO ا)عاصرين. كما قدمت الإمكانات الكبيرة للتطور الشامل

أيضا.
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الهوامش

(١) دانيل بيلQ «قدوم مجتمع ما بعد الصناعة»Q مطبعة الكتب التجاريةQ طبعة عام Q١٩٨٤ ص٢١١.
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الباب الرابع
قبول الصينيين للقرن
العشرين والاستجابة له
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المقاومة والتغيير
أسلوبان للاستجابة

إن القرن العشرين هو العصر الذي شهـد فـيـه
المجتمع الصيني التغيير العظيم الذي لم يسبق له
مثيل في  التاريخ. ويدل ذلك على التغيير الـكـبـيـر
في أحوال حياة الصينيO وأوضاعهم الثقافية. كما
يدل على التغيير الـهـائـل الـذي طـرأ عـلـى طـريـقـة
إنتاجهمQ وأسلوب حياتهم ومضمونهاQ بالإضافة إلى
التغيير الضخم في ا)فاهيم الثقافية ونظام ا)عاني
الذي منح أنشطة حياة الصينيO وعا)هم الفكـري
السند والتبعية والتأييد. وقام التغيير الاجتمـاعـي
الكبير في القرن الـعـشـريـن بـإعـادة رسـم الـصـورة
Qالـقـومـيـة Oالنموذجية الكبرى لشخصية الصينـيـ
وحثهم على الخروج من القرون الوسطىQ وإظهـار
الـطـراز الجـديــدQ والأســلــوب الجــديــدQ وا)ــلامــح

الجديدة في العالم الحديث.
ويعيد القرن العشرون رسم الصورة النموذجية
للصينيO من خلال قبول الصينيO للقرن العشرين
Oإن الـصـيـنـيـ Qوالاستجابة له. وفي عـبـارة أخـرى
بعد أن تقبلوا ا)وضوع الرئيسي والـفـكـر الـثـقـافـي
ومغزى القيم فـي الـقـرن الـعـشـريـنQ قـامـوا  بـنـقـل
مضامينها إلى عالم الوعي الذاتي والهيكل النفسي

19
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العميق الخاص بهمQ ولذلك يحققون التغيير من الصينيO التقليديـO إلـى
الصينيO ا)عاصرين.

وفي الصO يعد التحديث ا)وضوع الرئيسي في القرن العشرين. وقبول
الصينيO للقرن العشرين يعني قبولهم للتحـديـثQ وروح الـتـحـديـث وقـيـمـه

ومفاهيمه ومعانيه.
لقد بدأ التحديث الصيني في ظل الصدام مع الثقافة الغربية. وتغص
مسيرة التحديث الصينية بالتصادمات بO الثقافتـO الـغـربـيـة والـصـيـنـيـة
وتضاربهما وتبادلهما. وجزء كبير من قبول الصينيO للقرن العشـريـن هـو

قبولهم للثقافة الغربية.
Qويدل التحديث الصيني على تحول الثقافة التقليدية إليالثقافة الحديثة
وتغيير هيكل الثقافة الصينية وإعادة بنـائـهـا. إن قـبـول الـصـيـنـيـO لـلـقـرن
العشرين هو قبول حقيقة التحول والتغيير الاجتـمـاعـيQ وتحـطـيـم الـنـظـام
الثقافي التقليدي وانهياره. بالإضافة  إلى قبول حقيقة بناء هيكل الثقافـة

الصينية الحديثة وإبداعها في الوقت الحاضر.
ويعد قبول الصينيO للقرن العشرين والاستجابة له  {نزلة عملية قبول
Qلـ «إعادة رسم الصورة النموذجية» الخاصة بهم والاستجابةلهـا Oالصيني
والتجاوز والتجديد والتطور  الذاتي لديهم. إن القدرة على القبول ومستواه
والاستجابة وأسلوبها لدى الصينيO جسد  قوة تحملهم النفسية إزاء التغيير
الاجتماعي العظيم (يشمل  القدرةعلى الفهـم والـقـبـول والـتـأثـيـر والـصـبـر
والصمود والتوازن) والقوة الكامنة الداخلية للأمة الصينية وتجديد قدرتها
الثقافيةQ وفي الوقت نفسه جسد من زاويةخاصة  مضمون الفكر الثقافي

التقليدي أيضا.
إن قبول الصينيO للقرن العشرين والاستجابة له انتشرا تدريجـيـا مـع
التيار التاريخي العظيم في القرن العشرينQ ويتشابه ذلك مع مسيرة التحديث
Oواجـتـاز إدراك الـصـيـنـيـ Qالصيني. إن الإدراك هو شرط القبول ا)ـسـبـق
للقرن العشرين عملية  الإدراك العميق التدريجي مـن حـالـة عـدم الإدراك
إلى  الإدراكQ ومن ا)ستوى السطحي إلى ا)ستوى الـعـمـيـق. كـمـا اجـتـازت
استجابة الصينيO  للتغيير  الاجتماعي الكبير في القرن العشرين عمليـة
القبول من ا)قاومة إلى التغييرQ ومن ا)ستوى السطحي إلى ا)ستوى العميق.
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إنها عملية تكتظ  بالتضارب الثقافي العنيفQ وتعرضت للاضطراب النفسي
الحاد. وخاض الصينيون في عملية التضارب والاضطراب التجربة القاسية

والتحول والتجديد الذي لم يشهده التاريخ من قبل.
وحسب الهيكل النفسي العميق للصينيQO تتصف الثقافة الصينية دائما
بسيكولوجية الحياة الصينية من الاهتمام بالانسجام والاستقـرار والـهـدوء
Qو«سلامة النفس» و«سلامة البدن». إن أسلوب الحياة والنظام الاجتماعي
اللذين استمرا دون تغيير ا^لاف السنO جعلا الصينيO ينقصهم الاستعداد
الفكري  الكافي وقوة التحمل النفسية إزاء التغييرالاجتماعي العنيف. ولذلك
]يل الصينيون بالفطرة إلى مقاومـة الـتـغـيـيـر. وفـي ا)ـاضـي كـان الـتـطـور
الاجتماعي بطيئا جداQ وجعل الناس لديهم الوقت اللازم للتوافق مع الحقائق
الجديدةQ ولكن أدت  سرعة التغيير في القرن العشرين إلى افتقار النـاس
Mاما إلى سابقة يسيرون على  غرارها. وعندما بدأ تيار التحديث الهجوم
على المجتمع الصينيQ يبدو أن الناس  لم يستطيعوا رفض مفهوم أن العالم
يتغير فعلاQ ولكنهم ظلوا يؤمنون إ]انا راسخا في معتقداتهم البالية بصورة

متزمتة.
Qالأولي  إزاء التحديث ا)قاومة الشاملة Oكان رد فعل الصيني Q ولذلك
ويواجهون التغيير الكبير في النظام الاجتماعي ويصرخون مـذعـوريـن مـن
جراء «انهيار ا)راسم وإفساد موسيقـاهـا»Q و«أن الـصـO لاتـعـرف الـتـغـيـيـر
الغريب منذ أن تأسست»Q ويطلقون على الثقافة الغربية والعلوم والتكنولوجيا
الحديثة الغربية لقب «السحر»و«الفن الغريب الخداع»Q وتشددوا في إبعادها
Q«ويؤيدون أن «قانون الأجداد  الأوائل غـيـر قـابـل لـلـتـغـيـيـر Qبصورة شاملة
و«إنقاذ العالم ا)ضطرب باستخدام العلوم الصحيحة وا)قدسة»Q ويحاولون
استعادة النظام السياسي  والاقتصادي والاجتماعي والثـقـافـي الـتـقـلـيـدي
الذي تعرض للصدام والهجومQ وذلك من خلال  إحياء الثقافة التقلـيـديـة.
وكانت مقاومة التحديث من القمة حتى القاعدةQ {عنى وجود القوة السياسية
المحافظة في القمةQ والأساس النفسي الشعبي في  القاعدة. وقـد عـبـرت

Q التي تعتبر ملتقى القرن التاسع عشر والقرن العشرينQ(١)حركة يي هتوان
عن تلك ا)قاومة الشاملة بطريقة تعد الأكثر تطرفا وzوذجية.

وفي ا)قام الأولQ جسدت حركة يي هتوان العدالة القومية والروح القومية
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العتيدة للحركة الوطنية ا)ناهضة للاستعمارQ وأثارت  بصورة عفوية جهود
الجماهير ا)ضنية وكفاحهم )قاومة العدوان الأجنبي والتخلص من الأزمة
القومية. وفي اللحظة الحرجة )واجـهـة عـدوان الاسـتـعـمـارQ وتـفـاقـم حـدة
التناقض القوميQ رفعت حركة يي هتوان لواء التحرر  والـعـصـيـان بـصـورة
عارمةQ ومنعت القوى الكبرى من تقسيم أراضـي الـصـQO وأبـرزت لـلـعـيـان
بصورة مستفيضة بسالة الصينيO والبطولة القومية في التصدي  للاحتلال
Qمن خلال الروح العالية التي تتسم بالتضحية والأسلحة النارية ا)تواضعة
وجسدت أكثر فصول الوطنية بطولة ومأثرة في التاريخ الصيني الحديث.
ولكنQ ارتبطت وطنية حركة يي هتوان {قاومة الـتـحـديـثQ وكـان شـعـارهـا
الرئيسي العودة إلى القرون  الوسطى انطلاقا  من الوطنيةQ وحماية النظام
الثقافي الاجتماعي التقليدي  واستعادته بفضل الجهود ا)ضنية التي بذلتها
الأمة في سبيل التقدم. وترتبط هذه الأوضاع بعلاقة وثيقة بالضياع والا^لام
التي تعرض لها صغار ا)زارعO وا)نتجO القدامى بوصفهم ركيـزة حـركـة
يي هتوان داخل نطاق التحول الاجتماعي في  الـعـصـرالحـديـث. وذكـر لـي
Qداجاو أن «حركة يي هتوان تؤيد تحطيم كل الأدوات الغربية بصورة عامة
ويحمل ذلك في طياته ا)غزى الاقتصادي وشيئا من رد فعل ضغوط الاقتصاد

 وبعد عام Q١٨٤٠ دخلت ا)نتجات وا)اكينات الغـربـيـة الـصـQO(٢)الصناعـي»
ودفعت إعادة تنظيم الهيكل الاقتصادي الاجتماعي الصيني التقليدي إلـى
الأمام. وظهرت  في عملية إعادة تنظيم الاقتصاد بصورة تجـذب الأنـظـار
ا)نتجات الا^لية الغربية التي خطفت مورد رزق صغار ا)نتجQO وتسببت في
بطالة عدد كبير من ا)نتجO وإفلاسهمQ وعاشوا في حرمانQ وتقطعت سبل

. وعكست هذه الأوضاع الا^لام التاريخية لانهيار طريقة الإنتاج(٣)معيشتهم
Oالقد]ة في ظل الصدام مع تيار التصنيع. كما عكست اختناق الصـيـنـيـ
تحت وطأة ضغط العدوان الأجنبي أيضاQ وكان ذلك الانعكاس الثاني  الذي
يعد الأكثر تجسيدا ووضوحا عن الانعكاس الأول. وبـالـنـسـبـة  لحـركـة يـي
هتوانQ كانت «البضائع الأجنبية تعد أقوى  الشرورQ مثل ا)صابيح الكهربائية
الأجنبيةQ والفناجO الخزفية الأجنبيةQ وكان مؤيدو هذه الحركة يستشيطون
غضبا عند رؤيتهاQ ويرون أنه يجب  تحطيمها حتى يشعروا بالغبطة» و«كانوا
يتجولون في شوارع ا)دينةQ وعندما يشاهدون بائعي البضائع الأجنبـيـة أو
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الذين يرتدون  ا)لابس المحبوكة والأكمـام الـضـيـقـةQ أو يـشـاهـدون  zـاذج
Qأو ا)كتوب عـلـيـهـا بـالحـروف الأجـنـبـيـة Qالأشياء التي على الطراز الغربي

. ويعد ذلك {نزلة  تدفق(٤)فإنهم يحطمون تلك الأشياء ويقتلون الأشخاص»
الكراهية والغضب الشديد كالسيل بعد خسارة صغار ا)نتجO. ونجم عـن
ذلك ا)قت الشديد والمجاعات والدموع  المخـضـبـة بـالـدمـاءQ ولـكـن الا^مـال
التي تتضمنها تلك الكراهية ارتبطت بطريقة الإنتاج القد]ة أيضاQ ويـعـد

 قام بها الاقتصاد ذو التـمـويـن الـذاتـي والاكـتـفـاء(٥)ذلك «أشرس مقـاومـة»
الذاتي وا)كون من اتحاد صغار ا)زارعO والصناعات ا)نزلية في مواجهة
منتجات الصناعات الكبرى. وهؤلاء ا)زارعون لا يعرفون الاستعمارQ ولكن
يعرفون الأجانب والبضائع الأجنبيةQ ثم أصبحت كل الأشياء الأجنبية سببا
للا^لام. وقاوموا الاستعمار انطلاقا من نزعة من معاداة الأجنبيQ وجسدوا
مشاعر وأحاسيس الغالبيـة الـعـظـمـى مـن الأمـة فـي ذلـك الـعـصـرQ وأيـدوا
التطلعات الأولية للمزارعO الصغار والصناع اليدويO القدامى. وبـعـد أن
Qالتي تعتمد على الثقافة الـتـقـلـيـديـة Qأصاب نزعة معاداة الأجنبي العنيفة
الفشل الذي لا]كن إصلاحهQ عجل ذلك أيضا بانهيار نظام الثقافة التقليدية

.(٦)وخط الدفاع النفسي القوي الذي جعلته متماسكا
وتعد حركة يي هتوان جزءا من «الحركة الأهلية» لرد فعل الصينيO إزاء
التحديث. وما يسمـى بــ «الحـركـة الأهـلـيـة» يـشـيـر-حـسـب أفـكـار الـثـقـافـة
الحديثةلعلم الأجناس-إلى إعادة تنظيم رد الفعل الناتج عن تعـرض الجـزء
الأساسي  لثقافة ما لهجوم الثقافة الأجنبية. وقد أشار عالم الأنثروبولوجيا

 إلى أنه عندما يـحـدث احـتـكـاك بـRalph LintonOالأمريكي رالف لـيـنـتـون 
ثقافتO فإن بعض أفراد إحدى الثقافتO يحاولون دائما التمسك بثقافتهم
التقليدية أو استعادتهاQ لأنهم تأثروا بقوة ضغط الثقافة الأجنبيـة. وأطـلـق
لينتون على حركة محاولة التمسك  بالثقافة  التقليدية أو استعادتها )قاومة
الثقافةالأجنبية لقب «الحركة الأهلية». وتنقسم إعادة تنظيم رد فعل الحركة
الأهلية إلى نوعQO وذلك استنادا إلى  اختلاف طبيعتهما. النوع الأول: رد
فعل غير عقلاني  وهو السحرQ والثاني: رد الفعل العقلاني. ويشير الـنـوع
الأول إلى أن الثقافة الأصلية التي تعرضت لقوة ضغط الثقافـة الأجـنـبـيـة
تحاول استخدام السحر أو وسائل أخرى تتفوق على الطبيعة لتقوم بإعادة
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تنظيم ثقافتها التقليدية. أما النوع الثاني فيشير إلـى  اسـتـيـعـاب الـثـقـافـة
الأصلية لعناصر الثقافة الأجنبية من خلال الرؤية العقلانية والتفكير الحكيم
حتى تقوم بإعادة تنظيم الثقافة التقليدية. ويعد هذان  النوعان {نزلة رد
الفعل السلبيQ ويهدفان إلى إنقاذ الذات والكفاح بجلد في سـبـيـل الـتـقـدم
ومقاومة هجوم  القوة الأجنبية أو يستخدمان الوسائل العقلانية لتـحـقـيـق
استمرار وجود الثقافة التقليديةQ أو يسعيان  إلى  إحياء الثقافة التقليدية
من خلال الطرق غير العقلانـيـة. وفـيـمـا  بـعـد قـام عـالـم الأنـثـروبـولـوجـيـا

 بتقـسـيـم الحـركـة الأهـلـيـة حـسـب أهـدافHenry Agard Wallaceالأمريـكـي 
Qمصداقيتها ا)تباينة إلى: الحركة الأهليـة ذات اتجـاه الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة
والحركة الأهلية التي تتخذ من الثقافة الأجنبية اتجاها لهاQ والحركة الأهلية
التي تتسم باتجاه الثقافة ا)ثاليةQ كما غير اسم «الحركة الأهلية» إلى «حركة
التنمية والنهوض»Q {عني محاولة أفراد المجتمع ا)تعمدة وا)نتظمة لتأسيس
الجهود الثقافية ا)ضنية التي تجعل الناس يشعـرون بـالـرضـى فـي أحـسـن
صورة. وعبرت  حركة يي هتوان عن نزعة معاداة الأجنبي الشاملة بصورة
متطرفةQ وجسدت أسلوب رد فعل الصينـيـO تجـاه الـتـحـديـث. ويـعـد ذلـك
{نزلة الحالة الاجتماعية النفسية ا)نتشرة القائمة ا^نذاكQ والتي لا تدرك
أو لا تريد أن تتقبل تأثير الثقافة  الأجنبيةQ ولا تعي أو لا ترغب في إجراء
تعديل  على تحديث الثقافة الصينية  التقليدية من جديدQ ومازالت تعيش
Qمع اتجاه دفع قوة القصور الذاتي للثقافة  التقليدية بصورة طبيعية.  ولذلك
مازالت  مفاهيم قيم الصينيO هي مفاهيم قيم الثقافة التقليدية المحددة.
وفي مواجهة هجوم الثقافة  الاجتماعيةQ يتذرع  الصينيون عادة بالأسباب
العديدة لإيضاح تفوق الثقافة الصينية التقليديةQ ويحاولون مقاومة الثقافة
Qوحماية الثقافة الذاتية وتحاشي اندثارها  في التحول السـلـبـي Qالأجنبية

وذلك من خلال «التبرير الثقافي الذاتي».
ولكنQ كانت طريقة الإنتاج ا)تقدمة في التصـنـيـع هـي أسـاس ودعـامـة
غزو الثقافة الغربية للصينيO منذ العصر الحديث. وكانت طريقة الإنتـاج
الجديدة بالنسبة لطريقة الإنتاج البالية في المجتمع الصيني التـقـلـيـدي لا
]كن مقاومتها. ولذلكQ كان رد  فعل الصينيـO هـو مـسـايـرة اتجـاه تحـول
Qواتباع أسلوب ا^خر لإجراء التعديل ا)ناسب على ثقافتهم الذاتية Qالتحديث
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بالإضافة إلى أسلوب ا)قاومة الشاملة ا)ذكورة ا^نفا. وقبل حركة يي هتوان
بنصف قرنQ كان هناك من  طرح (مثل لO تسي شي وغيره) قضية «تعلم
�يزات الدول الأجنبية من أجل الدفاع ومقاومتهم»Q كما اقترح بعض  الذين
في  مركز السلطة البيروقراطية بذل الجهود في سبيل التقدم والسيـاسـة
الجديدة انطلاقا من مضمون «حركة  الشؤون الأجنبية». وكان هناك ا)ثقفون
Oومجموعات ا)ثقف Qالذين تحولوا إلى الطبقة البرجوازية Oوكبار ا)وظف
الذين أيدوا حركة الإصلاح والتجديد. وجسد كـل هـؤلاء  تـوحـيـد أهـداف
مقاومة العدوان الغربي ودراسة الأشياء ا)تقدمة الغربية. و]ثل مضـمـون
العصر الذي  تشتمل عليه تلك الأهداف الاتجاه التاريخي للصO الحديثة.
ولكنQ مازال   أسلوب رد الفعل إزاء  التحول إلى التحديث نوعا من «الحركة
الأهلية ا)ستمرة»Q {عنى استيعاب بعض عناصر الثقافة الغربية وخصائصها
(الاستخدام الغربي) في ظل الشرط ا)سبق للتمسـك بـالـهـيـكـل الـرئـيـسـي
للثقافة الصينية التقليدية وحماية النظام الاقتصادي والسياسي في المجتمع
الصيني التقليدي (النظام الصيني)Q واجتـيـاز تـعـديـل الـنـظـام مـن الـداخـل
وإصلاحهQ وإعادة تنظيم الثقافة التقليديـة ومـقـاومـة قـوة ضـغـط الـهـجـوم
الأجنبي. وإذا اعتبرنا أن حركة يي هتوان هي رد الفعل غير العقلاني إزاء
التغيير إلى  التحديثQ وأنها  استخدمت أسلوبا غير عقلاني للسعـي وراء
بعث الثقافة التقليديةQ إذنQ تعتبر حركة الشؤون الأجنبية وحركة الإصلاح

 {نزلة رد الفعل العقلاني إزاء التغييرQ حيث حاولتـا  ضـمـان(٧)والتجديـد
استمرار الثقافة التقليدية من خلال الوسائل العقلانية. ولكنQ كان اتجاههما
العملي ينأى بعيدا عن اتجاه القيم الذي قامتا بتصحيحه مقدما. وبسبـب
الإنجازات الاجتماعية التي Mخضت عن حركة الشؤون الأجنبـيـة وحـركـة
Qالإصلاح والتجديد وفشلهما الذي تسبب في محاسبـة الـذات اجـتـمـاعـيـا
فإن ذلك هيأ ظروف الانهيار النهائي لنظام الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة والـنـظـام

.(٨)الاجتماعي التقليدي
إن أسلوبي رد فعل الصينيO (ا)قاومة الشاملة وتعديل النظام داخليا)
في عشية القرن العشرين لم يكن النجاح حليفهما. ويوضح ذلك أن الاحتكاك
بO الثقافتO العظيمتO الصينية والغربية وتغييـر الـتـحـديـث الاجـتـمـاعـي
يتسمان بالخصائص الطبيعية الخطيرة بالنسبة للصينيO. وبعد حلول القرن
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Qوالتضارب الثقافي أكثر شراسة Qأصبح التناقض القومي أكثر حدة Qالعشرين
والاضطرابات  الاجتماعية أكثر تكرارا. ويجب  على الصينيO إعادة تعديل
أسلوب رد الفعل إزاء تغييرات التحديثQ وتغيير رد الفعل السـلـبـي إلـى رد
فعل ا)بادرةQ ومن ا)قاومة إلى القبولQ والتحول من «الحركة الأهلية» ذات
اتجاه الثقافة التقليدية إلى «حركة التنمية والنهـوض» الـتـي تـتـسـم بـاتجـاه
الثقافة الحديثةQ وذلك )واجهة إخفاق أسلوب رد الـفـعـل الـقـد8 والـوضـع
الحالي الجديدQ وتحقيق الرغبة في إنقاذ الأمة من الأخطـار الـتـي تحـدق
بهاQ والأمل في محاولة إحياء الثقافة من جديد. ويعـد ذلـك {ـنـزلـة وعـي

الأمة الجديد عندما يدخل  الصينيون  القرن العشرين.
ويكمن تغيير أسلوب رد الفعل أولا في تغيير اتجاه القيمQ {عنى تغيير
اتجاه الثقافة التقليدية  إلى اتجاه الثـقـافـة الحـديـثـة. ويـعـنـي جـوهـر هـذا
التغيير قبول موضوع الثقافة الرئيسي للصينيO في القرن العشرينQ وقبول
التحديث أيضا. والصO تريد أن تكون دولة قوية وغنيةQ وتريد بعث الأمة
الصينية من جديدQ ولذا يتحتم عليها �ارسة الـتـحـديـث. وفـي مـثـل هـذه
الحالةQ يعد كل ما يعرقل الصO و]نعها مـن الـتـقـدم نـحـو الـتـحـديـث مـن
Q8وأطاحت ثورة ١٩١١ بالنظام السياسـي الـقـد Qالأشياء التي يجب إزالتها
ووجهت حركة «٤ مايو» الثقافـيـة الجـديـدة الـنـقـد الـهـدام لـنـظـام الـثـقـافـة
التقليديةQ ويهدف ذلك كله إلى إيجاد  حل )ـسـألـة الـتـحـديـث. وأصـبـحـت
ا)عارضة الكامة للتقاليد الاتجاه الرئيسي للتفكير الصيني لفترة من الوقت.
وعندما تحطم هيكل الثقافة الصينية  التقليدية تحطيما  كاملاQ فإن ذلك
يجعل الصينيO يستطيعون قبول الصورة النموذجية للقرن العشريـن وهـم
واقفون عند «خط الصفر» الثقافي الجديدQ والانهماك في الثقافة الحديثة.

وقدم هو شي ا^نذاك  ثلاثة أهداف للاتجاهات الثقافية الصينية هي:
١- استخدام ا)عرفة العلمية لإزالة ا^لام الفرد وتعزيز سعادته.

٢- تحرير أفكار الفرد من خلال السياسة الد]قراطيةQ وإطلاق العنان
للذات الفردية.

٣- رفع مستوى معيشة الفرد من خلال تكيف  النظام الاقتصادي وفقا
للحاجات الاجتماعية. وتعبر الأهداف التي قدمها هو شـي عـن اتجـاهـات

الصينيO وأفكارهم بعد إعادة تنظيم أسلوب رد الفعل.
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وترتبط ا)عارضة الكاملة للتقاليد بالقبول الشامل للثقافة الغربية. وبادر
عدد كبير من ا)ثقفO الصينيO الراديكاليO في  أوائـل الـقـرن الـعـشـريـن
بانتهاج الأسلوب الإيجابي  لاستقبال الثقافة الغربيةQ وأصبح إدخال العلوم
الغربية النهضة العارمة لفترة وجيزة. وقاموا بإدخال مفاهيم أفكار الغرب
Qوالنظام السياسي الغربي وتقد]هـا بـجـرأة Qوالعلوم والتكنولوجيا الغربية
ويعد  تعميم ا)فهومO الكبيرين «العلوم» و«الد]ـقـراطـيـة» فـي مـرحـلـة «٤
مايو»Q ونشر ا)اركسية  في  الصO من أهم منجزات الاستقبال الإيجابـي
للثقافة الغربية. كما لعب ذلك دورا مهما جدا في حركة تحديـث المجـتـمـع
الصيني. ونستطيع القول إن قبول الصينيO للثقافة الغربية والاستجابة لها
في القرن العشرين  حقق نجاحا إلى حد كبير. وتركت العوامـل الـثـقـافـيـة
Qا)عاصرين Oالغربية ا)تعددة وخصائصها ا^ثارا متراكمة في حياة الصيني
بصرف النظر عما إذا اعترف الناس بذلك عن طيب خاطر أم لا في الوقت

الحاضر.
Oويعد اتجاه الثقافة الحديثة {نزلة  الأسلوب الأساسي لقبول الصيني
للقرن العشرين والاستجابة له. ونستطيع أن نقول إن أسلوبـي الاسـتـجـابـة
والتفكير هذين هما الاتجاه  الرئيسي للتيار الفكري في المجتمع الصيني.
وا)غزى المحوري لذلك التفكير والأسلوب هو مسايرة  وقبول الاتجاه التاريخي
للتحديث من خلال الأخذ بزمام مبادرة استيعاب الثقافة الأجنبيةQ وإعادةبناء
الفكر  الثقافي الصيني وهيكلهQ وتحقيقالبعث الجديد  للثقافة الـقـومـيـة.
ولكن لم يوافق المجتمع بسهولة على أسلوب الاستجابة هـذا الـذي تـعـرض
)قاومة «نزعة الأنانية الثقافية» أو «نزعة المحافظة الثقافـيـة». ولا تـهـدف
«نزعة الأنانية الثقافية» أو «نزعة المحافظة الثقافية» إلى استعادة النـظـام
السياسي الاقتصادي في المجتمع التقليديQ ولا يعارضان التحديث بصورة
شاملةQ بل يؤيدان إعادة بناء أساس التقاليد الثقافية الصينيةQ واستيعـاب
Qاثل هيكل مفاهيم الثقافة الصينيةM  بعض الأشياء الثقافية الأجنبية بفضل
ويتخذان من ا)وافقة على التقاليد الثقافية  القومية وتأييدها والعودة إليها
خصائص لهماQ ويعتقدان أن تحديث الجانب السيـاسـي والاقـتـصـادي مـن
ا)ؤكد أن يحمل في طياته العادات والتقاليد الثقافية وتحـديـث ا)ـفـاهـيـم.
ولكن ليس ذلك التغيير شامـلا بـالـضـرورةQ ولـيـس مـن ا)ـؤكـد أن يـتـضـمـن
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جانب القيم الثقافية التي تعارض التقاليد معارضة كاملةQ وبا)ثل يعد التيار
الفكري  لـ «النزعة الثقافية المحافظة» نوعا  من الأفكار التي تجسد قبول
الصينيO واستجابتهم للقرن العشرين. وفي الحقيقة يؤيد الصينيون إعادة
بناء الثقافة القومية والنهوض بها  من خلال استعادة الـعـوامـل الإيـجـابـيـة
ووظائفـهـا الأسـاسـيـة فـي الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة وجـعـلـهـا تـتـوافـق مـع اتجـاه

.(٩)التحديث
وعلى هذا النحوQ تتسم أفكار رد الفعل ا)تعارضة با)وضوع الأسـاسـي
ونقطة الانطلاق ا)شتركةQ {عنى إعادة بناء الثقافة الصينية والنهوض بها
في ظل ظروف التحديث. وفي الحقيقة إن عملية التحديث الـصـيـنـي هـي
عملية إعادة بناء الثقافة والنهوض بها أيضا. وتكونت في عملية إعادة بناء
الثقافة والنهوض بها التصميمات ا)تباينة حول كيفية إعادة بـنـاء الـثـقـافـة
والنهوض بها. وتشتمل تناقضات الثقافة في الصO الحديثة على العـديـد
من تناقض أفكار تلك التصميمات ا)تباينة. إن تـشـابـك تـلـك الـتـنـاقـضـات
جعل التصميمات المختلفة للنهوض بالثقافة يؤثر بعضها في بعض ويسودها
Qا ترتب عليه ا)قاومة الشرسة للتغريب والتصدي  لعودة التقاليد� Qالتنافس
وجعل ذلك إعادة بناء الثقافة والنهوض بها ]ارس الاختيار في ظل السيطرة
على التناقضات. ولكن يتضمن مثل ذلك النوع من تشابك التناقضات مشكلة
أساسية هي أن تلك التناقضات لم تتجاوز التفكير والجدل حول «التصميم»
ا)مكن تطبيقه. ومن ثمQ تنطوي  تصميمات النهوض بالثقافـة فـي عـمـلـيـة
التحديث الصيني على الكثيـر مـن ا)ـسـاوىء والـعـيـوب الـتـي لا تـسـهـمQ بـل

تعرقل تطوير التحديث الصيني.
ولكنQ النقطة الأساسية  لقبول الصينيO القرن العشرين واستجابتهم
له هي إعادة بناء الثقافة الصينـيـة والـنـهـوض بـهـا فـي عـمـلـيـة الـتـحـديـث.
وا)ضمون  الأصلي للثقافة الصينية هو استيعاب كل الإنجازات ا)تفوقة في
حضارة البشريةQ وتحقيق الاندماج  العضوي بO عوامل قيم الثقافة الأصلية
وعوامل الثقافة الجديدة التي يحتاج الصينيون إليهاQ وإنشاء وحدة ثقافية
جديدة. ونرى أن تحقيق هدف القيم يحتاج إلى بذل الجهود ا)ضنية والشاقة
جداQ وذلك لأن حركة إعادة بناء الثقافة تبدأ من ا)رحلـة الأولـيـة وتـتـقـدم
نحو مرحلة البناءQ وتحتاج إلى بيئة مستقرة إلى حد كبير والوقت الكافي.
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ولكن سرعة تغيير المجتمع الصيني في القرن العشرين وإلحاحه وتعـقـيـده
وقسوتهQ جعلت الصينيO دائما لم  يحققوا بصورة  كافية الشروط  الأساسية
لإعادة البناء الثقافي حتى يفكروا في  بناء الثقافة والنهوض بها  في هدوء

وأناةQ وليس بصورة  ملحة وعاجلة.
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الهوامش

O(١) حركة يي هتوان أو ثورة البوكسرز (١٩٠٠): هي حركة وطنية عارمة عمت جميع أنحاء الص
وقام بها ا)زارعون وا)هنيون  العاطلون في ا)دن والأرياف عندما بدأ ا)ستعمرون الغربيون إغراق
الأسواق الصينية بالسلع والبضائع الأجنبية وفرض سيطرتهم على ا)وانىء الصينية. وقد قامت
الحركة على أكتاف التنظيمات السرية وفرق ا)لاكمO التي وجهت ضربة قاصمة )ؤامرة الاستعمار

الرامية إلى تقسيم أراضي الصO ونهب ثرواتها [ا)ترجم].
(٢) «مختارات لي داجاو» دار الشعب للنشرQ طبعـة عـام Q١٩٥٩ ص٢٩٨.

(٣) «إن دخول خام القماش القطني والغزل الأجنبيQ والزركشة والجوارب الأجـنـبـيـةQ والـقـمـاش
Oالأجنبي لصنع ا)ناديل وا)ناشف أدى إلى البطالة في أشغال  الإبرة. كما أدى دخول الكيروس
والشمع وا)صابيح الكهربائية الأجنبية إلى الصO إلى نبذ أشجار السرو في  عدد من مقاطعات
جنوب الصO الشرقي بسبب الاعتقاد بأنها غير مفيدة. بالإضافة إلى أن دخول الحديـد والإبـر
وا)سامير الأجنبية جعل  من يشتغلون بصهر ا)عادن يفقدون مهنتهم دائما. ويعد ذلك من الأشياء

الكبرىQ وهناك الأشياء الصغرى التي لا ]كن  إحصاؤها».
(«كلمات   صادقة حول أوقات  الرخاء» المجلد السابعQ «الغزل والنسيج» ـ بالصينية).

Qدار شـيـنـغ  تـشـاو قـوا قـوانـغ لـلـنـشـر Qحركة يي هتوان»-الجـزء الـثـانـي» Q«O(٤) «مذكرات تيانج
شنغهاي Q طبعـة عـام Q١٩٥١ ص ١٤٦.

(٥) «الأعمال الكاملة )اركس وإنجلز»Q المجلد Q٢٥ ص ٣٧٣ [بالصينية].
(٦)  انظر: كتاب «أحداث عام ١٩٠٠ و١٩٠١» من تأليف تشO شي لوQ «العلوم الاجتماعية الصينية»

عام Q١٩٩٠ العـدد رقـم Q٦ ص ١٧٣-١٩١.
(٧) انظر: الباب الأولQ ا)بحث الأول من هذا الكتاب [ا)ترجم].

(٨) يقول شي ليانغ قوانغ: عندما تحتك الثقافة غير الغربية بالثقافة الغربية احتكاكا وثيقاQ فإن
الثقافة غير الغربية لا تقاوم التغيير بصورة كاملةQ بل تشهد التغيير. ولكن تغييرها ليس بالضرورة
أن يكون شاملاQ بل ينطوي على الاختيار. وهناك بعض النقاط التاليـة الـتـي تـسـتـحـق الاهـتـمـام

عندما تقوم الثقافة غير الغربية باختيار أو رفض  تأثيرات الثقافة الغربيةQ وهي:
١- من السهل إلى حد ما أن يتقبل ا)غامرون ا)نجزات العلميـة عـنـد تـطـبـيـقـهـا. ولـكـن إذا كـانـت
ا)نجزات الجديدة لعلم ما تحتاج  إلى المخاطرةQ فليس من السهل أن يتقبلها الأشخاص العاديون.
٢- إذا لم تعكر الأشياء الثقافية الأجنبية صفو التنظيم الاجتماعي الأصليQ أو إذا اندمجت تلك
الأشياء مع العادات والتقاليد القائمةQ فإن ذلك يجعل قبولها سهلا إلى حـد مـاQ أو يـكـون حـافـز

الرفض ضئيلا نسبيا.
Q٣- من الصعب استخدام الأجهزة التكنولوجية الضخمة التي تحتاج إلى رؤوس الأموال الـكـبـيـرة
حتى إذا لم توجد ضرورة  للتفكير في مخاطرهاQ وذلك ما لم تـضـطـلـع الأكـثـريـة أو ا)ـؤسـسـات

ا)عنية بتحمل الأعباء في هذا الخصوص.
 أن نزعة المحافظةQ والليبراليةBenjamin I. SchwartsQ(٩) يعتقد العالم الأمريكي بينجامO ا^ي. شفارتز 
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والراديكالية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر في أوروبا وحدة
Q«وأنها «تتحرك وتعمل  داخل العديد من الهياكل ا)تشابهة للمفاهيم ا)شتركة Qلا ]كن تجزئتها
و«أن وجهات  النظر الثلاث هذه ظهرت في مرحلة معينة من مراحل التاريخ الأوروبي» و«مصدر
نزعة المحافظة في الغرب هو رد الفعل الديالكتيكي إزاء اتجاه حركة التنوير الرئيسية». إن نزعة
المحافظة في إنجلترا وأ)انيا موجهة ضد الثورة الفرنسية التي كانت ثورة اجتماعية عنيفة»Q أما
نزعة المحافظة في الصO الحديثة هي «نزعة المحافظة الثقافية»Q وليست ـ من حيـث الأسـاس-
Qنزعة المحافظة السياسية-الاجتماعية» للتمسك بالوضع الراهن للسياسة الاجتماعية القـائـمـة»
و«]كن استخدام التقليديQO وليس المحافظO لوصف بعض الأشخاص في الصO الحديثة مثل:
تشانغ  بينغ لQO وشيون شي ليQ وليانغ شومO وغيرهم من الأشخاص الا^خرين الذين زعموا أن
مفاهيم ا)اضي والقيم مازالت تتمتع بالفاعلية لديهم. كما يعتقد العالم الأمريكي بيـنـجـامـO أن
الصO في القرن العشرين يبدو أنها لم تؤكد بصورة كاملة نزعة المحافظة على النظام الاجتماعي
القائم الذي تأثر با)شاعر الد]قراطيةQ بل أكدت قيم الثقافة التقليديةQ وقلمـا تـعـتـرف بـنـزعـة

المحافظة على النظام السياسي القائم ا^نذاك.
(انظر: بينجامO ا^ي. شفارتز «نظرية نزعة المحافظة»Q «نظرية ا)فكريـن فـي الـصـO الحـديـثـة ـ
نزعة المحافظة»Q شركة التا]ز  الثقافية  للنـشـر فـي تـايـبـيـه ـ تـايـوانQ طـبـعـة عـام Q١٩٨٠ ص٢٠-

.(٣٤٬٣٣٬٢١



244

الصينيون ا�عاصرون



245

الكونفوشيوسية الحديثة: ا�شاعر العميقة

الكونفوشيوسية الحديثة
ا�شاعر العميقة وحيرة الحكماء

تعد نزعة المحافظة على الثقافة نوعا من أسلوب
استجابة الصينيO للقرن العشرين. ولا ترفض تلك
Qموضوع القرن العشرين الرئيسي Oالنزعة في الص
ولا تقاوم تحديث المجتمعQ ولكن تـواجـه الحـقـيـقـة
ا)رة لأزمة الثقافة القوميـة فـي الـتـحـديـثQ وتـؤيـد
إعادة تقييم الثقافة الصينية التقلـيـديـةQ وتـرسـيـخ
أقدام التقاليدQ ودمج ا)اضي بالحاضرQ ومسايـرة
متطلبات العصر. و� إجمال تلك النزعة وتطويرها
إلى التيار الفكري ا)عروف ب ـ «العلم الكونفوشيوسي

الحديث».
ويدعو «العلـم الـكـونـفـوشـيـوسـي الجـديـد» إلـى
البعث الحديث للمذهب الكونـفـوشـيـوسـي وتـوارث
الفكر الثقافي  للكـونـفـوشـيـوسـيـةبـوصـفـه الـهـدف
الـرئـيـسـيQ وهــذا الــهــدف مــوجــه مــبــاشــرة ضــد
الاستجابة القوية )عارضة التقالـيـد فـي عـصـر «٤
مايو» ١٩١٩. ويكتظ عصر «٤ مايو» بالنقد الشديد
Oووجه ضربة للكونفـوشـيـوسـيـ Qللثقافة التقليدية
حطمتهم تحطيم الأشجار النخرةQ ويتـسـم بـالـدور
ا)هم جدا والقيم التنويرية في  دفع حركة التحديث
فــي الــصــO إلــى الأمــام. ولــكـــنQ تـــوجـــد بـــعـــض

20
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ا)وضوعات غير الصحيحة في ا)عارضة العنيفة أو الشاملة للتقاليدQ وهي
Qمعالجة الثقافة التقليدية بالاختزال والتبسيط والتأييد الكامل لـلـتـغـريـب
وإلحاح الناس جعلهم يفتقرون إلى فرصة معرفة الثقافة التقليدية والغربية
Oوفهمهما بصورة خاصة ودقيقة. وقياسا إلى وجهة النظر الثقافية للصيني
اليومQ فإن ا)عارضة الكاملة للتقاليد لم تكن الاختيار الأفضل للاستجـابـة
لتحولات التحديثQ وذلك على الرغم من أن الاختيار ا^نذاك لا ]كن  تجنبه
Qأو تأكيده. ولكن بعد اجتياز العاصفة الهوجاء للتيار الفكري ا)عارض  للتقاليد
Q«تقدمت الكونفوشيوسية الحديثة باقتراح  «العودة  إلى الأصل وبدء الجديد
وإعادة بناء «القاعدة الثقافية»Q وإعادة تنظيم أفكار الاستجابة للتحديث.
Qوحول الفكر الرئيسي للكونفوشيوسية الجديدة فـي الـعـصـر الحـديـث

كتب  تشانغ  جون ماي زعيم ا)ذهب الكونفوشيوسي  يقول:
«إن «مذهب الكونفوشيوسية» في ذاكرة عامة الـنـاس ]ـثـل ا)ـذهـب أو
ا)قياس القدQ8 ولكن  يشير ذلك ا)ذهب إلى «التحديث» الذي يعني التغيير
من القد8 إلى الجديدQ أو التوافق مع البـيـئـة الجـديـدة. ولـكـنQ إذا تـعـمـق
الناس في مصدر أفكار الكـونـفـوشـيـوسـيـQO يـظـهـر لـهـم بـجـلاء أن أفـكـار
Qعبارة  عن بعض ا)بادىء مثل: الاستقلال العقلاني الذاتي Oالكونفوشيوسي
وتطور الحكمةQ وأنشطة التأمل ومحاسبة الذاتQ وأسلوب التساؤل والتحليل.
وإذا كانت هذه الأفكار صحيحةQ فإن بعث أفكار الكونفوشيوسيO يتناسب
ويؤدي إلى أسلوب جديد في التفكير الذي سوف يكون أساس عملية التحديث
الصينية.  ورأيي هو: أن بعث أفكار الكونفوشيوسيO يسـهـم فـي  تحـديـث
الـصـO أو يـكـون رائـد الـتـحـديـثQ بـل يـسـتـطـيـع الـنــاس الــقــول إن أفــكــار
الكونفوشيوسيO عميقة الجذور في أعماق الصينيO وكافية لتقـودنـا إلـى

.(١)الطريق الرئيسي للتحديث الصيني»
ويقول ماو زونغ سان أحد  الشخصيات ا)هـمـة فـي الـكـونـفـوشـيـوسـيـة

الحديثة:
«ينشد الصينيون التحديث منذ أواخر أسرة تشينغ وأوائل الجمـهـوريـة

Q وكان هناك من يعتقد أن العلم الكونفوشيوسي التقليـدي يـعـد(٢)الصينيـة
حجر عثرة بالنسبة للتحديثQ ولذا يبدو الحديث عن التحديث يجب معارضة
الثقافة التقليدية  والإطاحة بدار كونفوشيوس. وفي الحقيقـةQ أن مـذهـب
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الكونفوشيوسية والتحديث لا يتعارضانQ أي أن ا)ذهب الـكـونـفـوشـيـوسـي
ليس مجرد أنه «يتوافق» و«يلملم» التحديث  بصورة سلبيةQ بل يسعى جديا
لـيـنـفـذ مـسـؤولـيـتـه تجـاه الـتـحـديـث بـصـورة إيـجـابـيـة. ونـقــول إن مــذهــب
الكونفوشيوسية يستطيع أن يتحمل مسؤوليته بصورة إيجابيـة فـي عـمـلـيـة
التحديث. ويوضح ذلك أننا نستطيع الحصول على هذه ا)سؤولية من الحياة
الداخلية للمذهب الكونفوشيوسي على نحو إيجابيQ ونسـتـطـيـع تـعـزيـزهـا
وتحقيقها. ويعني ذلك أننا نوجد تلك ا)سؤولية ونطلبها من «الهدف الداخلي»
)ذهب الكونفوشيوسيةQ ولذلك لا ينبغي النظر إلى ا)ذهب الكونفوشيوسي
بـالـنـسـبـة لـلـتـحـديـث بـاعـتـبـاره مـشـكـلـة «تـوافـق»Q بـل بـاعـتـبـاره  مــشــكــلــة

«......Q«(٣)«تحقيق

ولذلكQ يؤيد الكونفوشيوسيون الجدد إفساح الطريق أمام تفكير التحديث
الصيني انطلاقا من ا)ذهب الكونفوشيوسي. إن الثقافة الكونفوشيـوسـيـة
لم تكن عقبة فكرية تعرقل سبيل التحديث الصيني فحسبQ بل تعد القـوة
الـدافـعـة لـهـا أيـضـا. وذلـك لأن مـحـتـوى الـتـحــديــث تــضــمــنــتــه الــثــقــافــة
الكونفوشيوسيةQ ويسعى هؤلاء الكونفوشيوسيون وراء البحث عـن أسـلـوب
كيفية وصل ألسنة التقاليد والتحديثQ وكيفية تحـقـيـق الانـدمـاج  بـيـنـهـمـا
لإيجاد حل )وضوع هذا العصر وهو التقاليد والتحديث. ويبذلون قصارى
جهدهم من أجل العودة إلى أصل الكونفوشيوسية وبـدء الـعـصـر الحـاضـر
الجديدQ ويعتبرون طريق «الأخلاق والحكمة في داخل الإنسانQ وا)نجزات
في الخارج» الروح الحقيقية للثقافة الكونفوشيوسيةQ بالإضافة إلى أن تعلم
«الأخلاق والحكمة داخل الإنسان» الذي يجسد طريق «ا)نجزات الجديدة
في الخارج» يعد {نزلة ا)همة التاريخية العصرية للكونفوشيوسية في العصر
الحاضرQ ويؤيدون الد]قراطية والعلوم ويشيدون بهاQ ولا سيما تأكيد قيم
السياسة الد]قراطيةQ وذلك في إطار بذل الجهود ا)ضنية للانتقال والتطور
من «الأخلاق والحكمة داخل الإنسان» إلى «ا)نجزات الجديدة في  الخارج».
ويعتقد ماو زونغ سان أنه على الرغم من ظهـور الـتـحـديـث فـي الـغـرب
أولاQ فإنه يتمتع بالذيوع والانتشار {جرد ظهوره. وأن فتح الطريق الجديد
أمام ا)نجزات الجديدة في الخارج يكون حسب تطور تعلم الأخلاق والحكمة
داخل الإنسانQ ويعد ذلك ا)همة التاريخـيـة لـلـكـونـفـوشـيـوسـيـة فـي الـوقـت
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Qالحاضر. ويقول إن «ا)غزى الحديث للثقافة الصينية يعني تحديث نفسها
ويتطلب  ذلك ا)نجـزات الجـديـدة أولا»Q و«مـتـطـلـبـات ا)ـنـجـزات الجـديـدة
Qوالسياسة الـد]ـقـراطـيـة Qوالمجتمع ا)فتوح Qالخارجية هي الحكم للشعب

.(٤)وحماية الأعمال وا)ا^ثرQ وا)عارف العلميةQ ويعد  ذلك كله {نزلة التحديث»
وبذل الكونفوشيوسيون الجدد كل ما في وسعهم لاستخدام نظرية العلم
الكونفوشيوسي في التحديثQ وتعميم ذلك الفكر ومصدره الاعتقاد الأساسي
بأنهم يؤمنون إ]انا راسخا بأن الثقافة الصينيـة تـتـمـتـع بـالحـيـاة ا)ـفـعـمـة
بالحيويةQ وMتلك نظاما مترابطا ومتلاحقا ومتواصلا. ويعتقدون أن الثقافة
الصينية هي تجسيد لحياة الفكر ا)وضوعي لدى الصينيQO ومن ثم «العودة
إلى الأصل»  هي الطريق السالك )صدر حياة الثقافة القومية واستـخـدام
وعي الثقافة القوميةQ وتنشيط قدرة الأمة على البقاء انطلاقا مـن طـريـق
الحياة الثقافية السالك. ويؤيدون �ارسة التغيير الإبداعي للثقافة التقليدية
وتطبيق متطلبات الحياة الحديثة ا)ناسبةQ ولكن لا ينفصل  التغيير الإبداعي
عن التقاليدQ بل هو توارث لهاQ وتنمية وترسيخ للحياة الثقافيـة الـصـيـنـيـة
أيضا. ولذلكQ يتمسكون دائما بوجهة النظر القائلة بـ «العودة إلى الأصل»
في الثقافة الصينيةQ والتحديث هو تحديث الثقافة الصينيةQ وليس استخدام
الثقافة الغربية لتحل محل الثقافة الصينية. ولا يرفضون الثقافة الغربـيـة
رفضا كاملا». إن الاهتمام بالثقافة  الصينية اليوم  يكمن أولا في مجابهة

 ولكنهم ملتزمون بالثقافة الصينية التقليديةQ ويستخدمون(٥)الثقافة الغربية»
معيار قيم الثقافة الصينية التقليدية )عرفة الثقافة الغربية والحكم عليهـا
واختيارهاQ إنهم يدرسون «الغرب» من خلال «الصO». وفـي رأيـهـم يـكـمـن
التفوق البارز للثقافة الغربية ا)عاصرة في العلوم والـتـكـنـولـوجـيـا والـنـظـام
الحكومي الد]قراطي. ومشكلة الصO ا)عاصرة لاستيعاب العلوم الغربية
«تكمن في أن الحياة الثقافية القومية الكبرى جعلت ا)نـجـزات الخـارجـيـة
Qللعلوم والد]قراطية تستطيع أن تتميز بالنبع الروحي الديني أو الأخلاقي
كما مهدت الطريق الكامل للتطور وجسدته للعيان. وفي عـبـارة أخـرىQ أن
شق الطريق الجديد أمام ا)نجزات الخارجية  ينطلـق مـن أخـلاق وحـكـمـة

.(٦)التقاليد الثقافية المحلية»
ولـيـس ذلـك فـحـسـبQ بـل يـرى الـكـونـفـوشـيــوســيــون الجــدد أن أفــكــار
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Qالكونفوشيوسية لا تتسم بالوظائف التي فتحت الطريق أمام التحديث فقط
بل تشتمل على الوظائف التي تتوافق مع التناقض الحديث ومشكلة الأخلاق
اللذين جلبهما التحديث. ويعتقد دو وي منغ أن البحث عن السبب الثقافي
ا)سؤول عن ظهور بعض ا)فاسد في الحياة الواقعية الصيـنـيـة يـكـمـن فـي
عدم القدرة على التمسك بالثقافة التقليدية وتعميمها بصورة جيدةQ وخاصة
ا)ثل العليا السياسية ومثل الحياة العليا في ا)ذهب الكونفوشيوسي. ومن
ثمQ يعد بعث العلم الكونفوشيوسي الدواء الناجـح عـنـد مـحـاولـة تـصـحـيـح
أخطاء ا)فاسد. وينطبق الشيء نفسه على المجتمع الغربـي أيـضـا. ويـجـب
على الغربيO التعلم من الشرقيQO واستيعاب التنوير ا)ـفـيـد فـي الـثـقـافـة
الكونفوشيوسية للتغلب على التناقضات والتضاربات والأزمات ا)تعددة التي
ظهرت في عملية تحديث المجتمع الغربي. وذكر الكونفوشيوسـيـون الجـدد

أن الأشياء التي يجب على الغربيO تعلمها من الثقافة الشرقية هي:
١- روح  «الحاضر»Q و«سعة الصدر والصبر».

٢- الحكمة الدقيقة والخارقة للطبيعة.
٣- ا)شاعر الرقيقة العاطفية أو مشاعر الشفقة والا^لام.

٤- استيعاب الحكمة التي تخلد الثقافة.
٥- مشاعر أن العالم عبارة عن أسرة واحدة.

ويعد ذلك جوانب تفوق الثقافة الصينية على الثقافة الغربية. والحضارة
Qالغربية في العصر الحديث «تتجه نحو التهدم الذاتي يوما بعد يوم» حاليا
ولا يوجد سوى دراسة حكمة الثقافة الصينية حتى نستطيع التـغـلـب عـلـى
ا)ساوىء ا)تعددة أملا في مستقبل الثقافة. إن الثقافة الكونفوشيوسية لا
تتحمل مسؤولية الثقافة الصينية الحديثة فحسبQ بـل تـتـحـمـل مـسـؤولـيـة
الثقافة العا)ية أيضا. وكما أشار وي جينغ تونغ بصورة جادة إلى أنه حسب
الاستنتاج النهائي للكونفوشيوسيO الجدد: «أن مستقبل الثـقـافـة الـعـا)ـيـة
سيكون في (تعميم تيار العلم الكونفوشيوسي الثالث)Q وفي عبارة أخرى أن
ثقافة البشرية ا)ستقبلية ستكون الفكر الكونفوشيوسي + الد]قراطيـة +

. وفيما يبدو أن الكونفوشيوسيO الجدد يريدون تأسيس «ا)ملكة(٧)العلوم»
السماوية الثقافية»Q ويؤمنون إ]انا راسخا بأن «الفكر الإنساني الذي على
zط ا)ذهب الكونفوشيوسي إذا استطاع نقل الد]قراطية والعلوم  الغربية
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أو توافق معها واستيعابهاQ فإنه لا يستطيع إنـقـاذ الـتـهـدم الـذاتـي الـغـربـي
فحسبQ بل يكفي ليصبح  أسمى ا)بادىء لتقـدم الحـيـاة الـثـقـافـيـة أيـضـا.

.(٨)بالإضافة إلى أنه يحدد اتجاها جديدا للبشرية»
Oوبإلقاء نظرة على أفكار الاستجابة للتحديث لـدى الـكـونـفـوشـيـوسـيـ
الجددQ نستطيع  أن ندرك دائما ا)شاعر التي في غاية العمق والقريبة من
ا)شاعر الدينية والتي تتدفق من كل مكان ومن بO سطورهمQ وتشتمل على
الحنO الذي لا حدود له وا)شاعر العاطفية المحفورة على صفحات القلب
لـلـمـذهـب الـكـونـفـوشـيـوسـي والـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـةQ ويـتـوارثـون «الـتـقـالــيــد
الكونفوشيوسية» في ا)ذهب الكونفـوشـيـوسـي ويـنـشـرون الـفـكـر الـثـقـافـي
التقليدي من أجل ا)هـمـة وا)ـسـؤولـيـة الـتـاريـخـيـة ومـغـزى أنـشـطـة الحـيـاة
وأهدافهاQ ويكنون «التعاطف» و«الاحترام» للتقاليد التاريخيـةQ ولا يـنـسـون
«ما  بداخلها من الدم والعرق والدموع والضحـك وا)ـثـل الـعـلـيـا الـراسـخـة
وتركيز الفكر»Q وتحقيق «زيادة مستوى الاحترام  درجة» تتبعها زيادة تعزيز
تطبيق الحكمة درجة وزيادة التفاهم درجة أيضا. وا)وضع الذي يتوقف فيه

. ولكـنQ(٩)الاحترام يعني جمود تطبيق الحكمة وعدم تقـدمـهـا إلـى الأمـام»
وراء تركيز  تلك ا)شاعر والأحاسيس تتجسد بصورة مبهمة الحالة النفسية
من الوحشة والكا^بةQ ومشاعر الخسارة الفادحة. إن تلك الحالة النـفـسـيـة
ومشاعر الخسارة ناجمة من جراء مواجهـة الـكـونـفـوشـيـوسـيـO الحـقـيـقـة
القاسية لتعرض الثقافة التقليدية  لهجوم تيار التحديث العنيف. بالإضافة
إلى مواجهة الحقيقة الجارحة لاكتساح حركة «٤ مايو» ١٩١٩ لهمQ وسقوط
الثقافة الكونفوشيوسية من صدارة الفكر الصينيQ وتعرض الثقافة التقليدية

للأزمة الشاملة. ويعتقدون:
«إن الوضع الذي تواجهه الكونفوشيوسية الحديثة في العصر الحاضر
هو أن الثقافة والمجتمع الصينيQ  في ظل هجوم الثـقـافـة الـغـربـيـةQ سـبـبـا
التغيير الضخم الذي شهده الهيكل الاجتماعي والتكوين الاقتصادي  والنظام
السياسيQ بل حتى ذلك الوضع أشرف على أزمة الانهيار. إن تحطيم وجهة
النظر التقليدية إلى العالم أدى إلى الضلال الحقيقي للصينـيـQO وانـهـيـار
وجهة النظر إلى القيم القد]ة أدى إلى ضلال القيم لديهم والضلال الفكري
ا)تطرفQ بالإضافة إلى الاضطراب السياسي وحيرة الحـيـاة.  ومـا يـطـلـق



251

الكونفوشيوسية الحديثة: ا�شاعر العميقة

عليه ضلال الوجود هو-في إيجاز-ضلال ا)عاني والأخلاق الذاتية. إن فقدان
عالم القيم الذي ]كن أن يأوي إليه الصينيون ويعتزون به هو في حد ذاته

.(١٠)يعد فقدانا لاتجاه الحياة القائمة ومغزاها»
ولذلكQ اتخذوا من الحالة النفسية الحزينة ا)تشردة التي جابت أطراف
العالم وسيلة ليكونوا على أهبة التحرك من الوضع الصعب في سرية تامة.
وحاولوا البحث من خلال مصادر الثقافة الصينية التقليدية عن حل للتخلص
من الأزمة اعتمادا على الحماسة اللانهائية للارتـداد إلـى الـتـقـالـيـد. ومـع
ذلكQ تستحق أحوالهم النفسية التعاطف حقاQ وحماستهم ر{ا تكون  مخلصة
ومؤثرةQ ولكن حكمهم على حيوية الثقافة الكونفوشيوسية في ا)دى البعيد
من ا)ستحيل  الاعتقاد  بأنه يعكس الحكم على قيم الحقيقة ا)وضوعيـة.
لأنهم فيما يبدو أغفلوا التناقض القائم بO التحديث والعلم الكونفوشيوسي
بوصفه  نتاج الاقتصاد الطبيعي والنظام العشائريQ ومن ا)ستحيل تحقيق
التحديث إذا لم تخرج الأمة الصينية من تحطيم  مفهوم ا)نتجات الصغيرة
والعشيرة. ولذا  يشق الكونفوشيوسيون الجدد طريق التحديـث مـن داخـل
ا)ذهب الكونفوشيوسيQ ويستخدمون الفكر الكونفوشيوسي لتوجيه قضية

 الثقافية داخل أرواحهم(١١)الثقافة العا)ية. وذلك ليس إلا تشييد اليوطوبيا
ا)ستوحشةQ ولا يعتبر إعادة  بناء وتنشيط الاختيار الحقيقي للثقافة الصينية

Q وأكدوا في(١٢)الحديثة. وقاموا بإضفاء الطابع الأخلاقي على الأنطولوجيا
حماسة شديدة النزعة الدينية و«الإ]ان الداخلي ا)تـسـامـي» فـي ا)ـذهـب
الـكـونـفـوشـيـوسـيQ وحـاولـوا اسـتـخـدام «عـلـم الـطـبـاع» الــذي تــدعــو إلــيــه
الكونفوشيوسية للكشف عن «فطرية الأخلاق الداخلية» لدى البشريـة مـن
أجل إيجاد حل للأوضاع الصعبة التي يواجهها العالم وتعزيز التطور السليم
للحضارة البشرية. ولكنQ لم Mنح هذه «ا)ثالية الأخلاقية» الإنسان الصيني
الذي ]ارس التحديث الدعم الثقافي القويQ  بل على العكس ألبسته مـن
جديد رداء أخطار وأصفاد الأخلاق التقليديةQ وبالضبط كما ذكر وي جنيغ

تونغ على النحو التالي:
«يبدو في هذا  النظام  الجديد أن العيوب في الصO الحديثة ]كن أن
تعزو إلى تخلف ا)نهج الكونفوشيوسي. ولذا  يعتقد الكونفوشيوسيون الجدد
أنه يجب أولا بعث العلم الكونـفـوشـيـوسـي لحـل كـل ا)ـشـكـلات فـي الـوقـت
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الحاضر. ويستطيع كل الذين يراقبون مشكلات الوقت الحاضر ويهـتـمـون
بها أن يكتشفوا في التو أن هذا الرأي  ا)بالغ فيه يلحق الأضرار {ستقبل
الصO وهو غير ذي  جدوى. وذلك لأنه إذا � إنجاز الأعمال استنادا  إلى
ا)ثل العليا لدى الكونفوشيوسيQO فمن ا)ؤكـد أن يـتـوغـل الـصـيـنـيـون مـرة
أخرى في مشكلة التقاليد التي لا تحل. وعلى هذا النحوQ لا zهد الطريق
أمام  مخرج جديد للاقتصاد الوطني وحياة الشعبQ بل إن الفكر الأخلاقي
نفسه ليس من الضروري أن يظل لديه  القدرة على التوافق  مع الحاجات

.(١٣)ا)عقدة في الوقت الحاضر أيضا»
وكما ذكر  فو يوي شي  أيضا:

Qالانهيار البارز فـي مـعـايـيـر الأخـلاق Oيوجد في العصر الثوري للص»
�ا جعل  الذين يؤيدون نظام الرموزالكونفوشيوسية لـيـس أمـامـهـم سـوى
جعل التقاليد الكونفوشيوسية تصبح البطولة الأخلاقية بصورة أكثر مشقة
وإلحاحا.  ولكن في مجتمع لم يعد  يقدم للإ]ان بالكونفوشيوسية أشكال
التعبير الجاهزةQ فإن الحياة في ظل تلك ا)عايير الصارمة والحازمة إذا لم
يتشكل داخلها معيار أسلوب تكريس النفس  الصحيح الذي تحتاج إليهQ فإن
ذلك سوف يحمل في طياته الأعباء الضخمة لتكريس الذات الداخلية لدى
الإنسان الصينيQ مهما كانت ا)راسم والعقائد الدينية أو ا)قياس الاجتماعي

. ولذلكQ بصـرف الـنـظـر عـن(١٤)السياسي ا)عتـرف بـه عـلـى نـطـاق واسـع»
مشاعر القلق والحماسة المخلصة لدى الكونفوشيوسيO الجدد تجاه مستقبل
الثقافة الصينيةQ لكنهم وقعوا في الحيـرة عـنـد الحـكـم والاخـتـيـار بـصـورة

عقلانية.
ولكن يعد  «الكونفوشيوسيون الجدد» ظاهرة ثقافية خاصـةQ وطـرحـوا
بأسلوبهم الخاص في  عملية استجابة الصينيO للتحديث في القرن العشرين
ا)سألة التالية: إنهم يواجهون معارضة «٤ مايو» الكاملة للتقاليدQ ويتقدمون
باقتراح تقييم الثقافة الصينية التقليدية من جديدQ وتـذكـيـر الـنـاس بـعـدم
نسيان تقاليدهمQ إنهم يصرون على معارضة التغريب معارضة شاملةQ ور{ا
يقيدون بقوة  منظري «التغريب» في طريق التحديث الصينيQ ويـشـجـعـون
السير على درب دمج الثقافتO الصينية والغربيةQ وظل  ذلك {نزلة التفكير
والاهتمام اللذين يتسمان بالقيم التنويرية للمهمة التاريخية من إعادة بناء
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الثقافة الصينية الحديثة والنهوض بها.
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الهوامش

(١) تشانغ  جون ماي «التحديث الصيني وإحياء أفكار الكونفوشيوسيQ«O انظر: «الكونفوشيوسية
الجديدة في العصر الحاضر»Q مكتبة سان ليانغQ طبعـة عـام Q١٩٨٩ ص١٣٧-١٣٨.

(٢) استمرت الجمهورية الصينية فـي الـفـتـرة مـن عـام ١٩١٢ إلـى عـام Q١٩٤٩ حـتـى أعـلـن الـزعـيـم
الصيني ماو تسي تونغ تأسيس جمهورية الصO الشعبية في أول أكتوبر عام ١٩٤٩ [ا)ترجم].

(٣) ماو زونغ سانQ «ا)غزى الحديث للثقافة الصينية انطلاقا من مهمة ا)ذهب الكونفوشـيـوسـي
Qانظر: «الكونفوشيوسية في العصر الحاضر» مكتبة سان لـيـانـغ Q«التاريخية في الوقت الحاضر

Qص١٥٦ Qطبعـة  عـام ١٩٨٩
(٤) انظر سابـقـهQ ص ١٦٩.

(٥) وانغ بانغ شيونغQ «ا)شكلات التي تواجهها الكونفوشـيـوسـيـة الحـديـثـة فـي الـعـصـر الحـاضـر
وتطورها»Q انظر: «الكونفوشيوسية الحديثة في العصر الحاضر» مكتبة سان ليانغQ طـبـعـة  عـام

Q١٩٨٩ ص١٩٢.
(٦) انظر سابـقـهQ ص١٩٣.

(٧) وي جنيغ تونغQ «انتكاسة الكونفوشيوسية الحديثة وإحياؤها»Q انظر: «الكونفوشيوسية الجديدة
في  العصر  الحديث» مكتبة سان ليانغQ طبعـة عـام Q١٩٨٩ ص١٣٣.

(٨) وي جنيغ تونغ: «سيكولوجية الكونفوشيوسيO الجدد في العـصـر الحـديـث»Q انـظـر: «دراسـة
الكونفوشيوسية الحديثة» تحرير ليو إي ونQ دار الشعب للنشرQ شنغهايQ طبعة عام Q١٩٨٩ ص١٧١.
(٩)  ماو زونغ سان وا^خرونQ «بيان الثقافة  الصينية إلى الأوساط العا)ية»Q انظر: «الكونفوشيوسية

الجديدة في العصر الحاضر»Q مكتبة سان ليانغQ طبعـة عـام Q١٩٨٩ ص٩.
(١٠) وانغ بينغ  شيونغQ «ا)شكلات التي تواجهها الكونفوشيوسية الحديثـة فـي الـعـصـر الحـاضـر
وتطورها»Q انظر» «الكونفوشيوسية الحديثة  في العصر الحاضر»Q مكتبة سان ليانغQ طبعة  عام

Q١٩٨٩ ص١٨٧.
 Q(١١) اليوطوبياUtopiaوبخاصة من حيث قوانينها وحكومتها وأحوالها Qا)دينة الفاضلة: دنيا مثالية 

الاجتماعية [ا)ترجم].
: نظرية في طبيعة الوجودQ علم الوجود. [ا)ترجم].Ontology(١٢) الأنطولوجيا 

(١٣) وي جنيغ تونغQ «الكونفوشيوسية والصO الحديثة»Q دار الشعب للنشرQ شنغهايQ طبعة عام
Q١٩٩٠ ص٣٣.

(١٤) فو يوي شيQ «ثقافة نزعة المحافظة وسياستها في الصO  الحديثة»Q انظر:  «نظرية ا)فكرين
Qتايبيه ـ تـايـوان Qشركة التا]ز الثقافية  للنشر Q«في العصر الحديث ـ نزعة المحافظة Oالصيني

طبعة عام Q١٩٨٠ ص ٦٤.
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الحظ العظيم
Sقدوم ا�اركسية إلى الص

يعد قدوم ا)اركسية إلى الصO حدثا كبيرا في
تاريخ الثقافة الصينية في القـرن الـعـشـريـنQ وفـي
عملية تحولات التحديث الصيني. وقدوم ا)اركسية

ر ملامح المجتمع الصيني والهيـكـلّإلى الصO  غي
Qبفضل قوتها الـفـكـريـة الـهـائـلـة Oالفكري للصيني
وظفرت {كانة مهمة في تشكيل الثقافة الصينيـة
الحديثةQ وأصبحت تتبوأ ا)كانة الرئيسية في تكوين
Oالـوعـي. وإذا لـم تـنـتـشـر ا)ــاركــســيــة فــي الــصــ
Oفـر{ـا كـانـت الـصـ Qواسـتـجـاب لـهـا الـصـيـنـيـون
Qوالصينيون لهـم شـكـل ا^خـر فـي الـقـرن الـعـشـريـن
ويحتاج التاريخ الثقافي والاقـتـصـادي والـسـيـاسـي
والاجتماعي في صO القرن العـشـريـن إلـى إعـادة

الكتابة من جديد.
إن قدوم ا)اركسية إلى الصO هو نتاج عمـلـيـة
الصدام بO الثقافة الصينية والغربيـة وتـبـادلـهـمـا
في العصر الحديث. وقبول الصينيO للمـاركـسـيـة
ونشرها يعد {نزلـة أسـلـوب ونـتـيـجـة الاسـتـجـابـة
لتحولات التحديث. ومنذ العصر الحديثQ تتـدفـق
العلوم الغربـيـة نـحـو الـشـرقQ وتـنـتـشـر كـل أشـكـال
الثقافة الغربية تدريجيا في الصQO وانتقلت الأفكار

21
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الاجتماعية والفلسفية المختلفة إليها. وفي ظل تلك الأحوالQ � نقل ا)اركسية
وإدخالها إلى الصO باعتبارها من «العلوم الغربية». ولكنQ في البدايـة لـم
تحظ ا)اركسية بالاهتمام الخاص. وعندما وصلت أخبار ثورة أكتوبر الروسية
إلى الصO أدت  إلى اهتمام الصينيO القوي با)اركسـيـة. وكـمـا أشـار لـي
داجاو إلى أنه: «في ا)ائة سنة الأخيرةQ داس الإنسان الصيني على عدوان
الاستعمار الأوروبي والأمريكي الـذي تـسـلـح بـالـرأسـمـالـيـة ا)ـزدهـرة الـتـي
تحطمت تحت سنابك فرسانهQ وسقطت في مكانة ضعيـفـة وواهـيـة. وفـي
ظل الاضطهاد متعدد الأطرافQ سمعت جماهيرنا الكادحة على حO غرة
ثورة أكتوبر التي تهدف إلى تخريب الرأسمالية العا)ية وتدمير الاستعمـار
العا)ي. وكان ذلك النداء في ا^ذان الصينيO أكثـر ثـقـلا وإيـقـاعـا وخـطـورة

. وكما قال ماو تسي تونغ: «اكتشف الصينيون ا)اركسية بعد أن(١)ومغزى»
قام الروس بتعريفهاQ و{جرد أن اندلعت ثورة أكتوبرQ أرسلت لنا ا)اركسية
واللينينيةQ وساعدت العناصر التقدمية في  الصO والعالـم كـلـه. وطـبـقـت
تلك الثورة وجهة النظر البروليتارية إلى الكون باعتبارها أداة )راقبة مصير

. وفي  ظل(٢)البلاد وقامت بإعادة التفكير في مشكلتها الذاتية من جديد»
Oدوشيـو وغـيـرهـمـا  مـن ا)ـثـقـفـ  Oوتش Qتأثير ثورة أكتوبر قام لي داجاو
التقدميO بتعريف ا)اركسية وإدخالها ونشرها في نطاق واسع وبحـمـاسـة
Oعالية. وفي مرحلة «٤ مايو» عام ١٩١٩ بلـغ انـتـشـار ا)ـاركـسـيـة فـي الـصـ

Q حقق ذيوع ا)اركسـيـة(٣)الذروة. وبعد تأسيس الحزب الشيوعي الـصـيـنـي
أكبر تطور على أساس جديدQ وظفرت {كانة الصدارة في مـجـال تـكـويـن
الإدراك الصيني الحديث تدريجياQ وأصبحت جزءا مهما من الثقافة الصينية
الحديثةQ واعتبرها الصينيون أساس نظرية أفـكـار الـتـوجـيـه فـي �ـارسـة
التحديثQ وتلعب دورا عظيما في الحياة الصينية الواقعية. ونرى في تيـار
تدفق العلوم الغربية نحو الشرقQ أنه لا توجد نظرية غربية ومذهب فكري
استطاعا أن يحققا في الصO الانتشار الواسعQ والقبول الكبيرQ والتأيـيـد
والثناء على نطاق واسعQ ويلعـبـا دورا مـهـمـا عـلـى هـذا الـنـحـو فـي مـسـيـرة
التحديث الصينية (الثورة والبناء) مثلما فعلت ا)اركسية. إن  انتشار الشيوعية
في  الصO  يعد النموذج الناجح والفعال لقبول الثقافة الصينية لـلـثـقـافـة

الغربية والاندماج فيها داخل تيار الاستجابة للتحديث.
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إن نجاح انتشار الشيوعية في الصO له أسبابه الثقافية والاجتماعـيـة
الخاصةQ وكما  ذكرنا ا^نفاQ إن الصO تواجه في عمليـة الـسـيـر عـلـى درب
Qتأمل في التقدم نحو التحديث Oالتحديث تناقضا ثقافيا خاصا: إن الص
ويتحتم عليها  إدخال الثقافة الغربية الحديثةQ ودراستها واستيعابهاQ ويشتمل
ذلك على العلوم والتكنولوجيا الغربية الحديثةQ والأفكار السياسية والفلسفية
وغيرهاQ وقبول أسلوب إنتاج الصناعات الكبرى الحديثة وأسلوب حيـاتـهـا
وتفكيرها. وفي عبارة  أخرىQ يجب على الصينيO تطبيق أسلوب القـبـول
الإيجابي تجاه الثقافة الغربيةQ ودفع الهيكل الثقافي التقليدي إلى التغيير
إلى الهيكل  الحديثQ وعلى الصعيد السياسيQ كانت معارضة الإقطاعـيـة
ا^نذاك مسألة  مهمة. ولكنQ بعد انتشار الثقافة الغربية الحديثة ودخولهـا
الصO  في ظل  عدوان الاستعمار والإمبريالية واضطهادهماQ قاد الاستعمار
والإمبريالية حملة «الدم والنار» والعدوان والسلبQ وجعلا الأمة الصـيـنـيـة
تواجه أزمة  البقاء والفناء. ولذلكQ كانت مناهضة الإمبريالية وإنقاذ الأمة
Oكانت قلوب الصيني Qمن الاضمحلال مشكلة كبرى ا^نذاك أيضا. ومن ثم
حينئذ تكن للإمبريالية مشاعر الإقصاء والانتقام والكراهية التي  في غاية
العنف والقسوة. وعلى هذا النحوQ أصبحت مناهضة الإمبريالية ومعارضة
الإقطاعية مهمتO كبيرتO ومختلفتQO لكن تربطهما العلاقات ا)ـتـبـادلـة.
ويعد دراسة الغرب وإبعاده  (مقاومته) اتجاهO متشابكO و«مشاعر» نفسية
لا ]كن فهمها. وظهور ا)اركسية منح الصينيO فرصة التخلـص مـن تـلـك
«ا)شاعر». وفي ا)قام الأولQ إن ا)اركسية من «الثقافة الغـربـيـة» و«الـعـلـوم
الغربية»Q ونتاج الثقافة الاجتماعية  الصناعيـة  الـغـربـيـةQ وتـتـسـم بـالـفـكـر
العلمي للثقافة الغربية ومغزى التقدمQ ولذلك تسـتـطـيـع أن تـقـدم الـسـلاح
الفكري )ناهضة الإقطاعية وإيجاد حل للتغيير من التقاليد إلى العصرنـة
Qمن جهة. كما أن ا)اركسية هي «الثقافة الغربية ا)ناهضة لـلـغـرب» أيـضـا
ونقدت التاريخ الغربي والحقيقة الاجتماعية نقدا عميقاQ وكشفت النقـاب
Qبصورة مفضوحة عن النظام الاجتماعي للرأسمالية  وطبيعة الاسـتـقـلال
و]كن أن تتجاوب  مع الحالة النفسية للوطنية والقومية الصينية ا)تعاظمة
وقتئذ. كما ]كن أن تقدم السلاح  الفكري للصينيO )ناهضة الإمبريالية
وإنقاذ الأمة من الاضمحلال والكفاح من أجل تحرير الأمة. وذكر ماو تسي
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:Oتونغ في حديثه عن انتشار ا)اركسية في الص
«في فترة طويلة جدا Mتد من حرب الأفيون عام ١٨٤٠ إلى عشية حركة
٤ مايو عام Q١٩١٩ أي في أكثر من سبعO عاماQ كان الصينيون يفتقرون  إلى
السلاح الفكري )قاومة الإمبريالية. وخسر السـلاح الـفـكـري لـلإقـطـاعـيـة
القد]ة ا)تزمتة ا)عركةQ ولم يصمدQوأشهر إفلاسه. واضـطـر الـصـيـنـيـون
إلى تعلم نظرية  النشوء والارتقاءQ ونظرية الحق الـطـبـيـعـيQ والجـمـهـوريـة
البرجوازية وغيرها من الأسلحة الفكرية والخطط السياسية من مـسـقـط
رأس الإمبريالية وهو مخزن سلاح العصر الثوري للبرجوازية الغربيةQ ونظموا
الحزب السياسيQ وقاموا بالثورةQ واعتقدوا أنهم يستطيعون  دحر  القـوى
الكبرىQ وتأسيس الجمهورية الصينية في الداخلQ ولكنQ كانت تلك الأشياء
Qمثل السلاح الفكري للإقطاعية  ضعيفة جدا ولم  تستطع الصمود أيضا

ومنيت بالهز]ةQ وانزوت وأعلنت إفلاسها.
باتهمQ وتعلـمُإن الثورة الروسية في عام Q١٩١٧ أيقظت الصينيO مـن س

QOالصينيون الشيء الجديد وهو ا)اركسية اللينـيـنـيـة.... ومـنـذ ذلـك الحـ
«O(٤)تغير اتجاه الص.

«وبعد أن تعلم الصينيون ا)اركسية واللينينيةQ تحولوا من السلبـيـة إلـى
ا)بادرة  من الناحية  الفكرية... ومنذ ذلك الحQO يجب إنهاء عصر احتقار

.(٥)الصينيO  والثقافة الصينية من تاريخ  العالم الحديث»
إن انتشار ا)اركسية على نطاق واسع في الصQO جعل «الصينيO يتحولون
من السلبية إلى ا)بادرة  من الناحية الفكرية» و«تأملوا مشكلة أنفسهم من
جديد». وذلك لأن ا)اركسية منحت الصينيO نوعا من ا)بادىء (ا)فاهيـم)
الجديدةQ ونظام ا)عانيQ وطريقة التفكير  الجديدةQ والهيكل ا)تماثل. كما
قدمت لهم وجهة النظـر الجـديـدة إلـى الـعـالـمQ ووجـهـة الـنـظـر الـتـاريـخـيـة
والثقافيةQ والسلاح الفكري الجديد ودعم ا)عاني الجديدة (الانتماء والتأييد
والإشادة). لذاQ جعلت ا)اركسية  الصينيO يؤسسون هيكل ا)وضوع الرئيسي
للثقافة  الصينية  الحديثة ومبادىء القيمQ واستطاعوا في التضارب والصدام
Qوالثقافة الصينية والثقافة الغربية Qالثقافة  التقليدية  والثقافة  الحديثة Oب
وفي عملية تغيير التكوين الثقافي الاجتماعي وتطورهQ التخلص من الأوضاع
السلبية والقدرة على التحمل والاستجابة للانـفـعـال الـسـيـاسـي. ومـارسـوا
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اختيار الأخذ  بزمام  ا)بادرة والإيجابية والإبداع وإعادة التنظيـمQ وهـيـأوا
الظروف لإعادة بناء الثقافة الصينية والنهوض بها فـي الـقـرن الـعـشـريـن.
وفي  عبارة أخرىQ إن ا)اركسية قدمت ا)شروع الفكري  لتصميم النهوض
الثقافي لدى الصينيO. ونستطيع القول إن إعادة بناء الثقافة الصينية في
القرن العشرين وخاصة في النصف الثاني منه (بعد عام ١٩٤٩)Q يعد {نزلة
Qالشيء المحسوس وا)لموس لذلك ا)شروع الفكري وحقيقته  إلى حد كبير
وعلى الأقل إن تلك الثقافة تبذل جهودها الذاتية ا)ضنية  في هذا الاتجاه.
ولكنQ انتشار ا)اركسية في الصO وقبول التشكيلة الثقافية الـصـيـنـيـة
Qلها يعد نوعا من الاختيار في ا)سيرة التاريخية للتحديث الصـيـنـي. ولـذا
من ا)ؤكد أن يحمل ذلك الاختيار في  طياته  الأثر التاريخي الخاص  بذلك
العصر. وكما تساءل ماركس: «هل تحتل وجهة نظر ما مركزا متـفـوقـا فـي
الأمة أو لاQ وهل الأسلوب الفكري الشيوعي للأمة يتسم بالطابع السياسي
وا)يتافيزيقي أو بطابع أكثر أم لاQ فإن ذلك تقرره مسيرة تطور الأمة  الشاملة

. وتصادف انتشار ا)اركسية  ودخولها الصO مع ا)رحلة(٦)بصورة طبيعية»
الحرجة للثورة الد]قراطية الصينية. ولذلكQ كان تفـكـيـر الـصـيـنـيـO فـي
قبول ا)اركسية وفهمها بصورة رئيسية ليس من جانب الدراسة الأكاد]ية
ونقل الثقافةQ بل بوصفها الفكر ا)رشـد  لـلـثـورة الـد]ـقـراطـيـةQ والـسـلاح
الفكري )ناهضة الإمبريالية ومعارضة الإقطاعيـةQ وفـي عـبـارة أخـرىQ أن
Qانتشار ا)اركسية تحقق في صراع المجتمع الصيني الداخلي ضد الإقطاعية
والكفاح الخارجي ضد الإمبريالية. وعلى هذا الـنـحـوQ وبـسـبـب الحـاجـات
الواقعية في المجتمع الصيني والظروف التاريخية الخاصةQ فقد كان فـهـم
الصينيO وقبولهم (اختيارهم) للماركسية بصورة أساسية هو الصراع الطبقي
والثورة الاجتماعية وتأسيس الحزب السياسي وغيرها من السياسات ا)لحة
الواقعية. ومن الناحية النظريةQ كان ا)ضمون الأساسي للتكتيكات والسياسات
هو ا)فهوم ا)ادي للتاريخ والصراع الطبقي ومذهب الديكتاتورية البروليتاري
وا)ثل العليا الاجتماعية في الشيوعية. ومن ناحية أخرىQ نقول بدقة إن كل
Oوستال Oما فهمه الصينيون بصورة رئيسية من ا)اركسية هو مذهب لين
الخاص با)اركسية بعد أن انتشر  في روسيا في أعقاب ثورة أكتوبرQ ويتضمن
ذلك ا)ذهب فهم لينO وستالO الخاص وشروحهما لـلـمـاركـسـيـةQ وتـأثـيـر
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الثورة الروسية العميق. أما فيما يتعلق با)ذهب الفكري الثري وغـيـره مـن
الجوانب  الأخرى في ا)اركسيةQ فقد � تعريفـهـا وفـهـمـهـا بـصـورة كـامـلـة
وتدريجية في فترة زمنية طويلة جدا فيما بعدQ وخاصة في البيئة السلمية
بعد تأسيس الصO. ولكنQ اتجاه «الاختيار الأولـي» مـن ا)ـؤكـد أن يـحـدث
التأثير ا)هم في خيوط وسلسلة أفكار فهم ا)اركسية ودراستها فيما بعد.
Qجزء من الثقافة الصينية الحديثة Oوأصبح انتشار ا)اركسية في الص
إنها عملية «تصيO» ا)اركسية . ومعنى «تصيO» ا)اركسية في الاستخدام
الرسمي هو عملية تحقيق الدمج  ا)تبادل بO النظرية ا)اركسية وا)مارسة
Oالمحدودة للثورة  الصينية والبناء. ويعد ذلك {نزلة عملية قيام الصينـيـ
(وخاصة الصينيO الشيوعـيـO) بـإغـنـاء ا)ـاركـسـيـة وتـطـويـرهـا مـن خـلال
ا)مارسة. ولكنQ وقياسا إلى ا)غزى الثقافيQ وبسبب الظـروف الـتـاريـخـيـة
الخاصة لانتشار ا)اركسية في الصO وتأثير العوامل  متعددة الجوانب في
عملية  الاحتكاك الثقافي  واندماجهQ فإن ذلك جعل  قبول الثقافة الصينية
للماركسية وقوة  دفعها لإعادة بناء الثقافة الصينية يتسمان بالتعقيد الشديد.
ويدل «تصيـO» ا)ـاركـسـيـة عـلـى دمـج الـفـكـر الأسـاسـي لـهـا مـع بـعـض
عناصرالثقافة  الصينية وخصائصها وأشكالها وغيرها من  الجوانب الأخرى.
ويعد ذلك {نزلة  الشروط ا)همة للنجاح الذي أحرزه انتشار ا)اركسية في
الصQO وذكر ماو  تسي تونغ: «إن الذي جعل ا)اركسية ملموسة ومحسوسة
في الصQO وجعل  كل ما تعبر عنه يجب أن يحمل  في طياته الخصائـص
الصينية  هو أن تطبيقها كان حسب الخصائص الصينية وأصبحت  مشكلة
الحزب التي يجب  فهمها وحلها بسرعة». لقد بذل ماو تسي تونـغ وغـيـره
من الشيوعيO الصينيO الجهود الكبيرة من أجل  تحقيق  ذلك «الاندماج».
وتبنوا بعض الأشكال القومية الشائعةQ وبعض الأساليب التقليدية ا)صاحبة
للثقافة الصينية التي «تروق في أعO الجماهير وفي ا^ذانهم»Q وتستطيع أن
تقنعهم بالحجةQ �ا جعل النظرية ا)اركسية  تتسم  بالنكهة الصينية العميقة
والأسلوب الصيني. والأهم من ذلكQ أنهم يدمجون التاريخ الصيني والحياة
الواقعية الاجتماعيةQ ويجمعون  بO الثورة الصينية و�ارسة  البناءQ ويقومون
بتحليل النظرية ا)اركسية وتلخيصهاQ وإغناء ا)ذهب ا)اركـسـي وتـطـويـره.
و]كن القول إن ذلك الاندماج  بO ا)اركسية والثقافة الصينية  كان ناجحا
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إلى حد كبيرQ ولذلك استطاع أن يظفر بالذيوع والقبول  على نطاق واسـع
في المجتمع الصيني.

ولكنQ يدل «تصيO» ا)اركسية أو «قبول» الصينيO لها على  «اختـيـار»
Oللماركسية و«إدراكها» و«تفسيرها» أيضا. ويعد «قبول» الصيني Oالصيني
{نزلة أنشطة الصينيO لـ «فهم» ا)اركسية و«تفسيرها». ويعتبـر «الـفـهـم»
و«التفسير» الركيزة الأساسيةQ ولذلك عندما احتك الصينيون با)اركـسـيـة
كانوا يتحلون بعامل ا)عرفة المحدد للقيام بـ «الفهم» و«التفسيـر» أو هـيـكـل
«الفهم ا)سبق». إن «الفهم» و«التفسير» يشكلان ا)طلب الأسـاسـي )ـفـهـوم

 أن  الصينيSolumO«قبول»  الصينيO للماركسية. ويعتقد العالم الأمريكي 
في عملية تطبيق ا)اركسية  تعرضوا لتأثير هذه  الحقيقة وهي: أن الأفكار
وأساليب الأعمال ا)توارثة من ا)اضي ليست الخصائص الاجتماعية التي
كان يجب  على الثوريO التعامل معها  فحسبQ بل هي الخصائص الذاتية
للثوريO أيضا. «لقد  � الاقتداء با)اركسية وتصـيـيـنـهـا بـوعـي وتـقـد]ـهـا
للجماهير. وفي الوقت نفسهQ قامـت ا)ـاركـسـيـة  مـن خـلال ا)ـقـتـديـن بـهـا
باستخدام  طريقتها الذاتية الواعية لتصيـO نـفـسـهـا بـصـورة غـيـر واعـيـة

. وفـي عـبـارة أخـرىQ إن الـصـيـنـيـO قـامـوا بــ «فـهـم» ا)ـاركــســيــة(٧)أيـضـا»
و«تفسيرها» و«اختيارها» من خلال «مجال الرؤية» التي قـدمـتـهـا الـثـقـافـة
الصينية. وفي عملية تغييرات التحديث الصينيQ تحطم الـنـظـام الـثـقـافـي
الصيني التقليدي. ولكنQ مازالت توجد بعض عـنـاصـر الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
التقليدية وخصائصهاQ ولم يطرأ التغيير الجذري الفوري على الهيكل النفسي
عميق الأغوار لدى الصينيQO ويهيمن ذلك على فهم الصينيO ويقيده بصورة
واعية ودائمة. وخاصة جيل ا)ثقفO الأوائل الذين قبلوا ا)اركسيـة وتـربـوا
في ظل الظروف الثقافية الاجتماعية التقليدية بصورة أساسية. فلم  يكن
هناك مفر من تعرض هيكل ا)عرفة ونظام ا)فاهيم وأسلوب التفكير لديهم
Oتعد عملية قـبـول ا)ـاركـسـيـة فـي الـصـ Qلقيود الثقافة التقليدية. ومن ثم
Qوتفسيرها في حد ذاتها {نزلة تغلغل عوامل الثقافة الصينية التـقـلـيـديـة
وقام هيكل الثقافة الصينية التقليدية بإعادة «فهم» بعض مبـادىء وأصـول
ا)اركسية و«تفسيرها» من جديد. كما قامت بعض مفاهيم الثقافة الصينية
التقليدية بـ «إحلال محل» بعض مبادىء ا)اركسية وأصـولـهـا. بـل حـتـى إن
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Qبعض الأشياء السلبية داخل الثقافة التقليدية تحمل شعار ا)اركسية أيضا
واعتبرت من الأشياء ا)اركسية و� تعميمها  ونشرها  بصورة أكبر.

وفي عملية التبادل الثقافي لا ]كن تجنب «الفهم» و«التفسير» و«الاختيار»
حيث يتسم كل ذلك بـ «الفهم ا)سبق». ويعد انتشار الثقافة ونقلها  {نزلة
عملية «الفهم» و«التفسير» و«الاختيار». وقياسا إلى وجهة النظر  هذهQ فإن
«ا)اركسية» التي نتحدث عنها ليست «نصوص» ا)اركسية الأصـلـيـة بـل مـا
نتناوله هو تفسير الصينيO لتلك النصوص في مرحلة  تاريخية معينة  وفي
مستوى محدد من التطور. ويشتمل ذلك التفسير على إعادة الإبداع  العظيم
الذي مارسه الصينيون  بوصفه الركيزة الأساسية لتفسير أنشطتهم. وهل
يتناسب ذلك التفسير Mاما مع «ا)عنى الأصلي» لتلك «النصوص»? إن ذلك
ليس مهماQ بل الأهم هو هل ذلك التفسير «يتسم با)غزى» لدفع التحديـث
الصيني إلى الأمام أو لاQ وهل «يتسم با)غزى» لإعادة بناء التحديث الصيني

ودفعه وتنميته أو لا?
وفي الحقيقةQ إن  نجاح  انتشار ا)اركسية  في الصO يبرز للعيان مغزى
قيم ذلك «التفسير» الذي قدم الإجابة عـن بـعـض الأسـئـلـة الـرئـيـسـيـة فـي
عملية تغييرات التحديث الصيني. وبا)ثلQ  فإن  ذلك التفسير في الـوقـت
نفسه الذي أجاب فـيـه عـن الأسـئـلـة المحـددةQ قـدم أيـضـا بـعـض  الأسـئـلـة
الجديدة  التي تتضمن  احتمال التفسير الجديد. ولذلكQ يعد «التفـسـيـر»
مفتوحا إلى  الأبد. ولا يوجد من يستطيع احتكار الحق النهـائـي لــ «فـهـم»
و«تفسير» ا)اركسية. ومن ناحية أخرىQ إن تعميق عملية التحديث الصيني
وتطويره يتطلب قيام الصينيO بـ «إعادة الفهم» و«إعادة التفسير» و«إعادة
Qالاختيار» لكل ما توصلوا  إليـه فـي مـجـال  «فـهـم» و«تـفـسـيـر» ا)ـاركـسـيـة

بالإضافة إلى أعمال «التفسير» نفسها.
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الهوامش

(١) «مختارات لي داجاو»Q دار الشعب للنشرQ طبعـة  عـام Q١٩٥٩ ص٤٠١.
(٢) «مختارات ماو تسي تونغ»Q ص ١٣٥٩ ـ ١٣٦٠ [بالصينية].

(٣) تأسس الحزب الشيوعي الصيني في أول يوليو عام ١٩٢١ في مدينة شنغهاي [ا)ترجم].
(٤) «مختارات ماو تسي تونغ» ص ١٤٠٢-١٤٠٣ [بالصينية].

(٥) «مختارات ماو تسي تونغ» ص ١٤٠٥ [بالصينية].
(٦) «المختارات الكاملة )اركس وإنجلز» المجلد الثالثQ ص ٥٥٢ [بالصينية].

Qشنغهاي Qدار الشعب للنشر Q(٧) اقتباس من كتاب «تاريخ الثقافة الصينية» تأليف: فينغ تيان يوي
طبعة عام Q١٩٩٠ ص ١١٣١.
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القفزة الكبرى إلى الأمام \نح «حلم الص=»

الـقـفـزة الـكـبـرى إلـى الأمـام
 الحياة من»حلم الصين«تمنح 
جديد

إن  انتشار ا)اركسية في الصO و«تصيينها»منحا
الشعب  الصيني السلاح الفكري القوي الذي جعله
يـحـرز الانـتـصـار الـعـظـيـم لـلـثـورة الــد]ــقــراطــيــة

الجديدة.
إن انتصار ثورة ١٩٤٩ يعد التحول التاريخـي ذا
ا)غزى العظيم في صO القرن العـشـريـنQ ويـكـمـن
مغزى ذلك  التحول في  إنجاز تغيير النظام والهيكل
السياسي داخل عملية التحديـث الـتـي بـدأت مـنـذ
أوائـل الـقـرن الحـالـيQ ووضـع نـهـايـة لـلاضـطــراب
الاجتماعي (بدأ منذ حرب الأفيون) الذي اسـتـمـر
أكثر من قرنQ وإنشاء البيئة الاجتماعية ا)سـتـقـرة
السلمية من أجل �ارسة بناء التحديث الاقتصادي.
وفـي الحـقـيـقـةQ تـأمـل الـصـO فــي الــتــقــدم نــحــو
التحديثQ بحيث يكون التصنيع وتحديث الاقتصاد
ا)وضوع الأساسي والقوة الدافعة للتحديث. ولابد
من توفـيـر ظـروف الـبـيـئـة الاجـتـمـاعـيـة ا)ـسـتـقـرة
والسلمية لفترة طويلة نسبيا من أجل جعـل الـبـنـاء

22
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Oوفي دولة مثل الص  Qالاقتصادي يتمتع بالتطور الكبير. ومن ناحية أخرى
تنتمي إلى  «الدول ا)تأخرة» في التحديثQ يحتاج التحديـث الـصـيـنـي إلـى
Qوإنشاء المجموعة  السياسية الجديدة Qسلطة  الدولة القوية ا)وحدة وا)ستقلة
وتعزيز مستوى الوحدة السياسية والاجتماعية الداخليةQ وتكريس الظروف
ا)لائمة في كل أنحاء البلاد لتأييد مسـيـرة الـتـحـديـثQ وقـد هـيـأ انـتـصـار

الثورةالصينية  كل تلك الأحوال.
ويتحلى أعضاء الحزب الشيوعي الصيني الذين في الحـكـم  بـا)ـعـرفـة
والإدراك الواعي والصحيح لهذه ا)هـمـة الـتـاريـخـيـة الجـديـدة. وأشـار مـاو

تسي تونغ عشية انتصار الثورة الصينية إلى:
«أن إحراز الانتصار في كل أنحاء البـلاد لـيـس إلا الخـطـوة الأولـى فـي

. وإذا كانت هذه الخطوة تستحق التفاخـرQ فـإنـه(١)مسيرة عشرة ا^لاف لـي
تفاخر ضئيل نسبياQ والشيء الذي يستحق أن  يكون أكثـر مـدعـاة لـلـفـخـر
مازال في ا)ستقبلQ إن انتصار الثورة الد]قراطية الشعبية الصينيـة بـعـد
مرور عشرات السنO جعل الناس يشعرون بأن ذلك ليس إلا Mهيدا قصيرا
)سرحية طويلة. ويجب أن تبدأ ا)سرحية من التمهيدQ ولكن هذا التمهيد لا
يعتبر الذروة. إن الثورة الصينية عظيمةQ ولكن مسيرة الثورة فيما بعد أكثر

.(٢)طولاQ والعمل أكثر عظمةQ وأكثر مشقة»
إن ما ذكره ماو تسي تونغ من العمل «الأكثر عظمةQ والأكثر مشقة» هو
Qوتحقيق التصنيع وتحديـث الاقـتـصـاد Qاستعادة البناء الاقتصادي الشامل
ودفع المجتمع الصيني نحو التحديث الكامل بعد الانتهاء من تغيير النظـام

السياسي.
ولكنQ كان الاقتصاد الصيني لم  يزل متخلفا إلى حد ما ا^نذاك. وعلى
الرغم من أن الصO بدأت Mتلك الصناعة الحديثة في مرحلة حركة الشؤون
الأجنبيةQ فقد كانت قيمة إنتاج الـصـنـاعـة الحـديـثـة فـي الـصـO قـبـل عـام
Q١٩٤٩ لا Mثل أكثر من ١٠% من القيمة الإجمالية لإنتاج الاقتصاد القومي.
بالإضافة إلى أن الأكثرية الساحقة ا)تفـرقـة مـن الاقـتـصـاديـات الـزراعـيـة
الفردية واقتصاد الصناعة اليدوية ينتمي إلى الهيكـل الاقـتـصـادي الـقـائـم

. وفي عبارة أخرىQ إن مسيرة التصنيع في الصO لم تبدأ(٣)قبل التحديث
بصورة  حقيقية قبل عام ١٩٤٩. وبعد تأسيس الصQO واجتياز مرحلة السنوات
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الثلاث من تجديد الاقتصادQ اقترح الحزب الشيوعي الصيني «الخط العام
Q حتى كانت البداية الحقيقية للتصنيع الصيني. وكانت(٤)للمرحلة الانتقالية»

 تتمحور على ١٥٦ من ا)شروعات الأسـاسـيـةQ(٥)الخطة «الخمسية الأولـى»
وقامت بالبناء الأساسي على نطاق واسع ا)دىQ وغيرت الهيكل الاقتصادي
والإنتاجي في المجتمع الصينيQ وشيدت أساس التصنيع في الصO بنجاح.
وبدأ التصنيع الصيني في الخطة «الخمسيـة الأولـى»Q وكـانـت الـبـدايـة
تتخذ شكل القفزات والوثبات السريعة. والإنجازات التي حققها التصنـيـع
هائلة وبارزة. ولكنQ يوجد أيضا احتمال التـصـرفـات الـطـائـشـة والأخـطـاء
السياسية الكامنة وراء الإنجازات الهائلة والبارزة. وألهب التصنيع حماسة
الناس من مشاعر تهور التعجيل {مارسة التصنيعQ وإغفال الظروف الداخلية
والإسراع في التخلص من ا)ظاهر ا)تخلفةQ وجعلت الإنجازات الهائلة الناس
يتولد لديهم نوع من التقييم الخاطىء حيث اعتقدوا أن تخلص الصO من
ا)لامح ا)تخلفة واللحاق بالدول الصناعية ا)تقدمة وتفوقها ليس أمرا صعبا
وشاقا  كما كان في تصـورهـم الأولـي. ويـتـوق الـنـاس ويـأمـلـون ويـتـخـيـلـون
«ا)عجزات» و«القفزة الكـبـرى إلـى الأمـام» عـلـى أوسـع نـطـاق الـتـي ألـهـبـت
الحماسة الفياضة والـتـهـور ا)ـفـرط وخـيـال مـا فـوق الـواقـع لـدى مـشـاعـر

.Oالصيني
 التي جعلت النـاس لا يـعـرفـون(٦)ثم كانت «القفزة الكـبـرى إلـى الأمـام»

ماهو الشيء الصحيح هل يضحكون أم يبكون عليها? ويحمل الناس دائمـا
في داخلهم ا)شاعر الكئيبة والحزينة عندما يستعيدون ذكريـات  «الـقـفـزة
الكبرى إلى الأمام» في الوقت الحاضر. واندفع النـاس حـيـنـئـذ يـخـوضـون
غمار «القفزة الكبرى إلى الأمام» ويشتركون فيها ويقومون بحمايتها ودفعها
إلى الأمام في حماسة منقطعة النظير وإ]ان في غاية الإخلاص. وأصدرت
Qالسلطات ا)ركزية ا^نذاك نداء: «التفوق على إنجلترا في خمسة عشر عاما
ثم اعتقدت فيما بعد أنه ]كن تحقـيـق ذلـك فـي غـضـون عـامـO أو ثـلاثـة
أعوامQ وقامت بتعزيز وزيادة أهداف الإنتاج الزراعي  والصناعي  مرة بعد

 العنوان البارز التالي: «الإنتاج ذو(٧)مرة. وتصدر صحيفة «الشعب اليومية»
ا)ردود العالي يتوقف على شجاعة الأفراد»Q حيث قامت بالـدعـايـة لـلـثـقـة
ا)طلقة في القدرة الذاتية للإنسان الصيني. كما لو كان الصياح في صوت
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عال «إني قادم» يجعل «الجبال العالية تحني هـامـاتـهـا والأنـهـار الـضـخـمـة
Oواندفعت عشرات ا)لاي .Oتفسح طريق التحديث» ا)تطور القوي أمام الص

Q وتقد8 التقارير الزائفة(٨)تخوض غمار حركة صهر الحديد والفولاذ الكبرى
وا)بالغ فيها عن حجم الإنتاج الزراعيQ والتنافس  على «أهداف الإنتاج ذي
ا)ردود العالي وأحدث الإنجازات»Q وأظهرت كل ا)هن والصناعات في  «القفزة

الكبرى إلى الأمام» صورة الحياة ذات النموذج الأسطوري.
إن «القفزة الكبرى إلى الأمام» منحت «حلم الصO» الحياة من جديـد.
والمحتوى الرئيسي لهذا «الحلم» هـو الإ]ـان بـأن الـصـيـنـيـO يـسـتـطـيـعـون
الاعتماد على إرادتهم الذاتية لتحقيق المجتمع الشيوعـي ا)ـثـالـي بـسـرعـة.
واعتبر الناس كل جهودهم ا)ضنية التي بذلوها {نزلة خطـوة كـبـرى نـحـو
مجتمع الشيوعية. إن شدة تأثر الناس وانفعالهم لا يضاهىQ وروحهم ا)عنوية
مرتفعةQ واعتقدوا أن يوما واحدا يعادل عشرين عاماQ وبعد مرور سنـوات
عدة يحققون الشيوعيةQ والناس «يبذلون الجهود للتقدم نحو العلاء»Q ويتبارون
في «سباق الانضمام إلى الشيوعية» مخافة التخلفQ وهبت على كل أنحاء

. ويؤمن الناس أنهم ماداموا ]ارسون «القفزة(٩)البلاد «عاصفة الشيوعية»
Qتستطيع تحقيق التصنيع والتحديث بسرعة Oفإن الص Q«الكبرى إلى الأمام
وتلحق بالدول الصناعية ا)تقدمة وا)تطورة وتتفوق عليهاQ وتحقـق ازدهـار
الأمـةQ وقـوة الـدولـة وثـراؤهـاQ والـدخـول فـي عـصـر اسـتـقـرار الـشـيـوعــيــة
وازدهارها. وطبقا لفهم الناس في ذلك الوقتQ فإن صورة المجتمع ا)ثالي
تقريبا هي: أنه في ظل النضال ا)رير والمخاطرة بالنفس حيث تبذل أقصى
الجهود والتطلع إلى العلاءQ فإن ا)نتجات في المجتمع  تنتج حسب الكميـة
ا)طلوبة تقريباQ وتصبح  التنظيمات رفيعة ا)ستوى في المجتمع وحدة  كلية
تقدمية وتسير بخطوات متناسقةQ والأسرة  الصينية التـي كـانـت مـوجـودة
منذ ا^لاف السنO ومازالت حتى اليوم تعتبر وحدة العمل والحياة الاجتماعية
الرئيسيةQ تقلص مغزاها ودورها إلى الحد الأدنى. وانحصرت حياة الشعب
Qوعمله في الكومونات الشعبية ذات النطاق الواسع جـدا وا)ـلـكـيـة الـعـامـة
وتضم تلك الكومونات العمال  والفلاحO والتجار والطلاب  والجنودQ وشملت
الزراعة والغابات والرعي والأعمال الثانوية والثروة السمـكـيـةQ وانـدمـجـت
التنظيمات السياسية والأدبية في وحدة واحدة. ويذهب الجميع إلى العمل
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في الحقول معاQ وينتهون من عملهم اليومي ويستريحون معاQ ويذهبون إلى
Qويحصل كل فرد على حـصـتـه Qا)طعم العام ويأكلون من القدر الكبير معا
وعلى الرغم من أن الكمية قليلةQ فإنها تكفي للعيش تقريبا. ومن هنا انتهت
الحياة الفقيرة للأجيال ا)تعاقبةQ وظهـرت ا)ـثـل الـعـلـيـا لـلـمـسـاواة الـعـامـة
Qوالتساوي والعدل. إن ذلك الفهم لـ «الشيوعية» هو فهم سطحي وشـكـلـي
ويختلط بالكثير من موضوعات ا)ثالية في الثقافة الاجتماعية التقليـديـة.
أو نقولQ إن الصينيO فهموا الشيوعية انطلاقا من هيكل مفـاهـيـم أفـكـار
Oوأنهم الطبعة الحديثة لـ «حلم الانسجام الأعظـم» بـ Qالاقتصاد الزراعي
الفلاحO القدامى وصغار ا)نتجO. إنه «حلم» الصينيO الـقـدQ8 غـيـر أن
«القفزة الكبرى إلى الأمام» أدخلت  على «الحلم» قليلا من اللون الحديث.
والشيء المحزن أو ا)ؤسف أن الناس اعتبروا «الحلم» حقيقة ا^نذاك. وبذلوا
أقصى جهودهم للبحث عن ذلك «الحلم» داخل الحقيقةQ ونسجوا خيوطـه

وصنعوه.
إن «حلم القفزة الكبرى إلى الأمام» ليس نتيجة انفجار مشاعر الـنـاس
لفترة وجيزةQ بل يتصف بالأسباب التي تتعلق بالجانب النفسي والاجتماعي
والثقافي العميق. ويعد «الحلم» من أساليب استجابة الصينيO للـتـحـديـث
أيضا. ومنذ مائة سنةQ تـعـرض الـصـيـنـيـون لـعـدوان الإمـبـريـالـيـة والـسـلـب
والاضطهاد. كما تعرضوا  لقمع القدرات النفـسـيـة الـرفـيـعـة الـكـامـنـة فـي
أعماقهم ردحا طويلا. ويكمن سبب تعرض الصO لتعسف الإمبريالية في
تخلفها الذاتيQ ويتمتع الصينيون بالخبرة  المحفورة في حناياهـم لأسـبـاب
«توجيه ضربة للتخلف». والا^ن Mتلك الصO بيئة البناء السلـيـمـةQ وتـذكـي
حماسة الإنجازات الهائلة في  الخطة «الخمسية الأولى»Q وتحررت القدرات
النفسية الضخمةQ وشكلت الروح ا)عنوية العالية والقـوة الـدافـعـة الـتـي لـم
يسبق لها مثيل. ومن ناحيـة أخـرىQ إن أسـلـوب إنـتـاج الاقـتـصـاد الـزراعـي
الـتـقـلـيـدي قـيـد مـجـال رؤيـة الـنـاسQ ويـرى أن اسـتـخـدام أسـلـوب الحـركـة
الجماهيرية ]كن أن يحقق التصنيع والتحديث بسرعة. وفي الحقيقةQ أن
ذلك الأسلوب يفتقر إلى الفهم الجوهري ويتسم بالتصرفات العمياء الـتـي
في غاية التهور إزاء التصنيع والتحديث وإ]ان الصينيO المخلص بالشيوعية.
لقد نسج الناس خيوط «الحلم» الخاص بهم وشجعوهQ ولكن ا^مال الأحلام



270

الصينيون ا�عاصرون

لا تعني الحقيقة. إن التصنيع والتحديث هما نتاج تطـور الـقـوة الإنـتـاجـيـة
الاجتماعية إلى مستـوى مـحـددQ ولا تـسـتـطـيـع رغـبـات الـنـاس الـذاتـيـة أن
تقررهما. إن حقيقة التصنيع والتحديث هي الامتثال للقاعدة الاقتصاديـة
ا)وضوعية المحددةQ ومخالفـة هـذه الـقـاعـدة وإنجـاز الأعـمـال  بـعـيـدا عـن
القواعد الاقتصادية يقودان إلى نتيجة مخيبة للا^مـال. وتـسـبـبـت مـبـادى*
«القفزة الكبرى إلى الأمام» وخططها في حدوث الاضـطـرابـات والـكـوارث
Qالخطيرة. إن التعطش إلى النجاحات السريعة في تحقيق الأهداف وتجاوزها
والا^لام والخسائر الفادحة التي لحقت با^لية تطـور الـتـحـديـث ا)ـعـتـادة مـن
جراء عدم الاكتراث بالقاعدة ا)وضوعية للتطور الاقتصادي خلفت للاقتصاد
القومي الثمار ا)رة التي يصعب ابتلاعهاQ ودفع الأثمان الباهظة. إن الجهود
ا)ضنية  الذاتية )واكبة التحديث والتفوق عليه تسببت -حقا- في ا)شـاكـل
Qوأعاقت سرعة التطور الاقتصادي Qوالعراقيل ا)صطنعة للتحديث الصيني
وألحقت الأضرار بالقوة الإنتاجية الاجتماعية وتطورها. كما تسـبـبـت فـي
الإسراف الضخم للقوة البشرية وا)ادية وا)اليةQ وثبطت حمـاسـة الـشـعـب
بصورة خطيرةQ ومن ثمQ تسبب التعطش إلى النجاحات السريعة وتحـقـيـق
الأهداف وتجاوزهـا فـي «الـقـفـزة الـكـبـرى إلـى الأمـام» فـي إضـرار قـضـيـة
التحديث الصيني في نهاية ا)طاف. إن «القفزة الكبـرى إلـى الأمـام» الـتـي
استمرت )دة ثلاث سنواتQ وتعديل الاقتصاد القومي في السنوات الخمس
التالية لتلك القفزة  جعلا الصينيO يفقدون ثماني سنوات في بعض المجالات
ا)همة. إنها ا)رحلة التي انصرمت وشهد فيها اقتصاد وتكنولوجيا اليابـان
Oالـصـ Oواتسـعـت ا)ـسـافـة بـ Qوغيرها من الدول الأخرى التطور السريع
وبينهمQ ويعد ذلك أيضا خسارة  تحتاج إلى فترة طويلةحتى ]كن تعويضها.
Qوتعلم الصينيون الدروس العميقة من «القفزة الكبرى إلى الأمام». ولكن
لم يلخص الناس تلك الدروس بصورة واقعية وقتئذ. وفي السنوات التالية
Qواسـتـعـادة الـنـظـام الاقـتـصـادي Qتصحيح بعض الأخـطـاء � Qلتلك القفزة
والتغلب على الصعوبات الناجمة عن «القفزة الكـبـرى إلـى الأمـام» بـدرجـة
محدودةQ وتحقق التطور المحدود للاقتصاد القـومـي. ولـكـنQ انـطـلاقـا مـن
الحالة النفسية الاجتماعية العميقة ا)نتشرة على نطاق واسعQ لم يتم التخلص
من أسلوب تفكير «القفزة الكبرى إلى الأمام». ولم يعترف الناس بـأخـطـاء



271

القفزة الكبرى إلى الأمام \نح «حلم الص=»

أفكار التوجيه. كما لم يعترفوا بأخطاء اختيار أسلوب الاستجابةQ بل كانوا
يتطلعون بلهف إلى ظهور «قفزة كبرى» جديدة بعد قهر الصعوباتQ ويظهر
الصينيون من جديد مثل ذلك الأسلوب من التفكير في مسيرة التحديث من
وقت إلى ا^خر. وبالنسبة للصينيO الذين يواجهون حقيقة التخلف الصيني
ولا يشعرون بالرضى إزاء تخلف بلادهمQ يأملون دائما في تـغـيـيـر الـوضـع
ا)تخلف والانضمام إلى مصاف الدول الـعـا)ـيـة ا)ـتـقـدمـة فـي أسـرع وقـت
�كنQ وتحمل ا)سؤولية التاريخية للدولة العا)ية الكبرى. أن تعجيل الحصول
على نتائج سريعة في تحقيق الأهداف وتجاوزها والتطلعات الـذاتـيـة حـث
الصينيO دائما على التلهف للقيام بالتجربة والدخول فيـهـاQ ومـن الـسـهـل
إغفال القاعدة الاقتصادية ا)وضوعية في ظل التوصل إلى ظروف ميسرة
نسبياQ ويعتبرون التطلعات الذاتية حقيقة ]كن تحقيقها. ولذلكQ بعد مرور
Qعاش الصينيون «القفزة الكبرى الأجنبية» القصـيـرة أيـضـا Qعشرين عاما

إلا أنه � تقو]ها بسرعةQ ولم يتمخض عنها الأضرار الكبيرة.
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الهوامش

(١) لي: يساوي نصف كيلو متر [ا)ترجم].
(٢) «مختارات ماو تسي تونغ» ص ١٣٢٨ [بالصينية].

(٣) في عام Q١٩٤٩ كانت قيمة إنتاج الـصـنـاعـة الحـديـثـة Mـثـل ١٧% مـن قـيـمـة ا)ـردود الإجـمـالـي
للصناعة والزراعةQ وMثل ٥٦٫٤% من القيمة الإجمالية لإنتاج الصناعة كلها.

(٤) جاء في «إعلان  ودراسة الخط العام الذي ينتهجه الحزب الشيـوعـي الـصـيـنـي فـي ا)ـرحـلـة
الانتقالية» الذي نشر في ديسمبر عام Q١٩٥٣ أن ا)همة الرئيسية للحزب والشعب في  كل  أنحاء
البلاد بعد انتصار الثورة هي تغيير الوضع الاقتصادي ا)تخلف في البلادQ وتغيير الصO من بلد
زراعي متخلف وفقير إلى دولة صناعية اشتراكية غنية.  ويتطلب ذلك تحقيق التصنيع الاشتراكي
في البلادQ وجعل الصM Oتلك الصناعة الثقيلة القوية التي Mكنها من إنتاج كل أنواع التجهيزات
الصناعية الضرورية بنفسهاQ ويتمكن التحديث الصناعي من قيادة الاقتصاد القومي كله بصورة
شاملةQ ويحتل مكانة التفوق ا)طلقة في القيمة  الإجمالية للإنتاج الصناعي والزراعيQ وذلك حتى

.Oتصبح الصناعة الاشتراكية الصناعة الوحيدة في الص
(٥) كانت الخطة الخمسية الأولى في الصO  من عام ١٩٥٣ إلى عام ١٩٥٦ [ا)ترجم].

(٦) استمرت حركة  «القفزة الكبرى إلى الأمام» في الصO من عام ١٩٥٨ إلى عام ١٩٦٠ [ا)ترجم].
مزيد من التفاصيل انظر:

John Gittings, “China Changes  Face” Oxford University press, New York, First published, 1989.

(٧) صحيفة «الشعب اليومية» هي لسان حال الحزب الشيوعي الصيني وأكثر الصحف الصينية
توزيعا وانتشارا على الإطلاق [ا)ترجم].

(٨) ظهرت حركة صهر الحديد والفولاذ الكبرى في عام Q١٩٥٨ وتعد أحد نداءات القفزة الكبرى
إلى الأمامQ وتدعو إلى تكاتف  قوى الشعب في صهر جميع  أنواع ا)عادن والقدور وتحويلها إلـى
الفولاذ بهدف إنشاء قاعدة الصناعة الثقيلة وتقوية البلاد. ثم أثبتت التجارب والتطـورات فـيـمـا
بعد مدى سذاجة وفجاجة أفكار الثورة الشيوعية في الصO وتخلفها عن روح العـصـر الحـديـث

[ا)ترجم].
(٩) في عام Q١٩٥٨ قامت محافظة شي شيو في مقاطعة خبي بتطبيق «تجربة الشيوعية»Q وأعلنت
في عام ١٩٥٩ أنها انتهت من بناء الاشتراكية بصورة أساسية وبدأت الانتقال إلى الشيوعية وأنها
سوف تدخل المجتمع الشيوعي العظيم في عام ١٩٦٣. ولكن منيت «تجربة الشيوعية» فيها بالإخفاق
في  أقل من نصف عام. كما أعلنت محافظة فان (تتبع الا^ن مقاطعة خنان) في مقاطعة شانغدونغ
أنها تسرع الخطوات للانتقال إلى الشيوعية في غضون عامO. وجاء في خطاب سكرتير لجنـة
تلك المحافظة الذي تناول فيه خطة الانتقال: «لـقـد دخـل الـنـاس أرض الـسـعـادةQ حـيـث الـطـعـام
والشراب وا)لبس مجاناQ وطعم الدجاج والأوز والسمك واللحوم طازجQ ويـسـتـطـيـعـون أن يـأكـلـوا
أربعة أطباق في كل وجبةQ ويأكلون الفواكه  يومياQ ويرتدو ا)لابـس المخـتـلـفـة وا)ـتـنـوعـةQ ويـقـول

الجميع إن الجنة جميلة ولكنها  لا تضاهي أرض السعادة».



273

الصينيون و«الثورة الثقافية الكبرى»

الثورة الثقافية«الصينيون و
»الكبرى

لكنQ على كل حالQ رغم عواقب  «القفزة الكبرى
Oفـإنـهـا جـعـلـت الـصـيـنـيـ  Qإلى الأمـام» الـوخـيـمـة
يستعيـدون وعـيـهـم كـثـيـرا. وأصـبـح الـنـاس لـديـهـم
ا)عرفة الجديدة )مارسة التحديث الاشتراكي طويل
الأمدQ ويتمتعون بالاهتمام الكافي والاكتشاف ا)فيد
لهدف بناء التحديث والقوانO الاقتصاديـة. وبـعـد
مرور سنوات عدة من التـعـديـل الاقـتـصـادي حـتـى
أواخر عام Q١٩٦٣ بدأ الوضـع الاقـتـصـادي يـتـحـول
MاماQ ويسير الاقتصاد القومي في مجرى التطور
من جديد. وفي ظل تلك الظروفQ اقـتـرح الحـزب
الـشـيـوعـي الـصـيـنـي بـجـلاء هــدف «الــعــصــرنــات

Q وحدد بدقة ا)رحلتO اللتO تحققان هذا(١)الأربع»
الهدف الذي بدأ من الخطة «الخمسـيـة الـثـالـثـة».
وشهدت ا)رحلة الأولـى إقـامـة الـنـظـام الـصـنـاعـي
Qونظام الاقتصاد القومي ا)ستقل والكامل نـسـبـيـا
وفـي ا)ـرحـلـة الـثـانـيـةQ يـتـحـقـق تحـديـث الــزراعــة
والصناعة والدفاع والعلوم والتـكـنـولـوجـيـا بـصـورة
كاملةQ وجعل الاقتصاد الصيني يتقدم نحو الصف
الأمامي العا)ي. ويرمز هذا الهدف وهاتان ا)رحلتان

23
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إلى ا)عرفة العميقة ووعي الصينيO بـالـتـحـديـثQ وأن قـبـولـهـم لـلـتـحـديـث
والاستجابة له بلغ مستوى جديدا ونقطة الانطلاق التاريخية الجديدة. ولا
يتمتع الصينيون بالأهداف الواعية للتخطيط فحسبQ بل لديهم خطة التنفيذ
الناضجة إلى حد ما والقائمة علـى أسـاس مـعـرفـة الـقـاعـدة الاقـتـصـاديـة
ا)وضوعية. ور{ا تكون مسيرة التحديث الصيني سليمة وسريـعـة وتـسـيـر

بلا عائقQ إذا � إنجاز التحديث حسب ذلك التصور.
ولكنQ تقطعت  سبل مسيرة الاختيار التي قدمها التاريخ وتحطمت من
جراء التصرفات الشخصية. كما تورط الصينيون في الثورة الثقافية الكبرى
التي يطلق عليها الا^ن «الفوضى العارمة» و«الكارثة الكبرى». وقد استمرت
تلك الفوضى والكارثة عشر سنوات وأحدثتا التحطيم والنـتـائـج الـوخـيـمـة
التي لم يسبق لها مثيلQ وجعلتا مسيرة التحديث الصيني تتعرض للنـكـسـة
ا)احقة مرة أخرى. كما جعلتا الصينيO يفتقرون إلى فرصة اللحاق با)ستوى
ا)تقدم العا)ي. والأكثر خطورة من ذلكQ إن «الثورة الثقافية» تسـبـبـت فـي
الجرح النفسي الكبير الذي أصاب الصينيO الذين يصممون على ا)ـضـي
قدما في  طريق التحديثQ وظلوا حتى اليوم لديهم الإحساس بالا^ثار التي

تركتها تلك الثورة.
والثورة الثقافية في جوهرها «حركة معاديـة لـلـتـحـديـث»Q وعـبـرت عـن
مقاومتها الكاملة ورد فعلها إزاء التحول إلى التحديث في أسلوب في غاية
التطرفQ كما عبرت عن أبعادها وارتيابها وانتقادها وإنكارها الشامل لروح
التحديث وتعزيز التمدين. ونقول بدقةQ إن طبيعة «معارضة التحديث» في
«الثورة الثقافية الكبرى» تظهر بصورة رئيسية في الجوانب ا)تعددة التالية:
١- أن الثورة الثقافية قطعت سبل مسـيـرة تحـقـيـق هـدف «الـعـصـرنـات
الأربع» ا)قرر سلفاQ وحطمت بناء الاقتصاد القومي تحطيمـا  شـامـلاQ بـل
حتى دفعت الاقتصاد القومي إلى حافة الانهيارQ وأضعفت بصورة خطيرة
الأساس ا)ادي لتحقيق التحديث ا)ؤسـس مـبـدئـيـا. إن «الـثـورة الـثـقـافـيـة»
Qاستخدمت ما يطلق عليه الصراع الطبقي ليحل محل البـنـاء الاقـتـصـادي
وانتقدت مايسمى ب ـ«نظرية القوة الإنتاجية»Q وقامت بالدعاية إلى استخدام
سلطة «السياسة» التي هي في الواقع الهجوم على الإنتاجQ وأطلقت على كل
الجهود ا)ضنية التي بذلها الناس لتحقيق تطور الإنتاج والازدهار الاقتصادي
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لقب «التحريفية» أو «الـرأسـمـالـيـة»Q وشـنـعـت عـلـى إنجـاز الـتـحـديـث بـأنـه
«الفرنجة» و«الرأسمالية». ونشرت «الثورة الثقافية» السياسة الاقتصـاديـة
اليسارية ا)تطرفةQ وعكرت صفو الإنتاج الاجتماعي والحيـاة الاقـتـصـاديـة
من خلال نقد «الخبراء يديرون ا)صانع» و«الحوافز ا)ادية» و«وضع الأرباح
في ا)قام الأول» و«الإدارةQ  وا)راقبةQ والتحكم» وتسبب ذلك كله في تثبيط
حماسة جماهير الشعب التي Mارس بناء الاشتراكيةQ وأعاق تطور الإنتاج
بصورة خطيرةQ وألحق الخسائر الفادحة بالاقتصاد القومـي. كـمـا أنـكـرت
الثورة الثقافية بصورة أساسية قيم أهداف إنجاز التصنيع وتحديث الاقتصاد
وا)غزى ا)هم لتلك الأهداف بالنسبة لتطور المجتمع الصيني. إن ما يـطـلـق
عليه «الرأسمالية» و«التحريفية» في «الثورة الثقافية الكبرى» هو في جوهره

معارضة التحديث.
٢- أنكرت «الثورة الثقافية» الدور ا)هم لتطور العلوم والتكنولـوجـيـا فـي
بناء التحديث الصيني. إن التحديث قضية تستخدم سلاح العلوم الحديثة.
ويعد تحديث العلوم والتكنولوجيا {نزلة مفتاح دفع  المجتمـع  بـأسـره إلـى
التحديث. ولكن فكر الثورة الثقافية «الأساسي» هو إنكار كل العلوم وازدراؤها.
Q«وقامت «الثورة الثقافية» بنشر الرأي القائل «كلما زادت ا)عرفة تصبح رجعية
ومارست التحطيم والاكتساح الكبير وا)تهور تجاه قضية العـلـوم والـثـقـافـة

. وكان ا)ثقفون أكثر الذين تعرضوا(٢)باسم «تحطيم الأشياء الأربعة القد]ة»
للهجوم في أثناء «الثورة الثقافية» التي أثارت البلبلة في صـفـوف الـعـلـمـاء
والباحثO ودحرتهمQ وتعرضت كرامة ا)ثقفO وسمـعـتـهـم لـلـوطء بـالأقـدام
والتخريب بصورة لم يسبق لها مثيل في التـاريـخQ وذلـك تحـت ذريـعـة نـقـد
«سلطة  العلماء الثقات الرجعيO» و«الطريق الرأسمالي ا)تخصص» و«نبتة
التحريفية». وقامت «الثورة الثقافية» بتحطيم الأساس التعليـمـي الحـديـث
في الصO تحطيما كاملاQ وأحدثت الوضع الفوضوي الذي استـمـر عـشـر
سنوات  وتسبب في تأخير الصO جيلا كاملاQ وجعلت الفرق العلمية الصينية
تظهر الوضع الصعب ل ـ«الحقب التاريخية» و«القد8 نافد والجديد فريك».
وما أطلق عليه «التطبيق الشامل للديكتاتورية البروليتارية» في مجال البناء
Qالفوقي» في الثورة الثقافية هو في الواقع «تغيير مصير» العلوم والثقافة»
واستخدام الجهل والغباء ليحل محل العلومQ وتـقـوم الـهـمـجـيـة والـوحـشـيـة
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مقام التمدينQ ويحل التقهقر التاريخي محل التقدم التاريخي.
Q٣- التطبيق الكامل لنزعة معاداة الأجنبي وسياسة الانـغـلاق الـثـقـافـي
وتنفيذ الانعزالية الجديدةQ وعزل الصO عـن الـعـالـم مـن جـديـد. أطـلـقـت
Q«الثورة الثقافية» على الثقافة الأجنبية لقب  «الرأسمالية» أو «التحريفية»
وتشددت في رفضها رفضا كاملا تحت ذريعة نقد «الإقطاعية والرأسمالية
والتحريفية»Q وسارت «الثورة الثقافية» في الطريق الذي تكررت فيه «سياسة
حماية الصO من الأجنبي»Q ولفقت تهمة «فلسفة تقديس الأجنبي» و«الخيانة»
لكل من يريد أن يتعلم التكنولوجيا والخبرة ا)تقدمة الأجنبيةQ واعتبرت كل
Q«الذين تربطهم صلة بالـدول الأجـنـبـيـة «خـونـة (Oالأفراد (وخاصة ا)ثقف
وألحقت بهم الأضرار بصورة أكبرQ وتعمدت قطع الصلات والتبادلات مـع
الثقافة الحديثة العا)ية. وتعد «الثورة الثقافية» أشمل وأعنف حركة  قامت
بإبعاد الثقافة الغربية ومقاومتها منذ حركة يي هـتـوانQ كـمـا تجـاوز نـطـاق
الثورة الثقافية ومدتها والنتائج ا)ترتبة عليها حركة يي هتوان تجاوزا كبيرا.
٤- حطمت الثورة الثقافية الا^لية المحركة للسياسة الد]قراطية وهيكل
التنظيم الاجتماعي اللذين يتوافقان مع مسيرة التحديث و� تـأسـيـسـهـمـا
بصورة مبدئية. إن «الثورة الثقافـيـة» شـنـت هـجـومـا شـامـلا عـلـى الـهـيـكـل
السياسي والنظام القانوني في الصQO وحطمت الا^لية الطبيعيـة المحـركـة
.Oووطئت بالأقدام الحقوق الد]قراطية الرئيسية للمواطن Qللد]قراطية
وقامت «الثورة الثقافية» بترويج «عبادة الأشخاص» و«الإخلاص اللانهائي»
والعودة إلى الكثير من الطقوس الرئيسية للخرافات والخزعبلات التي �
Qوتعزيز السيطرة على الأفـكـار مـن نـاحـيـة Qالتخلص منها منذ فترة مبكرة
ومن ناحية أخرىQ انتهجت أسلوب «الد]قراطية الكبرى» و«الديكتـاتـوريـة
الجماهيرية» لاستعادة الاستبدادية الإقطاعية. ونجم عن «الثورة الثقافية»
الوضع الشاذ جدا في حياة الناسQ وجعلت نظام الحياة الاجتماعية والنظام

السياسي  يعيشان في حالة من الفوضى العارمة.
٥- قامت «الثورة الثقافية» بتطبيق السياسة الاجتماعية التي تهدف إلى

ة الريف» من ا)وضوعات ا)همة للتحولَنَيْة الريف». وتعد «مدَنَيْ«مقاومة مد
إلى التحديث حيث يتم تحول ثقافة الأرياف إلى التحديث من خلال تأثير
Mدين ا)دن. ولكن في «الثورة الثقافية» انتهجت الـصـO سـيـاسـة مـضـادة
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. ودفعت الا^لاف(٣)لذلكQ حيث استخدمت ثقافة الأرياف  لتغيير ثقافة ا)دن
من طلاب ا)دارس ا)توسطة إلى الأرياف للالتحاق بالفرق الإنتاجية الزراعية
والاستيطان فيها تحت ذريعة «قبول إعادة تعليم الفلاحO الفقراء والأدنى
متوسطQ«O ثم حدث فيما بعد أن ا)ثقفO والـكـوادر وسـكـان ا)ـدن سـاروا

. وفي خلال عشر سنواتQ بلغ عـدد الـطـلاب الـذيـن(٤)على درب «٧ مـايـو»
«استوطنوا ا)ناطق الجبلية والأرياف» ١٧ مليون طالبQ نـاهـيـك عـن كـوادر
الهيئات وا)ثقفO  وأسرهمQ وبذلك يصل العدد الإجـمـالـي إلـى ٣٠ مـلـيـون
نسمة. بل حتى ا)ؤسسات وا)صانع قامت بإنشاء مزارع «٧ مايو» {قتضى
نداء تحقيق الاندماج بO ا)صانع والكومونات». وفيمـا  يـبـدو أنـه لـم يـكـن
يوجد سوى أسلوب الحياة في الأرياف الذي يعتبر الأكـثـر ثـوريـة ومـلاءمـة

ةنَيَْللاشتراكية ومبادىء الشيوعية. ولكنQ الفكر الأساسي لحركة «مقاومة مد
الريف» هو استخدام الثقافة التقليدية لإنكار الثقافة الحديثةQ والحضـارة
الزراعية لإنكار الحضارة الصناعية»Q ويعد ذلك شكلا من أشكال ا)قاومة

الخاصة والعنيفة لتحول المجتمع إلى التحديث.
وقصارى القولQ إن الفكر الأساسي لـ «الثورة الثقافيـة» هـو «مـعـارضـة
التحديث» حيث انتهجت أسلوب الإنكار الكامل لكل الجهود ا)ضنـيـة الـتـي
بذلها الصينيون  للكفاح من أجل التحديث منذ القرن العشرينQ واعترضت
مسيرة تقدم الصO نحو التحديث وإعاقتها بصورة كبيرةQ واستعادت بعض
Qالأشياء البالية في الثقافة الصينية التقليدية من خلال الـشـكـل الحـديـث
وجعلت العوامل الثقافية ا)يتة تبعث من جديد في  ظل الأشكال الجديدة.
ولكن «الثورة الثقافية» ليست «حركة أهلية» كما يقولون عادةQ لأنهـا أيـضـا
انتهجت أسلوب الإقصاء والإنكار ا)تطرف إزاء الثقافة الصينية التقليدية.
واعتبرت الطبيعة الخاصة لعناصر تلك الثقافةQ والفنون والا^دابQ ومفاهيم
الأفكار من الأشياء «الإقطاعية» وتخلصت منها. ولذلكQ فإن «الثورة الثقافية»
ليست مثل «الحركة الأهلية» التي تكرس نفسها ل ـ«النهوض» بالثقافة القومية
في مواجهة تحديات التحديثQ ولا تتسم بأي هدف أو خطة للنهوض بالثقافة
القومية. وتعد الثورة الثقافية {نزلة فوضى عارمة وكارثة كبرى لـلـثـقـافـة

شكلا وموضوعا.
إذنQ الأسئلة التي تطرح نفسها في هـذا الخـصـوص: )ـاذا ظـهـرت فـي
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مسيرة التحديث الصيني  «حركة مناهـضـة الـتـحـديـث» عـلـى نـطـاق واسـع
واستمرت لفترة طويلة? و)اذا تـقـبـل الـصـيـنـيـونQ الـذيـن سـاروا عـلـى درب
التحديث ويتطلعون دائما أن تكون الصO قوية وغـنـيـةQ «حـركـة مـنـاهـضـة
التحديث» وتورطوا واشتركوا فيها? و)اذا حصل فكـر مـعـارضـة الـتـحـديـث
ومبادىء القيم في «الثورة الثقافية» على اعتراف الصينيO العام وتأييدهم
وموافقتهم النفسية ا^نذاك? و)اذا لا يرغب الصينيون في استعادة ذكريات
تلك الفترة التاريخيةQ ويهتمون {ناقشة الدروس التاريخية ل ـ«الثورة الثقافية»
وتلخيصها بصورة جادة من الناحية النظريةQ وذلك بعد أن انتهـت «الـثـورة

الثقافية»  وتعرضها للنقد الشامل?
وكلها أسئلة معقدة إلى حد كبيرQ ولا ]كن توضيحها في كلمات  قليلة.
وعلى الأقل يوجد على الصعيد الذاتي لاندلاع «الثورة الثقافية» تقدير ماو
تسي تونغ الخاطىء للأوضاع الداخلية والدوليةQ ومحاولة استكشاف النموذج
الجديد لتطوير الصO أيضا. ولكنQ لا ]كن بحث مصدر هذه الحركة ذات
النطاق الواسع من منطلق القيادة السياسية بحثا مستقلاQ على الرغم من
أن هذا الجانب مهمQجدا أيضا. وفي الحقيقةQ إن اندلاع «الثورة الثقافية»
وانتشارهاQ بل حتى عدم القدرة على السيطرة عليهـا فـيـمـا بـعـدQ يـتـصـف
Qبالأسباب التي تتعلق بالجانب الاجتماعي والثقافي والنفسي الأكثر عمقا
ومعرفة «الثورة الثقافية» يـجـب وضـعـهـا فـي إطـار  أحـوال حـركـة تحـديـث
الصO في القرن العشرينQ وتحليلها من منظور السلـوك الـنـفـسـي لـقـبـول

.(٥)الصينيO ا)وضوع الرئيسي للقرن العشرين والاستجابة له
وذكرنا في مرات عديدة ا^نفاQ أن الهيكل النفـسـي عـمـيـق الأغـوار لـدى
الصينيO يتضمن الشعور بالفوقية ا)فرط وا)ركزية القومية الذاتية. وأعاقت
تلك ا)شاعر النفسية فرصـة إدارة الـتـحـديـث الـصـيـنـي مـرات عـديـدة. إن
Oوحقيقة تخلف الصـ Qعدوان القوى الغربية الكبرى منذ العصر الحديث
البارزة ثبط الشعور ا)تحمس من الفوقية وا)ركزية القوميـة الـذاتـيـة عـنـد
الصينيO. ولكنQ ليس من السهل تغيير الأشيـاء الـتـي تـراكـمـت فـي أغـوار
الهيكل النفسي لديهمQ وعندما صمم الصـيـنـيـون عـلـى الـتـعـلـم مـن الـغـرب
و�ارسة التحديثQ فإن كل الجهود ا)ضنية وا)ستمرة على مدى أكثر من
مائة سنة التي كرست للتحديث من إغناء البلاد وتقوية الشعبQ يـكـتـنـفـهـا
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دائما الشعور العميق من استعادة كرامة الأيام ا)اضية وتجديد الروح القومية
العظيمةQ �ا جعل الصينيO  يتسمون با)شاعر التي تحث على بذل الجهود
ا)ضنية ا)تفوقة والبارزةQ وبذل أقصى الجهود لتقوية الوطنQ بالإضافة إلى
مشاعر استعجال الحصول على النتائج السريعة. ويود الناس لو استطاعوا
Qفـي يـوم واحـد. وبـعـد عـام ١٩٤٩ Oأن يصنعوا التحديث الكامـل فـي الـصـ
يتمتع الصينيون بالبيئة السلمـيـة لإنجـاز الـبـنـاءQ وبـرزت مـشـاعـر الـتـلـهـف
والاستعجال يوما  بعد يومQ ولذا حدثت «القـفـزة الـكـبـرى إلـى الأمـام». إن
QOالهز]ة النكراء لـ «القفزة الكبرى إلى الأمام» حطمـت «حـلـم» الـصـيـنـيـ
وجعلت الناس يعرفون من جديد أن تحقيق الـتـحـديـث يـعـد الأمـر «الأكـثـر
صعوبة ومشقةQ والأطول زمنا». ومع ذلكQ يبدو أن الناس لا ينبغي عليـهـم
انتظار ا)سيرة ا)وضوعية «الأكثـر  مـشـقـة وصـعـوبـةQ والأطـول زمـنـا» مـرة
.Oـوذج خـاص  لـتـطـويـر الـصـz ثم بدأوا التفكير فـي اسـتـكـشـاف Qأخرى
ويريدون  إثبات أن الصO  تعد  الأكثر تطورا وتـقـدمـا وعـظـمـةمـن خـلال
«الدور الذي تلعبه سيكولوجية إخفاء الأخطاء». وقامت «الثورة الثـقـافـيـة»
بتلبية تلك التطلعات لدى الصينيQO واعتبرت الثقافة الغربية كلها «فاسدة
وا^فلة»Q وقد «دنا أجلها مثل الشمس الغاربة وراء التـلال الـغـربـيـةQ وتـلـفـظ
أنفاسها الأخيرة» بينما اعتبرت الاتحاد السوفييتي ]ثل الردة إلى التحريفية
والرأسماليةQ ولا يوجد سوى الصO التي تعتبر «العالم الجديد» و«قـاعـدة
الثورة الحمراء في العالم»Q وتتجه شعوب العالم «نـحـو الـصـQ«O ويـتـحـمـل
الصينيون ا)همة التاريخية ل ـ«تحرير البشرية جمعاء». وكانت «الثورة الثقافية
الكبرى» {نزلة «ثورة عظيمة» من «مقاومة التحريفية والدفاع  عنها» و«منع
ردة الرأسمالية» وبناء «العالم الجديد». وقـدمـت أهـداف تـلـك الـتـصـورات
الزائفة القناعة النفسية للصينيQO وعملت على بعث الشعور بالفوقية القومي
ا)فرط وا)ركزية القومية الذاتية. ومن ثمQ من السهل إلى حد مـا أن يـنـال
اندلاع «الثورة الثقافية» وانتشارها ا)وافقة والتأييد السيكولوجي من جانب

.Oالصيني
وهناك علاقة بO السيكولوجية الذاتية ا)فرطة لدى الصينيO والبيئة
Qوبسبب الوضع ا)عقد لتشكيل السياسة العا)ـيـة Qا)نعزلة. وبعد عام ١٩٤٩
وانتهاج الإمبريالية  الدولية سياسة العزلة  والحصار تجاه الصQO وحدوث
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Oكـانـت الـصـ Qالانشقاق في العلاقات الصينية  ـ السوفيـيـتـيـة فـيـمـا بـعـد
تقريبا Mارس البناء في ظل أحوال الانعزال عن العالم الخارجي قبل «الثورة
Qالثقافية» عام ١٩٦٦. وخسر الصينيون الاستفادة من أوضاع القوة الدولية
ولا يستطيعون سوى الاعتماد على أنفسهم حتى يشـقـوا طـريـق الـتـحـديـث
بصعوبةQ وفي الوقت نفسهQ انغلق الصينيون على أنفسهمQ وقلمـا يـدركـون
الأحوال خارج الصQO ولا يعرفون  شيئا عن ا)عارف المختلفة إطلاقا. كما
لا يدركون أيضا كل التغيـيـرات الـكـبـرى وأحـوال الـتـطـور الـتـي تحـدث فـي
العالمQ وقام الصينيون بتصور الرأسمالية الغربية بصورة رئيسية من خلال
ا)عارف الصينية القد]ة. وعندما كان الصينيون يـحـتـفـلـون بــ «الانـتـصـار
العظيم» لـ «الثورة الثقافية الكبرى»Q تواكـب ذلـك مـع انـتـشـار ازدهـار ثـورة
العلوم والتكنولوجيا الجديدة في العالمQ والأشياء الجديدة للتقدم التكنولوجي
يومياQ ولم تشهد الدول الغربية ا)تطورة التغييرات الكبرى فحسبQ بل إن
اليابان والدول الصناعية الحديثة وا)ناطق في ا^سيا تـسـتـفـيـد مـن الـبـيـئـة
الدولية ا)لائمة ومصادر الطاقة الرخيصة التي لا ]كن إعـادة تجـديـدهـا
وتصنع ا)عجزات الاقتصادية وتحقق التحديثQ ولم يدرك الصينيـون تـلـك
الأحوال وقتئذQ ولذلك عندما � تطـبـيـق الانـفـتـاح بـعـد عـام Q١٩٧٨ يـواجـه
الصينيون عا)ا ا^خر فجأةQ ويشعرون بالغرابة بصفة خاصةQ حيث إن ذلك

العالم يختلف عن «معرفتهم» (تصورهم) الأصلي اختلافا تاما.
ومن الأسباب الثقافية النفسية الأخرى ل ـ«الثورة الثقافية» تأثير ا)فاهيم
الثقافية في المجتمع الزراعي التقليدي. فالصO دولة Mتلك السواد الأعظم
من السكان ا)زارعQO بل حتى سكان ا)دن جزء كبير منهم انتقل من الريف
توا وتربطهم العديد من الروابط والأسباب مع الأرياف. وبسبب أن مساحة
الصO واسعة ومترامية الأطرافQ ومسيرة التحديث فيها قصيرةQ ولذلـك
لم يحقق الهيكل الاجتماعي في الأرياف والثقافة التقليدية التعديل والتحول
الكامل. ومن ثمQ مازال أسلوب تفكير ا)زارعO وصغار ا)نتجO وا)فاهيـم
الثقافية تلعب دورا إلى حد كبير. ونقول بصفة أساسية إن أسلوب تفكـيـر
ا)زارعO وا)فاهيم الثقافية لديهم تنأى عن التحول إلى التحديثQ وتقاومه
وتعارضه. وكلما قامت الأشياء ا)تخلفة والجهل {قاومة الأشياء ا)تقدمـة
وا)تمدينةQ تصبح الأشياء ا)تخلفة أكثر عنفا وصلابة. وكلما احتاجت الأشياء
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في التحديث إلى التغيير والإصلاح تصبح مقاومتها للتحديث قوية. وذلك
لأن التحديث يدل على أن الناس الـذيـن اعـتـمـدوا عـلـى الـتـقـالـيـد «فـقـدوا
أهميتهم» وأصبحوا «مهاجرين من حيث ا)فهوم الثقافي». ولذلكQ عنـدمـا
ظهرت «الثورة الثقافية» اعتمادا على «حركة مناهضة الـتـحـديـث»Q قـامـت
تلك الثورة  {سايرة وإيقاظ السيكولوجية ا)تخلفة الناجمة عن ا)ـفـاهـيـم
الثقافية البالية ونزعة التخريب والهجـومQ وأثـارت  قـوة الجـهـل والـتـخـلـف

لتشن الحرب على قوة التقدم والتمدين.
ولذاQ وعلى الرغم من أن  «الثورة الثقافية» هي حركة تحطيم الثقـافـة
ومعارضتهاQ فإنها في حد ذاتها ظاهرة ثقافيةQ وظهورها ليس نتيجة أخطاء
ذاتية عارضةQ بل نتيجة تشابك التناقض الثقافي ا)عقد في مسيرة التحديث
الصينيQ وفي الأساس السيكولوجي الاجتماعي العميق للصينيO. وعكست
«الثورة الثقافية» الشعور الكامن لدى الصينيO )قاومة التحول إلى التحديث
والعودة إلى أوضاع ما  قبل العصر الحديث. وفي الوقت نـفـسـهQ جـسـدت
أيضا تطلعات الصينيO ا)لحة وأوهامهم لتحقيق التـحـديـث وإغـنـاء الأمـة
وتقوية البلادQ ويعد ذلك نوعا من الانشقاق الروحي الحقيقي والـتـنـاقـض
الثقافي النفسي لديهم. إن مثل تلك الأسباب النفسية والثقافية جعلت كل
الصينيO تقريبا يتورطون في «حركة معارضة التحديث» التي كان  تحطيمها
أكثر خطورةQ ودور إعاقتها )سيرة التحديث الصيني الأكثر قوة بسبب تورط
الشعب كله تقريبا واشتراكه فيها. إن تعويض الخسائر الناجمة عن التحطيم
والإعاقة يحتاج من الصينيO إلى بذل أقصى جهودهمQ كما يحتاج إلى فترة

طويلة جدا.
إن «الثورة الثقافية» سببت الكارثة الكبرى لحركة التحديـث الـصـيـنـي.
وفي الوقت نفسهQ أثرت في الصينيO أنفسهم تأثيرا كبـيـرا لـلـغـايـة. وفـي
ا)قام الأولQ ألحقت تلك الثورة الأضرار الفادحة {شاعر الصينيO النفسية
بوصفها «فوضى عارمة» و«كارثة كبرى» استمرت )دة عشر سنواتQ والأهم
من ذلك كلهQ أنه تشكلت في ذلك الجو الثقافي المحدد الخصائص الاجتماعية
والنفسية المحددةQ وجعلت روح «الثورة الثقافية» ومبادىء قيمها تتغلغـل أو
تتراكم في مجال الشعور العميق لدى الصينيـQO وكـونـت  مـا يـطـلـق عـلـيـه

Q وجلبت لهيكل الصينيO الروحي وأسلوب تفكيرهم(٦)«عقدة الثورة الثقافية»



282

الصينيون ا�عاصرون

التأثيرات التي يصعب التخلص منها. وعلى الرغم من انقضاء تاريخ «الثورة
الثقافية» وتعرض مغزاها للنقد الكاملQ وقبول الناس أسـبـاب هـذا الـنـقـد
بصورة عامةQ لكن تأثير تلك الثورةQ بوصفها حركة استمرت لفترة طـويـلـة
واتسمت بالنطاق الواسعQ لا يندثر فـي الحـال مـن جـراء نـقـد الـنـاس لـهـا.
وخاصة الجيل الذي تربى في الثورة الثقافيةQ فإن تحرره من القيود الروحية
التي قدمتها «الثورة الثقافية» يبدو كما لو كان يحتاج إلى التطهير الأيديولوجي
الأكثر صعوبةQ بل حتى ا)ؤلم أيضا. وذلك لأن سنوات «الثورة الثقافية» تعد
«مرحلة شباب» ذلك الجيلQ وهي ا)رحلة الحاسمة التي تشهد قبول تأثيرات
الثقافة الاجتماعيـة بـصـورة سـهـلـةQ وأن «إعـداد شـبـاب ذلـك الجـيـل وفـقـا
للحاجات الاجتماعية» � في «الثورة الثقافية» تقريباQ ولذلـك تـركـت  فـي
نفوسهم انطباعا عميقا. ومن ثمQ فإن التخلص الشامل من العواقب النفسية
الاجتماعية الناجمة عن «الثورة الثقافية» وإزالة التأثير الضخم الذي تركته
داخل هيكل الناس الروحي ر{ا يحتاج إلى فترة أطول من تعويض الخسائر
الناجمة عنها في بناء التحديث. ولا يوجد سوى إيجاد الحلول لتلك العقبات
والتخلص من ذلك التأثير حتى نجعل الصينيO يخرجون حقا من «الـثـورة

الثقافية» ويودعونها.
Qهناك مغزى ا^خر لـ «الثورة الثقافية» بالنسبة للتحديث الصيني Qولكن
وهو مغزى «ا)علم السلبي». لقد قامت «الثورة الثقافية» بتـجـسـيـد أخـطـاء
الصينيO وعيوبهم ومساوئهم ونقاط ضعفـهـم فـي الـبـحـث عـن الـتـحـديـث
ودفعتها إلى الذروةQ وفضحتها فضحا تاما. كما جسدت الأشكال السافرة
للعديد من الظواهر الزائفة والدميمة والشريـرة. لـقـد جـلـبـت تـلـك الـثـورة
التخريب الهائل للصO الذي حث الصينيO على الوعي الجديـدQ والـقـيـام
{حاسبة النفس ومعرفة الذات على أساس جديدQ وإعادة النظر في الاهتمام
بطريق التحديث ودراسته من جديدQ والاضطلاع بالعمل الجديد للنهـوض
بالثقافة القومية الجديدة وتطوير التحديث من جديد. وإذا لم تندلع «الثورة
الثقافية» ر{ا لا يوجد التقدم التاريخي الهائل منذ عام Q١٩٧٨ وبالـضـبـط

كما ذكر الصحافي هوو شينغ:
«كان ماو تسي تونغQ باعتباره بطلا قوميا عظيماQ يأمل من صميم قلبه
أن تكون الصO غنية وقوية. وا)شكلة أنه كان يؤمن إ]انا مفرطا بـالـثـورة
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التي تستطيع وضع الحلول لكل شيء. إن طريق الثورة ا)تواصلة وا)ستمرة
Qوصل إلى نهايته باندلاع الثورة الثقافية الكبرى. وإذا لم تحدث الثورة الثقافية
فمن ا)ستحيل أن يأتي الإصلاح الصيني سريعـا عـلـى هـذا الـنـحـوQ ور{ـا

.(٧)يكون ذلك ا)غزى التاريخي الضئيل لـ الثورة الثقافية
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الهوامش

(١) في عام ١٩٦٤ اقترح رئيس وزراء الصO الأسبق شوان لاي «العصرنات الأربع» بصورة رسمية.

و«العصرنات الأربع» تعني إحراز التقدم في الصناعةQ والزراعةQ والعلوم والتكنولوجياQ والدفاع.
ويطلق عليها «التحديث الاشتراكي» أيضا. وتقدم زعيم الصO دينغ شياو بينغ  بالاقتراح نفسه في
عام Q١٩٧٣ ثم عاد شوان لاي وسلط الأضواء مرة  أخرى عـلـى الـعـصـرنـات الأربـع فـي عـام ١٩٧٥

[ا)ترجم].
(٢) ذكر الرئيس ماو تسي تونغ في البيان ا)ـنـشـور فـي ١٦ مـايـو Q١٩٦٦ مـخـاوفـه مـن الاتجـاه إلـى
التحريفيةQ والعودة إلى البرجوازيةQ وإحياء الإقطاعية وغيرها من الأحوال القد]ـة الـتـي تـهـدد
Qولذا دعا إلى تحطيم الأشياء الأربعة القد]ة وهي: التقاليد القد]ة Qكيان الاشتراكية الجديدة

والعادات القد]ةQ والأفكار القد]ةQ والثقافة القد]ة [ا)ترجم].
(٣) لكن ظهرت أيضا في حركة الاستيطان في ا)ناطق الجـبـلـيـة والأريـاف ذات الـنـطـاق الـواسـع
العواقب التي كانت أقل �ا كان متوقعاQ حيث حدث أكبر احتكاك وتبادل بO ثقافة ا)دن وثقافة
الأرياف. وقام «ا)ثقفون الشبان» بنقل عناصر الثقافة الحديثة من ا)دن إلى الأريافQ وشـجـعـوا
انهيار الثقافة التقليدية الريفية وتجديدها. وفي الواقعQ لم يحدث في التاريخ الصيني أبدا مثل
Qويسهم ذلك في تحديث المجتمع الصيني Qثقافة ا)دن والأرياف Oذلك الاحتكاك والتبادل الواسع ب
ولكنه لا يتفق مع الهدف  الأصلي لحركة استيطان ا)ناطق الجبلية والأرياف التي بدأتها  «الثورة

الثقافية».
(٤) أصدر ماو تسي تونغ بيانا في ٧ مايو ١٩٧٠ أكد فيه أهمية إنشاء «مدارس ٧ مايو» التي تضم
Oبـالإضـافـة إلـى ا)ـثـقـفـ Qكل كوادر الدولة في الأجهزة الحكومية وا)ؤسسات وا)صانع والجيش
وطلاب ا)دارس بهدف زيادة الوعي البروليتاري لديهم وتهذيبهم وتثقيفهم تثقيفا ذاتيا في إطار

سياسة تحقيق التقدم في الزراعة والصناعة  والعلوم والتكنولوجيا والدفاع [ا)ترجم].
(٥) إن مناقشة أسباب «الثورة الثقافية» بالتفصيل يتجاوز نطاق هذا الكتاب. ونتناول هنا بـعـض
الأفكار من زاوية تحديث الصO. ولكنQ نعتقد أن تلخيص «الثورة الثقافية» يعد مسألة مهمـة لا
]كن تجاهلها في مسيرة تحديث الصO. وذلك  يتطلب دراسة كاملة وشاملـة  مـتـعـددة الـفـروع

العلمية.
(٦) منذ عدة سنواتQ ناقشت مفهوم «عقدة الثورة الثقافية» مع الأستاذ بينغ دينغ ا^نQ وبعد ذلك لا
توجد فرصة  لنشر دراسة في هذا الجانب. ونشعر بأننا لا نحتاج إلى دراسة الأسباب الاجتماعية
والنفسية التي أدت إلى «الثورة الثقافية» فحسبQ بل الأكثر أهمية هو دراسة وتحـلـيـل الـعـواقـب
الاجتماعية النفسية الناجمة عن تلك الثورة. وعلى هذا النحوQ نستطيع أن ندرك بوضوح تأثيرات

الإعاقة الضخمة وطبيعتها التي أحدثتها «الثورة الثقافية» للتحديث الصيني.
(٧) اقتباس من مقال «أمة تفكر هنا بعمق»Q انظر «صحيفة الشعب اليومية» الصادرة في ٧ أبريل

عام ١٩٨٨.



285

الانفتاح والإصلاح: الدخول في التيار العا�ي

الانفتاح والإصلاح
الدخول في التيار العا�ي

إن تحطيم «الثورة الثقافية»Q التي استمرت عشر
سنواتQ لقضية التحديث الصيني كان خطيرا جدا.
ولم تجعل «الثورة الثقافية» الصO تفقد الـفـرصـة
ا)همة لتنشيط التطور فحـسـبQ بـل سـبـبـت كـارثـة
كبرى للجهود ا)ضنية التي يبذلها الصينيون الذين
يسعون بهمة لا تعرف الكلل أو ا)لل نحو التحديث
أيضا. ولكنQ على كل حالQ التـحـديـث هـو الاتجـاه
الكبير في القرن العشرينQ وتقبل الصينيونQ الذين
اجتازوا الصورة النموذجية التي رسمها لهم القرن
العشرونQ ا)وضوع الرئيسي للتحديث إلى حد كبير.
ولـذلـكQ وأيـا كـانـت الخـطـورة الـكـبـيــرة لــلــكــوارث
والنكبات الناجمة عن «الثورة الثقافية»Q فـإنـهـا لـم
تخمد الرغبة  القوية في  قلوب الصينـيـO الـذيـن
كرسوا أنفسـهـم  لـتـحـديـث بـلادهـم. وبـعـد انـتـهـاء
الفوضى العارمة ل ـ«الثورة الثقافية»Q خرج الصينيون
من أضغاث أحلامها ونكباتها بسرعةQ وتحولت قوة
التركيز والاهتـمـام إلـى مـجـرى الـتـحـديـث بـصـورة
مطردةQ �ا جعل الصينيO  يدخلون مرحلة تركيز
القوة الحقيقية في المجال الاقتصادي والسيـاسـي
والثقافي والاجتماعي وغيرها من المجالات الأخرى

24
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)مارسة بناء التحديث بصورة كاملة.
ويعد ذلك تحولا تاريخيا عظيما. وقد بدأ ذلك التحول التاريخـي مـنـذ
الدورة  الثالثة الكاملة للجنة ا)ركزية الحادية  عـشـرة لـلـحـزب الـشـيـوعـي
الصيني التي عقدت في عام ١٩٧٨. وتكمن أهمية تلك «الدورة الثالثة الكاملة»
في أنها قررت في الوقت ا)ناسب إستراتيجية السياسة ا)قررة من تحويل
النقطة الجوهرية في عمل الحزب الشيوعي الصيني وقوة تركيز  واهتمام
Oـا  جـعـل الـصـيـنـيـ� Qالشعب الصيني كله إلى بناء تحديـث الاشـتـراكـيـة
يظفرون بالتحرر الأيديولوجي وإذكاء أرواحهم بصورة لم يعـرفـهـا الـتـاريـخ
من قبل. ومنذ ذلك الحO حتى عشر السنوات الأخيرة وأكثرQ يقف الصينيون
في نقطة الانطلاق التاريخية الجديدةQ ويتقبلون ا)وضوع الرئيسي للقـرن
Qويظهرون الاستجابة  الإيجابية للتحديث وتحديه Qالعشرين بصورة شاملة

ويأخذون بزمام ا)بادرة الحقيقية للدخول في تيار التحديث العا)ي.
ومنذ عام Q١٩٧٨ يظهر قبول الصينيO الكامل واستجابـتـهـم الإيـجـابـيـة

)وضوع القرن العشرين الرئيسي في الجوانب ا)تعددة التالية:
١- ظفرت مهمة بناء التحديث بالقبول العام والحماسة والتأييد النفسي
من جانب الشعب كلهQ ويتمتع  أفراد  الشعب في كل أنحاء البلاد ب ـ«مشاعر
الهدف العظيم» لبناء الـتـحـديـثQ وقـد أشـرنـا مـرات عـديـدة ا^نـفـاQ إلـى أن
التحديث هو التيار العا)ي في القرن العشرين وا)وضوع العصري في الحياة
الاجتماعية في صO القرن العشرين أيضا. ولكنQ تشجيع الصينيO علـى
معرفة هذا ا)وضوع  وقبوله بوعي ووضوح و{بادرة من أنفسهـم وتـأيـيـده
وا)وافقة  عليهQ كل ذلك يحتاج إلى عملية طويلة جدا. وفي عبارة أخرىQ إن
قيام القرن العشرين بإعادة رسم الصورة النـمـوذجـيـة لـلـصـيـنـيـQO وقـبـول
الصينيO للقرن العشرين والاستجابة له يعد {نزلة عملية واحدة. إن إدراك
الصينيO للموضوع الأساسي في القرن العشرين والتمكن منه يساير نشر
تاريخ القرن العشرين وتعميقه تدريجيا. وفي البدايـة: كـانـت تـوجـد أقـلـيـة
تعرف هذا ا)وضوعQ ثم أصبحت ا)عرفة على مستوى الشعب كلـهQ وكـانـت
ا)عرفة سطحية ومشوشةQ ثم أصبحت كاملة وواضحةQ وكانت الاستجـابـة
ورد الفعل في البداية سلبيةQ ثم القبول والتأييد با)بادرة الذاتية فيما بعد.
Oلم يكن يوجد سوى عدد قليل من الصينـيـ Qمنذ زمن طويل جدا Qولذلك
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التقدميO الذين يعرفون الاتجاه الكبير  للقرن العشرين ويتقبلونه بصـورة
واضحةQ ويسعون داعO إلى «إيقاظ الجماهير» ويبذلون أقصى جهـودهـم
ا)ضنية ويكافحون من أجل ذلكQ إنه الحث على الوعي الجديد لكل أبـنـاء
الشعب. أما بالنسبة للسواد الأعظم من الصينيـQO فـلـيـس كـلـهـم يـدركـون
ويفهمون طبيعة التحول إلى التحديث بصورة جـلـيـة. وكـان رد فـعـلـهـم إزاء
حركة التحديث والاشتراك والدخول فيها سلبيـا وطـائـشـا وغـيـر عـقـلانـي
لفترة طويلة. ومن ناحيةأخرىQ كانت الصO في النصـف الأول مـن الـقـرن
العشرين Mر دائما بحالة من الاضطرابات والحروبQ وأصبح إنقاذ الأمـة
Qمن الاضمحلال ا)وضوع الرئيسي الذي يتفوق على كل ا)وضوعات الأخرى
وجعل الناس لا يدركون البيئة الاجتماعية ا)ستقرة والسلمية لبناء التحديث
و�ارسته. وبعد عام Q١٩٤٩ كانت توجد البيئة الصالحة للقيام ببناء التحديث
الذي أحرز تقدما كبيرا حقا. وقامت  الحركة السياسية بقطع مسيرة بناء
التحديث مرارا وتكراراQ وظهر العديد من ا)نعطفات والأخطاء. ولذاQ وعلى
الرغم من أن الصO بدأت مسيرة التحول الاجتمـاعـي إلـى الـتـحـديـث فـي
عشية القرن العشرينQ فإن تلك ا)سيرة لم تظفر في التو بالتأييد وا)وافقة
النفسية على نطاق واسع من قبل أفراد الشعبQ ولم تصبـح وعـيـا شـعـبـيـا
حقيقيا واسع ا)دى في الحال. ويعد  ذلك من أسباب تعرض مسيرة التحديث
الصيني إلى النكسات مرة بعد  أخرى. وطرأت التغييرات الأساسيـة عـلـى
تلك الأحوال بعد انعقاد الدورة الكاملة  للجنة ا)ركزية الحادية عشر للحزب
الشيوعي الصيني. إن الهدف العام وا)همة الرئيسية الـتـي طـرحـتـهـا تـلـك
«الدورة الثالثة الكاملة» أصبحا ا)عرفة ا)شتركة للشعب كله بسرعةQ وا)ثل
Oالعليا للقيم التي يحميها الشعب ويسعى وراءها بوعي. وحقق قبول الصيني
للتحديث وتأييده وا)وافقة عليه الانتشار الـعـام فـي الـبـلادQ وبـلـغ مـسـتـوى
الوعي والنضجQ ومرحلة إضفاء الطابع العقلانـي الـتـي لـم يـعـرف الـتـاريـخ

مثلها من قبل.
وبعد تلك «الدورة الثالثة الكاملة» وصل إدراك الـصـيـنـيـO ومـعـرفـتـهـم
بالتحديث إلى مستوى جديدQ ودرجة عالية جديـدة. وفـي ا)ـقـام الأولQ إن
تلك ا)عرفة والإدراك شاملان ليس {عنى فهم التحديث من منطلق التصنيع
Qوالثقافة ا)ادية واعتباره عملية تحقيق التصنيع و«العصرنات الأربع» فحسب
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بل تقبل الصينيون الروح الكامنة للتحديث قبولا كاملا ونظروا إليه باعتباره
تغييرا اجتماعيا يتسم بالوحدة الكلية والشمولية والنطاق الواسعQ بالإضافة
إلى أن التحديث تحول جذري وإصلاح للهيكـل الاجـتـمـاعـي كـلـه والـهـيـكـل
الثقافي. ولذلكQ التحديث في وعي الصينيO ا)عاصرين ليس جزئيـاQ بـل
كاملا واجتماعيا. وتنصاع كل ا)هن والوظائف والمجالات للهدف العام وا)همة

الرئيسية.
ثانيا: أن تلك ا)عرفة والإدراك يتسـمـان بـا)ـوضـوعـيـةQ {ـعـنـى اعـتـبـار
Qوهذه العملية طويلة وشاقة ومعقدة Qالتحديث عملية تاريخية وموضوعية
وتتسم بقانون حركتها الذاتيةQ ولا تعتمد على الحماسة الذاتية حتى تستطيع
أن تتحقق في التو. وجعل ذلك هدف التحديث الصيني وإستراتيجيته تقام
على أساس التحليل ا)وضوعي لقوة البلاد وظروفها الداخليةQ وليس على
أساس التصورات والتطلعات الذاتية. إن نظرية الحزب الشيوعي الصيني
حول مرحلة الاشتراكية الأولية وإعداد برنامج بداية الوضع الجديد لبنـاء

التحديث جسد معرفة الصينيO الجديدة وإدراكهم الجديد للتحديث.
٢- أصبح البناء الاقتصادي مركز قوة اهتمام الشعب كله والأعمال كلها.
ويتقدم التحديث الاقتصادي نحو مجرى التطور السليمQ ويجب إقامة الأساس
ا)ادي القوي ودفع البناء الاقتصادي إلى الأمام بكل قوة حتى يتحقق التحديث
الشامل في البلاد. وقد أصبحت هذه النقطة {نزلة ا)عرفة ا)شتركة للشعب
كله. ومنذ أكثر من عشر سنواتQ والبناء الاقتصادي هو دائما ا)ركز الثابت
الذي لا ]كن زعزعته داخل الحياة الاجتماعية الصينيةQ وأصبح الاهتمام
بالقوانO الاقتصادية والاقتصاد التجاري والهيكل الصناعي وإستراتيجيـة
التطور وغيرها ]ثل ا)وضوع الرئيسي الذي يهتم به الناس يوميا. وأصبحت
Oا جعل البناء الاقتصادي في الص� Qالحياة الاقتصادية محور المجتمع كله
يعكس الوضع الجديد من تعزيز سرعة وتعاظم الازدهار الشامل بصورة لم
يسبق لها مثيل في التاريخQ وأحرزت كل ا)هن والوظائف الإنجازات الهائلة
التي جذبت أنظار الا^خرين واهتمامهمQ وخاصة بناء ا)شروعات الهندسية
في «الخطة الخمسية السادسة» و«الخطة الخمسية السابعة» ووضع الأساس
ا)تO للتطور الاقتصادي الصيني الشامل في حقبة التـسـعـيـنـيـات والـقـرن

ا)قبل.
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٣- أصبح «الإصلاح« راية الـعـصـرQ وحـث الإصـلاح الـشـامـل عـلـى بـنـاء
واكتمال الا^لية الجديدةQ والهيكل الجديدQ والنـظـام الجـديـد ا)ـلائـم لـبـنـاء
التحديث. إن بداية ا)رحلة الجديدة للتحديث  الصيني تتـزامـن مـع بـدايـة
الإصلاح. وشهدت القوة الحيوية للتطور الاقتصادي التدنيQ وأرجىء تطوير
قضية التحديث الصيني إلى حد كبير من جراء النظام الاقتصادي ا)ركزي
بدرجة كبيرة ووجود بعض ا)ساوىء داخل النظام السياسي. ويجب �ارسة
الإصلاح حتى يتحقق دفع التحديث إلى الأمام بصورة كامـلـة. وأهـم شـيء
في الإصلاح الصيني هو الإصلاح الاقتصادي ويشتمل على إصلاح هيكل
Qوتعديل الهيكل الصناعي Qوا^لية ا)ؤسسات Qالنظام ونظام الإدارة والإشراف
وتحقيق نظام ا)سؤولية الاقتصاديةQ ناهيك عن إصلاح نظام العمل والأجور
والأسعار وغيرها من الإصلاحات الأخرى. إن محور تلك الإصلاحات هو
إقامة نظام الإدارة والإشراف الاقتصادي وا^لية الحركة اللذين يتناسبان مع
مستوى تطور القوة الإنتاجية الاجتماعيةQ وتأسيس نظام الاقتصاد التجاري
المخطط. إن إصلاح النظام الاقتصادي عزز إصلاح المجتمع كلهQ ويتضمن
ذلك نظام العلوم والتكنولوجياQ والنظام الثقافـي والـتـعـلـيـمـي وغـيـرهـا مـن
الإصلاحات الأخرى. ولاسيما أن إصلاح النظام الاقتـصـادي دفـع إصـلاح
النظام السياسي إلى الأمام بقوةQ ويلعب ذلك دورا مهما في تشكيل النظام
Oالجديد للسياسة الد]قراطـيـة. إن الإصـلاح يـعـد حـدثـا كـبـيـرا فـي صـ
القرن العشرينQ وخطوة مهمة )بادرة استجابة الصينيO للتحديثQ وجسد
معرفة الصينيO العميقة وإدراكهم ووعيهم بطبيعة التحديث وقوانينه. كما
يجسد إبداع الصينيO واستكشافهم الإيجابي للنظام الاجتماعي والاقتصادي
والسياسي الجديد في عملية التحول إلى التحديث. ويعد نـطـاق الـتـغـيـيـر
الاجتماعي وتعميقه الناجم عن الإصلاح {نزلة ثورة اجتماعية مـن حـيـث
ا)غزى الحقيقي. وكما ذكر دينغ شياو بينغ أنه: «مادامت الثورة تقوم بتغيير
القوة الإنتاجية ا)تخلفة بصورة كبيرة في الوقت الحاضرQ فمـن ا)ـؤكـد أن
Qتشهد علاقات الإنتاج التغيير في المجالات ا)تعددة حيث يتغير البناء الفوقي
وأسلوب إدارة ا)ؤسسات الزراعية والصناعيةQ وأسلوب إدارة الدولة للصناعة

. وقد(١)والزراعة حتى يتوافقا مع ا)تطلبات الكبرى لـتـحـديـث الاقـتـصـاد»
هيأ الإصلاح البيئة ا)واتية والا^لية الحيوية لقضية التحديثQ وحقق النشاط
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والحيوية والازدهار.
٤- تنفيذ الانفتاح الكامل على العالـم الخـارجـيQ وإدخـال حـقـيـقـة بـنـاء
التحديث الصيني في تشكيل تيار التحديث العا)يQ وتهيئة الظروف ا)واتية
للاستفادة من القوة الدولية بصورة كافية. والا^ن في ظل أوضاع زيادة درجة
الاعتماد ا)تبادل بO الدول في العالم يوما بعد يومQ وتعزيز اتجاه التكامل
الاقتصادي أكثر فأكثرQ وبالنسبة لدولة مثل الصO تكرس جهودها لتطوير
التحديث يعد وجود البيئة الدولية ا)لائمة أو عدم وجودها (وهل تستفيـد
منها استفادة كاملة أو لا) يتسم بالأهمية القصوى. و]كن القولQ إن التحديث
الصيني منذ التفكير فيه حتى بدايته لم يظفر بالـبـيـئـة الـدولـيـة الجـديـدة
أبدا. وقبل عام Q١٩٤٩ لم يجعل عدوان الإمبريالية وسلبهاQ والحروب الداخلية
ا)ستمرة وا)تواصلة الصO عاجزة عن تحقيق الاستفادة من العوامل ا)لائمة
في البيئة الدوليةQ والحصول على ا)ساعدة من أجل التحديث فحسبQ بل
أصبح هيكل العلاقات الدولية  شبه ا)ستعمرة والسيطرة الإمبريالية {نزلة
Qالعوامل ا)همة التي تقيد مسيرة التحديث الصيني أيضا. وبعد عام ١٩٤٩
ظفر الصينيون بالاستقلال السياسي والاقتصاديQ وأصبح لديهم الظروف
السياسية للإفادة من القوة الدولية. ولكن قيام الإمبريالية العا)ية باحتواء
الصO وعزلهاQ وانغلاق الصينيO على أنفسهـم تـسـبـب فـي أن الـتـحـديـث
Oطبقت الص Qالصيني مازال يعتزل تيار التحديث العا)ي. وبعد عام ١٩٧٨
سياسة الانفتاح على العالم الخارجي بصورة كاملةQ وجعلت بناء التحديـث

الصيني يدخل عصر الانفتاح الشامل.
وفي ا)قام الأولQ أن الانفتاح الصيني على العالم الخارجي يشهد البيئة
السياسية والاقتصادية ا)ناسبة في الوقت الحاضر. وقيـاسـا إلـى أسـلـوب
تطور السياسة الدوليةQ فإن المجابهة قد تبدلت إلى الحوار تدريجياQ وتحولت
الحرب الباردة إلى الانفراج رويدا رويداQ وأصبح السلام والتنمية ا)وضوع
الرئيسي للتطور السياسي في العالمQ ويتشكل النـظـام الـسـيـاسـي الـدولـي
الجديد الا^ن. أن تطور أسلـوب الـسـيـاسـة الـدولـيـة الجـديـدة وضـع أسـاس
تكوين الأسلوب الجديد لتطوير الاقـتـصـاد الـدولـيQ ومـنـح كـل دول الـعـالـم
الظروف ا)لائمة والفرصة ا)ناسبة للانفتاح على العالم الخارجي في ظل
بيئة التطور السلمي وتطوير الاقتصاد. وفي الوقت نفسهQ جعلت تحديات
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ثورة التكنولوجيا الجديدة والظهور العظيم للقوة الإنتاجية الاجتماعية كـل
Qدول العالم تراقب باهتمام مسيرة التطور التاريخي الـعـا)ـي بـصـورة أكـبـر
Oوالتعاون والتبادل ب Qوتقوم بتدويل الحياة الاقتصادية فيها يوما بعد يوم

الدول وا)ناطق دفع كل الدول تقريبا إلى الدخول في مرحلة الانفتاح.
وفي ضوء تلك البيئة الدوليةQ بدأ الصينيون الانفتاح الكامل على العالم
الخارجي. ونبذ الصينيون الأعباء النفسية الضخمة للثقافة التقليدية وا^لية
أبعاد الثقافة الأجنبية ومقاومتهاQ وبدأوا ينتهجون  أسلوب ا)بادرة الإيجابية
Qـديـن الـبـشـريـةM والفكر الأساسي لاستيعاب كل الإنجازات ا)تـفـوقـة فـي
Oودفع التحديث الصيني إلى الأمـام فـي ظـل الـشـكـل الجـديـد لـلـتـبـادل بـ
الثقافة الصينية والأجنبية. ومنذ العصر الحديثQ يتعامل الصينيون دائما
مع الثقافة الأجنبية (وخاصة الثقافة الغربية) من خلال أسلوب معقد جدا.
وكان الصدام بO الثقافة الصينية والغربية وتضاربهما التناقض الرئيسي
في الثقافة الصينية الحديثة. ويوجد في هيكل الصينيO النفـسـي عـمـيـق
الأغوار متطلبات الانفتاح واستيعاب الثقافية الأجنبـيـة. كـمـا يـوجـد أيـضـا
جانب الدفاع عن أبعاد هجوم الثقافة الأجنبية ومقاومته. وعندما يستوعب
Qالصينيون الثقافة العا)ية ويندمجون فيها من خلال الروح ا)فتوحة الحقيقية
فإن ذلك في حد ذاته هو نضج وعيهم الأساسيQ والتعبير عن الثقة الكاملة
في الثقافة القومية. ولذاQ فإن انفتـاح الـصـO عـلـى الـعـالـم الخـارجـي فـي
ا)رحلة الجديدة هو انفتاح نحو الاتجاهات والأشكال وا)ستويات ا)تعـددة
في العالم. إنه انفتاح الوحدة الكلية الشاملة. إن الانفتاح وسع ا^فاق الحوار
والتبادل والتعاون بO الصO والعالمQ وفتح العالم الثقافي للصينيO عـلـى
مصراعيه. كما جعل الصينيO يتقدمون نحو المجتمع العا)ي بفضل ا)ظهر

الجديد.
٥- إنشاء التشكيلة الجديدة للثقافة الصيـنـيـة الحـديـثـة مـن خـلال روح
ا)بادرة التاريخية والفكر ا)بدع. إن التحديث عملية ثقافية. ويدل التحـول
إلى التحديث على انهيار الثقافة التقليدية وتأسيس الثقافة الحديثة في ا^ن
واحد. ولكنQ لا يعني ذلك أن انتشار التصنيع والتحديث الاقتصادي يحقق
العملية الثقافية بشكل طبيعي. ومازالت الثقافة في حاجة إلى البشر الذين
]ارسون الإبداع بوعي. و]كن اعتبار «الحركة الثقافية الجديدة» في مرحلة
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«٤ مايو» ١٩١٩ {نزلة التجربة والجهود ا)ضنية التي بذلها الصيـنـيـون مـن
أجل الإبداع وتأسيس الثقافة الحديثة. وقد أحرزت الجهود ا)ضنية والتجربة
في «الحركة الثقافية الجديدة» النجاح في الجوانب ا)تعددة. .كما أحرزت
نجاحا كبيرا في الجانب الفكري وا)فاهيم وأسلوب التفكـيـر وغـيـرهـا مـن
الجوانب الأخرى. ناهيك عن النجاح الذي حققته تلك الجهود والتجربة في
مجال اللغة ا)كتوبة والأدوات الثقافـيـة وأشـكـال الـفـنـون والا^دابQ ومـن ثـم
تركت أثرا في غاية العمق في تاريخ صO القرن العشرين. ولكنQ لم تنجز
«الحركة الثقافية الجديدة» مهمة إبداع الثقافة الصينية الحديثة. وذلك من
جراء سببO رئيسيO. السبب الأولQ أنه لم يتشكل ا^نذاك وعي التحـديـث
ا)ألوف وواسع النطاق  داخل نفوس الصينيO. كما لم تحصل أهداف قيم
التحديث على ا)وافقة والتأييد النفسي واسع النطاق. وبـالـنـسـبـة لـلـسـواد
الأعظم من الجماهير الصينيةQ كانت تفتقر إلى تكوين الإدراك الأسـاسـي
بالثقافة الصينية الحديثة وروح ا)بادرة التاريخية. ولـذلـكQ تـعـد «الحـركـة
Qالثقافية الجديدة» حركة تنوير شنها ا)ثقفون التقدميون بصورة أساسـيـة
ويعوزها الوعي الإيجابي للجماهير الشعبية الغفيرة ومشاركتهم. أما السبب
الـثـانـي فـهـو أن الـظـروف ا)ـوضـوعـيـة الخـاصـة {ـهـمــة إنــقــاذ الأمــة مــن
الاضمحلال وقتئذ تفوقت على كل ا)وضوعات الرئيسيةQ وانتقل عدد كبير
من ا)ثقفO التقدميO في «الحركة الثقافية الجديدة» إلى مجال النـضـال
السياسي والعسكري. ولذا توقف تطوير البناء الـثـقـافـي وتـنـشـيـطـه. وفـي
الوقت ذاتهQ جعلت حروب السـنـوات ا)ـتـتـالـيـة والاضـطـرابـات الـسـيـاسـيـة
الصينيO تعوزهم البيئة الاجتماعية ا)ناسبة )مارسة البناء الثقافيQ ولكن
الأحوال الحالية مختلفة. إن أهداف قيم التـحـديـث سـاعـدت عـلـى تـهـيـئـة
الظروف ا)وضوعية والوعي الأساسي لتأسيس الثقافة الصينية الحـديـثـة
وإبداعهاQ حيث تقبل الصينيون جمـيـعـا تـلـك الـثـقـافـة وفـهـمـوهـاQ وأصـبـح

الاشتراك في إبداعها نوعا من أنشطة الصينيO الواعية.
ومنذ ا)رحلة الجديدةQ ]ارس الصينيون تطوير المجال الثـقـافـي عـلـى
نطاق واسع. ومع النقد الكامل لـ «الثورة الثقافية» وإزالة الفوضـى وإعـادة
النظامQ وإزاحة الأفكار «ا)وروثة» من تـلـك الـثـورةQ تحـطـمـت قـيـود الـنـاس
الروحية تحطما شاملاQ �ا جعلهم يظفرون بالتحرر الأيديولوجي الذي لم
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يسبق له مثيل في التاريخQ وبرز للعيان الجو الـثـقـافـي الحـيـوي الـذي هـيـأ
الظروف البيئية ا)لائمة لتطوير قضية الـثـقـافـة وازدهـارهـا. وفـي الـوقـت
ذاتهQ لم يغير انتشار حركة التحديث وتعميقها شكل أنشطة الناس ومضمونها
فحسبQ بل غير أسلوب حياة الناس ومفاهيمهم تغيـيـرا هـائـلا. كـمـا غـيـر
عالم وعي الناس وملامحهم الفكرية. والشيء ا)هم أن الناس عرفوا عـلـى
نطاق واسع حتمية وضرورة تجديد ا)فاهيم في مسيرة التحـديـثQ وأيـدوا
ووافقوا على اتجاه قيم التحديث بصورة واعيةQ بالإضافة إلى تجديد نظام
Qوتغيير هيكل الوعي الذاتي Qوتعديل أسلوب التفكير الذاتي Qا)فاهيم الذاتية
وذلك حسب متطلبات اتجاه قيم التحديـث. ولـم يـشـهـد الـتـاريـخ الـصـيـنـي
�ارسة إعادة بناء ا)فاهيم الثقافية على نطاق واسع وبصورة واعية علـى

هذا النحو.
ويساير الصينيون ا)عاصرون التغيير الثقافي داخل عـمـلـيـة الـتـحـديـث
ويشاركون فيه بصورة واعية. وجعل ذلك استجابة الصينيO للقرن العشرين
و«حركة النهوض بالثقافة» في مسيرة التحديث الصينـي تـصـل إلـى درجـة
عالية جديدة. ومنذ عام ١٩٨٤ ظهر «الإقبال ا)ستمر على الثقافة»Q {عنى
مناقشة الأوساط النظرية مسألة الثقافة بحماسة. وجذب «الإقـبـال عـلـى
الثقافة» مشاركة الكثير من العلوم والمجالات الثقافيةQ واستمرت «الحرارة
العالية» لهذا الإقبال دون انخفاضQ ويعد ذلك في حد ذاته ظاهرة ثقافية
تستحق الدراسة بصفة خاصة. وكان هناك اتجاهان مهمان بصفة خاصة
في ا)ناقشة الحامية للثقافة التي استمرت عدة سنوات. هما: اتجاه التفكير
ا)ضاد إزاء الثقافة التقليدية الصينية وإعادة معرفتهاQ واتجاه تقييم تطور
الثقافة (إستراتيجية التطور) الصينية في ا)ستـقـبـل وتـصـمـيـمـهـا ا)ـسـبـق
(التنبؤات وتصميم التطور). و� تلخيص ا)شاكل في هذين الجانبO بصورة
واعية في ا)وضوع الرئيسي لحركة الثقافة الحديثةQ {عنى أن تكون حركة
التحديث هي مقياس القيمQ ومعرفة مغزى قيم الثقافة التقليدية من جديد
وتقييمها (الإيجابي والسلبي)Q واستكشاف الا^لية الـثـقـافـيـة المحـركـة الـتـي
تتناسب مع التحديثQ وتقد8 التصميم والتفكير الجديد لـ «حركة إحيـاء»
الثقافة الصينية. وفي ا)ناقشة الحامية )سألة الثقافةQ طرحت العديد من
ا)سائل التي تستحق الدراسةQ وMهد الـطـريـق أمـام الـكـثـيـر مـن المجـالات
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الدراسية وجوانبـهـا المخـتـلـفـةQ و� إيـضـاح (يـتـضـمـن إدخـال) الـعـديـد مـن
النظريات الثقافية ووجهات النظر الأكاد]ية. وفيما يبدو أن ا)ناقشة الحامية
)سألة الثقافة مازالت مستمرة وتعمق اتجاهها. ولكنQ قياسا إلى النـتـائـج
التي حققتهاQ فإنها في الحقيقة رفعت درجة قبول الصينيO للقرن العشرين
والاستجابة له إلى مستوى عقلانيQ بالإضافة إلى أنها تلعب دورا كبيرا إلى

حد ما في دفع التطور ا)ستقبلي للثقافة الصينية إلى الأمام.
ومختصر القولQ إنه في أكثر من عشر سنوات منـذ عـام Q١٩٧٨ دخـلـت
الصO مرحلة التطور ا)همة التي بـدأت الـوضـع الجـديـد لـبـنـاء الـتـحـديـث
بصورة شاملة. وفي هذه ا)رحلةQ يظهر الصينيون التأييد وا)وافقة النفسية
على نطاق واسع لهدف قيم التحديثQ ويبـثـون ا)ـشـاركـة الحـمـاسـيـة وروح
الإبداع بدرجة عالية. ويعد ذلك نتيجة قيام القرن العشـريـن بـإعـادة رسـم
الصورة النموذجية الكبرى للصينيO. إن الصـيـنـيـO هـم الـقـوة الأسـاسـيـة
لقضية التحديثQ وهم الذين صنعوا التحديث الصيني والتـاريـخ الـصـيـنـي
في القرن العشرين ودفعهما إلى الأمام. وفي حركة التحديث الصيني وفي
ا)سيرة التاريخية للقـرن الـعـشـريـن فـي الـصـQO يـواظـب الـصـيـنـيـون عـلـى
الاستجابة للموضوع الرئيسي وا)غزى الثقافي للقرن العشـريـن وفـهـمـهـمـا
وقبولهما بصورة مطردة. كما يستمر الصينيون في تعميق معرفتهم بحركة
التحديث وفهمهاQ ولذا يواظبون دائما على إصلاح شـخـصـيـتـهـم الـقـومـيـة
الذاتيةQ وإعادة رسم الصورة النموذجية لفكرهم الثقافيQ ويشكلون بصورة
تدريجية النموذج الحديث لأنفسهم ومظهرهم وأسلوبـهـم الحـديـث أيـضـا.
ولذلك فإن التغييرات الكبرى التي شهدها المجتمع الصيني والصينيون في
عشر السنوات الأخير وأكثر هي في الحقيقة النتيجة ا)نـطـقـيـة الحـتـمـيـة
لحركة التحديث الصيني في القرن العشرينQ واستمرار تلك الحركة يتناسب

مع منطق ا)سيرة التاريخية كلها.
QOلقد قام القرن العشرون بإعادة رسم الصورة النموذجية الكبرى للصيني
واستجاب الصينيون لإعادة رسم تلك الصورة وأدركوها وتقبلوهاQ وتغلغلت
قوتها النموذجية الخارجية في عالم وعيهم الـذاتـيQ وأصـبـحـت جـزءا مـن

التكوين الفكري للصينيQO ولذا يوجد «الصينيون ا)عاصرون».
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(١) «مختارات دينغ شياو بينغ» ص ١٢٥-١٢٦ [بالصينية].
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ا�ؤلف  في سطور:
وو بن

× متخرج قسم الفلسفة بجامعة  نانكQO الصO الشعبية عام  ١٩٨٢.
× باحث {ركز أبحاث الفلسفة التابع )عهد العلوم الاجتماعية في مقاطعة

.Oلياو لينج الواقعة في شمال غربي الص
Q«من أهم مؤلفاته: «نظرية الشخصية الغربية فـي الـعـصـر الحـديـث ×
و«الأوضاع الثقافية للتطور عند اليابانيO» و«علم انتقاء الشخصية» وغيرها

كثير.

ا�ترجم  في سطور:
د. عبد العزيز حمدي عبد العزيز

× من مواليد ا)نصورةQ مصر عام١٩٥٩.
× خريج قسم اللغة الصينية بجامعة عO شمس عام ١٩٨١.

× مـاجـسـتـيــر فــي الأدب
الصيني الحديث عام ١٩٨٦.
× مـدرس بـقــســم الــلــغــة
الصينية جامعة عO شمس.
× اخــــــــتـــــــــصـــــــــاصـــــــــي
بـالـصـيـنـولـوجـيـا مـن دراســة
الـــلـــغــــة والأدب والــــتــــاريــــخ

والثقافة الصينية.
× لــه مــقــالات بـــالـــلـــغـــة
العربيـة عـن الأدب الـصـيـنـي
Qالحــديـــث والـــكـــلاســـيـــكـــي
QOودراسة عن الأدباء الصيني
ودراسة عن الأمثال الصينية
والعربية باللـغـتـO الـصـيـنـيـة

والعربية.
×  تـــرجـــم ا)ـــســـرحـــيــــة

الصينيون المعاصرون
(الجزء الثاني)

التقدم نحو ا)ستقبل انطلاقا من ا)اضي
تأليف: وو بن

ترجمة: عبد العزيز حمدي
مراجعة: د. لي تشO تشونغ

الكتاب
القادم
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الصينية (شروق الشمس) ونشرت في  سلسلة (من ا)سرح الـعـا)ـي) وزارة
الإعلام بالكويت في مايو Q١٩٨٨ العدد ٢٢٤.

× راجع الترجمة الصينية لكتاب (الإمارات العربية ا)تحدة  ـشعب عريق
QOودولة فتية) الصادر عن دار الثـقـافـة والـفـنـون فـي ديـسـمـبـر ١٩٩٣ ـ بـكـ

الصO الشعبية.

ا�راجع  في سطور:
لي تشS تشونغ

Oمن مواليد ١٩٣٧-الص ×
.Oمدرس اللغة العربية وآدابها بجامعة اللغات والثقافات ببك ×

 عربية مهمة إلى اللغة الصينيـة مـنـهـا: «الأدب الـعـربـيً× ترجم أعمـالا
ا)عاصـر فـي مـصـر» لـلـدكـتـور شـوقـي ضـيـفQ و«ثـلاثـيـة نجـيـب مـحـفـوظ»

(السكرية).
× عضو أساسي في لجنة تأليف ا)عجم العربي-الصيني وكذلك ا)عجم

الصيني-العربيQ وغيرهما من ا)عاجم ا)تخصصة.
× له مؤلفات عدة أهمها: «جامعة القاهرة» و«تاريخ الفلسفة العربية».

.Oله عدد كبير من ا)قالات والبحوث حول الثقافة والأدب العربي ×



لعل خير تعريف بهذا الكتابQ «الصينيون ا)عاصرون»-الذي نصدره
في جزأين تفاديا لكبر الحجم-هو عناوين موضوعاته ومباحثهQ فهو
رحلة حول  الشخصية الصينية وحاضر الصO ومستقـبـلـهـاQ وحـول
قضية التحديث التي تعيشها الصO في الوقـت الحـاضـر. والـكـتـاب
يلقي ضـوءا عـلـى مـلامـح حـركـة الـتـحـديـث ويـجـسـد أضـواء وظـلال
وإيجابيات وسلبيـات عـمـلـيـة عـصـرنـة المجـتـمـع الـصـيـنـي  والـتـحـول
التدريجي للأمة الصينية من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث.
كما يناقش التغييرات الجذرية والتحولات الجوهرية التي طرأت
على حياة الشعب الصيني في أثناء ا)رحلة الانتقالية وإعادة تشكيل
ملامحه للتخلص من أوهام وضلال القرون الوسطى. ثم يتناول التحول
التاريخي والتجديد الذي ]ر به الصينيون في حركة التحديثQ ويحلل
طبـيـعـة انـتـقـالـهـم مـن عـدة زوايـا مـتـبـايـنـةQ مـثـل الأحـوال الـنـفـسـيـة
والاجتماعية والثقافية ومفاهيم القيم والـفـكـر الأخـلاقـي والـعـوامـل
الداخلية والخارجية التي تشكل طبيـعـة هـذا الانـتـقـال واسـتـكـشـاف

منظور  التطور ا)ستقبلي للصO في القرن الحادي والعشرين.
وتكمن أهمية الكتاب فـي أنـه ]ـثـل حـلـقـة اتـصـال  بـO ا)ـاضـي
Qوالحاضر ويقرر أن تحديث الأمة الصيـنـيـة يـعـتـمـد عـلـى مـاضـيـهـا
فالصO ترى أنه لا توجد نهضة ولا تحديث من دون  الأصولQ ولعل
من أهم ميزات هذا الكتاب أنه  يفتح لنا-نحن العرب-نافذة جـديـدة
على عالم مجهول لدينا يضم أكبر كتلة بشريةQ ويـعـالـج الـعـديـد مـن
ا)شكلات التي حيرت الأوساط الثقافية العربيةQ ويسد مكانا شاغرا
في ا)كتبة  العربية حيث  لاتزال معرفتنا بالصO شاحبة وغائمة.
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